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 الملُخَّص
 :التفسير وعلوم القرآن، ماجستير في ندى بنت حسين اليهري

 م.2018يناير 
 جاهلية. عادات  هاج القرآني في التعامل مع المنالعنوان: 

 الدكتور رمضان خميس زكّي عبد التواب.لمشرف على الرسالة: ا
هذا البحث يعتني بالمنهاج القرآني في التعامل مع بعض العادات الجاهلية، حيث يجيب عن    
ما منهج القرآن الكريم في التعامل مع العادات الجاهلية؟ ويهدف هذا البحث إلى عدة أمور؛ سؤال: 

استخراج المنهجية القرآنية في ثم منها: رصد نماذج من العادات المتنوعة في المجتمع الجاهلي وتتبعها، 
 العادات الجاهلية المختلفة.تلك التعامل مع 

وقد وضحّت هذه الدراسة مفهوم المنهاج، والتعامل، والعادات، والجاهلية، ثم عرض الفصل 
وتناول الفصل الثاني ، الأول نماذج من العادات الجاهلية في العقائد، وبيان موقف القرآن الكريم منها

والفصل ، نماذج من العادات الجاهلية في العبادات، وبيان موقف القرآن الكريم منها الحديث عن
الثالث يبيّن مجموعة من النماذج من العادات الجاهلية في الأخلاق، والسلوك الاجتماعي، وبيان 

ل وجاء الفصل الرابع ليعرض أهم المنهجيات والأساليب المتبعة في التعام، موقف القرآن الكريم منها
اتمة ذكرت فيها الباحثة أهم النتائج والتوصيات التي توصلت خ تم البحث بخثم ، مع العادات الجاهلية

العادات الجاهلية لم تكن جمعيها موحدة بين القبائل العربية؛ وإنما ، ومن أهم تلك النتائج: أن إليها
، وطقوس  تنفرد بها عن غيرها، كما تنوعت منهجيات  القرآن الكريم في اختصت بعضها بعادات 

التعامل مع عادات أهل الجاهلية المختلفة، بحسب نوعها، وتأصلها في المجتمع؛ منها: مراعاة البيئة 
الاجتماعية، والتدرج في سن التشريعات، وفي هدم العادات، وغيرها، بالإضافة إلى تعدد الأساليب 

لنداء، والترغيب والترهيب، وضرب القرآنية المتبعة في معالجة العادات الجاهلية؛ منها: أسلوب ا
الأمثال، والقصص القرآني، وغيرها، وهذه الأساليب من أنجع الأساليب في الدعوة؛ لعلاج الأخطاء، 

 وتغيير العادات. 
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 شكر وتقدير
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا محمد وعلى 

 بعد:آله وصحبه أجمعين، أما 

فتم بحمد الله تعالى، وبرحمته، ومنه، وجوده، وكرمه الانتهاء من هذا العمل، فله الحمد دائماً 
وأبداً، وإني بعد حمد الله، وشكره؛ أشكر والديّ العزيزين، وجدّيّ الكريمين، وإخوتي الأحبة، وأهلي 

مارهم، ويبارك في الكرام، على دعمهم الدائم، ودعائهم المتواصل، فأسأل الله تعالى أن يمد في أع
صحتهم؛ ثم أتقدم بالشكر والتقدير لعميد كلية الشريعة والدراسات الإسلامية: الأستاذ الدكتور 
يوسف بن محمود الصديقي، والعميد المساعد للشؤون الأكاديمية بكلية الشريعة والدراسات 

البحث والدراسات العليا  الإسلامية: الدكتور إبراهيم بن عبد الله الأنصاري، والعميد المساعد لشؤون
بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية: الدكتور نايف بن نهار الشمّري؛ كما أتقدم بجزيل شكري، 
وامتناني إلى أستاذي ومشرفي؛ الدكتور رمضان خميس زكّي عبد التواب، الأستاذ المشارك في التفسير 

ى هذه الرسالة، ولعمله الدؤوب على وعلوم القرآن؛ فله الشكر والتقدير على قيامه بالإشراف عل
متابعة هذا العمل، فقد قدم لي إرشادات موفقة، وتوجيهات سديدة، ولم يبخل علي بشيء  من 

-وقته، وعلمه، فله عليّ الفضل الكبير من بعده سبحانه، فجزاه الله عني خير الجزاء، وأسأل المولى 
 ة، وأن ينفع به الإسلام والمسلمين.أن يطيل في عمره، ويديم عليه الصحة والعافي -عز وجل

اللجنة الموقرة الأستاذ الدكتور والشيخ الفاضل مساعد مسلّم،  عضويوالشكر موصول ل
الله الخطيب على تفضلهما، وقبولهما مناقشة هذه الرسالة، وتكرمهما بأبداء  والأستاذ الدكتور عبد

 وةً، وثراءً.ملاحظاتهما، وتوجيهاتهما القيمة، والتي تزيد هذا البحث ق

كما أتقدم بالشكر والتقدير للمربي الفاضل الأستاذ الدكتور عدنان زرزور؛ فهو الداعم  
الرئيس وراء اختياري هذا البحث، ووراء الموافقة عليه، وأشكر الأستاذ الدكتور صالح قادر الزنكي؛ 

صائحه الدائمة، رئيس قسم الفقه وأصوله بالكلية، أستاذي ومسؤولي في العمل على تعاونه، ون
والشكر موصول إلى رؤساء الأقسام بالكلية؛ الأستاذ الدكتور عبد الجبار سعيد أحمد؛ رئيس قسم 
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القرآن والسنة، والأستاذ الدكتور عبد القادر بخوش؛ رئيس قسم العقيدة والدعوة على تقديمهما 
محمد آيدين، والأستاذ  المساعدة لي، وإلى أساتذتي الكرام في مرحلة الماجستير الأستاذ الدكتور

الدكتور محمد عبد اللطيف، وإلى جميع أعضاء هيئة التدريس بالكلية، وإلى زميلاتي الموظفات، على 
 مني كل التقدير، والشكر، والاحترام. ن، فلهن، وكرم أخلاقهنحسن تعاونه

وأخص بالشكر المعلمين الفاضلين الأستاذ الدكتور عبد الحكيم بن يوسف الخليفي،   
، ومستمر، وعلى تقديرهما لجهدي،  والدكتور موسى آل هجاد الزهراني على ما قدماه لي من دعم  دائم 

 وعملي، فلهما مني جزيل الشكر، والتقدير، والعرفان.

، وأن يهديني سبيل خالصاً لوجهه الكريم والله أسأل أن يوفقني، ويعنني، ويجعل هذا العمل  
 محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.الرشاد، وصلى الله على سيدنا 
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 المقدمة

إنّ الحمد لله، نحمده ، ونستعينه ، ونستغفره ، ونعوذ  بالله  من شرور  أنفسنا، ومن سيئات  
لَّ له ، ومن ي ضل لْ فلا هاديَ له ، وأشهد  أن لا إلهَ إلّا الله  وحده   أعمالنا، من يهد ه الله فلا م ض 

 محمداً عبده  ورسوله . لا شريكَ له ، وأنّ 

دثاتها، فإنّ خير  الحديث  كتاب  الله تعالى؛ وخيرَ اله دى ه دى محمد   ، وشَرَّ الأ مور  مح 
 وكل بدعة ضلالة.

 وبعد؛ 

وعملاً، من  ،وتدبراً  ،وتفسيراً  ،حفظاً و  ،تلاوةً  فلا ريب أن الاشتغال بكتاب الله تعالى، 
وأن معرفة عادات العرب وحالهم في الجاهلية وأهم المقاصد، وأنبل الغايات،  ،الأعمال أجلّ 

 من الأمور التي تعيننا على فهم كتاب الله تعالى، وحسن تدبره.

سْلَام  ع رْوَةً ع رْوَةً، إ ذَا نَشَأَ »: أنه قال بن الخطاب  عن عمرف اَ ت ـنـْقَض  ع رَى الْإ  إ نمَّ
سْلَام  مَنْ لَا  ؛ فمن لم يعرف حال أهل الجاهلة، وعاداتهم وطبائعهم )1(«يَـعْر ف  الْجاَه ل يَّةَ في  الْإ 

قبل الإسلام؛ لا يهتدي إلى عناية القرآن الكريم إليهم، وإلى مدى التغير الحاصل لهم، فبعد 
 أن كانوا يعيشون في دَمَس الجاهلية، والظلام؛ أصبحوا ينعمون بنور الهداية، والإسلام.

رَغ بت الباحثة أن يكون مجال بحثها حول: "المنهاج القرآني في التعامل من أجل ذلك 
رصد اهلية"؛ حيث قامت بدراسة نماذج من عوائد أهل الجاهلية المختلفة، و ج مع عادات  

بيان موقف القرآن  معوتتبعها باختلاف مجالاتها، وتصنيفها حسب هذا المجال، م، عاداته
بيان مدى ثبات هذه المنهجية في كيفية التعامل مع التعامل معها، و ، ومنهجيته في الكريم منها

 وفي ظل الواقع المعيش. ، ومعالجتهاالعادات المشابهة لها

 

                                                
 . )ولم أقف عليه في كتب الحديث(. 21، ص1، جتفسير المنارينظر: رضا، محمد رشيد،  (1)
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 إشكالية البحث: 

 بناءً على ما تقدم؛ فإن الدراسة تجيب عن السؤال الرئيس الآتي:

 الجاهلية؟عادات الفي التعامل مع  ج القرآنيا نهالمما السؤال الرئيس: 
 ويتفرع من هذا السؤال الأسئلة الفرعية الآتية:

 ما أهم العادات المتعلقة بعقائد الجاهلية؟ -1
 ما أبرز عادات الجاهلية المتعلقة بالعبادات؟ -2
 والسلوك الاجتماعي في المجتمع الجاهلي؟ ،ما العادات المتعلقة بالأخلاق -3
 ما موقف القرآن الكريم من عادات الجاهلية؟  -4
 عادات الجاهلية؟الما المنهجيات القرآنية المتبعة في التعامل مع  -5
 مع العادات الجاهلية؟ ملما الأساليب القرآنية المتبعة في التعا -6

 

 أهمية البحث:

تبرز أهمية البحث في كونه يتعلق بأشرف الكتب وأجلها، وهو القرآن الكريم، حيث 
القرآن الكريم، للوقوف على المنهاج القرآني في يسعى إلى معرفة العادات الجاهلية التي تناولها 

بوصفه منهجاً يمكن توظيفه أو النسج على منواله في معالجة صور الانحراف أو  ،التعامل معها
 الانحدار إلى هذه العادات ونحوها في أي عصر.

 أهداف البحث:

 رصد العادات المتنوعة في المجتمع الجاهلي وتتبعها. -1
 الكريم من عادات الجاهلية.معرفة موقف القرآن  -2

 المنهجية القرآنية في التعامل مع عادات الجاهلية المختلفة. استخراج -3

السعي إلى بيان مدى ثبات هذه المنهجية القرآنية ومدى صلاحيتها على مر  -4
 العصور.
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كيفية التعامل مع العادات الجديدة والدخيلة على المجتمع الإسلامي في عصرنا  -5
 الرجوع إلى القرآن الكريم.الحاضر من خلال 

 فرضيات البحث:

عادات المن المحتمل أن يكون هناك تنوع في الأساليب والمناهج القرآنية في التعامل مع 
 الجاهلية المختلفة.

 حدود البحث:

ت، عباداعادات الجاهلية المتعلقة بالعقائد، والنماذج من اليقتصر البحث على دراسة 
موقف القرآن الكريم منها؛ وذلك مع بيان  ،في القرآن الكريم والأخلاق والسلوك الاجتماعي

، والمرحلة الثانية في ثلاث مراحل مختلفة من البعثة النبوية، فالمرحلة الأولى قبل مبعث النبي 
كيف تناولت كتب التفسير المختلفة ، والمرحلة الثالثة بعد الهجرة، مع بيان  قبل هجرته 

 العادات على مر العصور.الآيات المتعلقة بهذه 

 منهج البحث:

 ثم التحليلي. ،فالاستقرائي ،الوصفيالتاريخي، و ج ا اتباع المنه -1

 وعزوها إلى سورها. ،الالتزام بترقيم الآيات القرآنية -2

فإن تعذر ذلك؛ تخريج الأحاديث النبوية الواردة في البحث، الاعتماد على الصحيحين في  -3
 كم العلماء عليها ما أمكن.نقل حفمن كتب الحديث الأخرى، مع 

الرجوع إلى كتب التفسير المختلفة؛ والحرص على التنوع في مصادرها الأصلية القديمة  -4
 والحديثة، وعزوها إلى المنقول عنها.

تعذر ذلك، فمن كتب  ؛ فإن)1(النزولالاعتماد على كتاب الواحدي في ذكر سبب  -5

                                                
قال الأستاذ الدكتور عدنان محمد زرزور في كتابه عند حديثه عن طريق معرفة سبب النزول: "من كتبه المشهورة  (1)

لباب النقول في أسباب النزول للسيوطي، والأول أجلّ والمتداولة: كتاب: أسباب النزول للواحدي، وكتاب 
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 ذكََرت روايات لم يذكرها الواحدي.وذلك لبيان سبب النزول، إذا التفسير، والحديث، 

شرح الغريب من المفردات، والغامض من العبارات التي سترد في البحث، وذلك بالرجوع  -6
 إلى كتب معاجم اللغة، والتفسير، وغريب القرآن.

عدم ترجمة الأعلام، وذلك خشية الإطالة في البحث، إلّا العلامّة عبد الحميد الفراهي،  -7
وذلك أنه أشاد بأخلاق العرب في الجاهلية وعاداتهم مع كونه غير عربي، فكان من 

 المناسب أن ي نبه القارئ الكريم له. 

 جاء في البحث استخدام المصطلح الآتي: -8

إذا أما "؛  حرفياً، جعلته الباحثة بين قوسي تنصيص " ينظر: فإذا كان الكلام مقتبساً  -
، استفادت من المرجع بحيث تنقل فكرة أو جملة مع بعض التغييرات والإضافات عليها

 من غير نقل مباشر، فلا تنصيص حينها.

 عمل الفهارس المتعلقة بالبحث. -9

 الدراسات السابقة:

العديد من المكتبات، والمواقع تب حول الموضوع في بعد البحث والاطلاع على ما ك  
على رسالة علمية  -حسب اطلاعها–الإلكترونية، وقواعد البيانات المختلفة؛ لم تعثر الباحثة 

تناولت هذا الموضوع على الصورة التي تريد تناولها، كدراسة تفسيرية في بيان المنهاج القرآني، 
 ولكن وجدت بعض ما كتب حول الموضوع، وهي كالآتي:

عقائد أهل الجاهلية في بحث مقدم لنيل درجة الماجستير بعنوان:  الأولى: الدراسة
، لنهلة بنت محمد الناصر، جامعة الإمام محمد بن سعود ضوء القرآن الكريم وموقفه منها

ه؛ وقد تناول البحث موضوع 1420الإسلامية، كلية أصول الدين، قسم القرآن وعلومه،
 .العقائد المختلفة في العصر الجاهلي

                                                
، علوم القرآنوأوفى..." لذلك كان الاعتماد على هذا الكتاب بالتحديد. ينظر: زرزور، عدنان محمد، 

 .278ص
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 أن وتتفق هذه الدراسة مع هذا البحث في تناوله لموضوع عقائد أهل الجاهلية، إلّا 
على العادات المتعلقة بالعقائد فقط، أما هذه الدراسة فستتناول نماذج من  تاقتصر دراستها 

 في تعامله معها. وأساليبه العادات المختلفة في الجاهلية، بالإضافة إلى دراسة المنهاج القرآني

عادات أهل الجاهلية دراسة بحث مقدم لنيل درجة الماجستير بعنوان: : الدراسة الثانية
، جامعة الإمام محمد بن سعود الماجد عبد الله لناصر بن ،موضوعية في ضوء القرآن الكريم

ه؛ حيث تناول موضوع عادات 1419الإسلامية، كلية أصول الدين، قسم القرآن وعلومه، 
 .لمختلفةالجاهلية بأنواعها ا

أهل الجاهلية، إلا أن  عاداتوتتفق هذه الدراسة مع هذا البحث في تناوله لموضوع 
فقط، أما هذه الدراسة فستتناول نماذج من العادات  الجاهلية العادات كانت حولدراسته  

 المختلفة في الجاهلية، بالإضافة إلى دراسة المنهاج القرآني في تعامله معها.

العادات الجاهلية وموقف ث مقدم لنيل درجة الدكتوراه بعنوان: بح: الدراسة الثالثة
، جامعة أم درمان الإسلامية، كلية أصول الدين، نكيع عامر علي أحمدل، القرآن الكريم منها

موضوع عادات الجاهلية بأنواعها دراسة م؛ حيث تناول 2013قسم التفسير وعلوم القرآن، 
 المختلفة.

، وبيان أهل الجاهلية عاداتوتتفق هذه الدراسة مع هذا البحث في تناوله لموضوع 
، أما هذه الدراسة فقط الجاهلية العادات كانت حول  ، إلا أن دراستهموقف القرآن منها

فستتناول دراسة المنهجيات، والأساليب القرآنية المتبعة في تعاملها مع عادات الجاهلية 
 المختلفة. 

 خطة البحث:

 يشتمل البحث على مقدمة، وأربعة فصول، وخاتمة.

إشكالية البحث، وأهميته، وأهدافه، وفرضياته، وحدوده، ومنهجه،  المقدمة، وفيها:
 والدراسات السابقة، ثم خطة البحث.
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 الفصل التمهيدي: 

 مفاهيمه.تحرير مصطلحات البحث، وتحديد المبحث الأول: 

 مفهوم المنهاج.المطلب الأول: 

 مفهوم التعامل.المطلب الثاني: 

 مفهوم العادات.المطلب الثالث: 

 .مفهوم الجاهليةالمطلب الرابع: 

 إطلالة على واقع العرب في الجاهلية.المبحث الثاني: 

 العقائد، وموقف القرآن منها فيعادات الجاهلية اللفصل الأول: ا

 المبحث الأول: عقيدتهم في الألوهية.

 وشفعاء من دون الله. ،اتخاذهم آلهةالمطلب الأول: 

 . تعالى المطلب الثاني: زعمهم الولد لله

 .المطلب الثالث: الإلحاد في أسماء الله

 والبعث.المبحث الثاني: عقيدتهم في الغيب 

 المطلب الأول: عقيدتهم في الغيب.

 أولًا: التطير والتشاؤم.

 ثانياً: الاستقسام بالأزلام.

 البعث.المطلب الثاني: عقيدتهم في 
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 : معبوداتهم في الجاهلية.ثالثالمبحث ال

 المطلب الأول: الأصنام.

 المطلب الثاني: الملائكة.

 المطلب الثالث: الجن.

 المطلب الرابع: الكواكب.

 منها العبادات، وموقف القرآنفي عادات الجاهلية الالفصل الثاني: 

 : الصلاة.المبحث الأول

 الثاني: الزكاة. بحثالم

 م.ياالثالث: الص المبحث

 الرابع: الحج. المبحث

 الطواف عراة بالبيت الحرام.المطلب الأول: 

 المطلب الثاني: إتيان البيوت من ظهورها.

 المطلب الثالث: ذكر مفاخر الآباء في الحج.

 منهاالأخلاق والسلوك الاجتماعي، وموقف القرآن في عادات الجاهلية الالفصل الثالث: 

 المبحث الأول: الأسرة في المجتمع الجاهلي.

 المطلب الأول: الحياة الزوجية.

 في المجتمع الجاهلي. ولادالمطلب الثاني: الأ
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 : اللعب واللهو في المجتمع الجاهلي.نيالمبحث الثا

 المطلب الأول: الخمر.

 المطلب الثاني: الميسر.

 الجاهلي.: المعاملات المالية في المجتمع ثالثالمبحث ال

 المطلب الأول: التطفيف في الميزان.

 لرباالتعامل باالمطلب الثاني: 

 عادات الجاهلية الالفصل الرابع: الملامح المنهجية والأساليب القرآنية في التعامل مع 

 عادات الجاهلية.الالمبحث الأول: الملامح المنهجية القرآنية في التعامل مع 

 .الأولويات رعايةالمطلب الأول: 

 المطلب الثاني: مراعاة البيئة الاجتماعية.

 المخاطبة بما يعتقدون، وما يزعمون.المطلب الثالث: 

 سن التشريعات.المطلب الرابع: التدرج في 

 .العادات السيئةالتدرج في هدم المطلب الخامس: 

 والبناء عليها. ،المطلب السادس: إقرار العادات الحسنة، وتهذيب بعضها

 مراعاة المشاعر والاهتمام بالجانب النفسي.المطلب السابع: 

 عادات الجاهلية.الالمبحث الثاني: الأساليب القرآنية المتبعة في التعامل مع 

 الأمر والنهي.المطلب الأول: 

 .المطلب الثاني: الاستفهام التقريري
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 الاستفهام الإنكاري.المطلب الثالث: 

 والبراهين. ،ة الحججوإقام ،المطلب الرابع: الإقناع

 أسلوب النداء.المطلب الخامس: 

 المطلب السادس: الترغيب والترهيب.

 المطلب السابع: أسلوب التضاد.

 توظيف القصص القرآني في المعالجة.المطلب الثامن: 

 ضرب الأمثال.المطلب التاسع: 

 .الخاتمة: وتتضمن أهم النتائج والتوصيات
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 الفصل التمهيدي
 
 
 
 

 وفيه مبحثان:
 

 مفاهيمه.تحرير مصطلحات البحث، وتحديد  المبحث الأول:

 .إطلالة على واقع العرب في الجاهلية: المبحث الثاني
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 مفاهيمه ر مصطلحات البحث، وتحديدتحريالمبحث الأول: 

 : مفهوم المنهاجالمطلب الأول
  معنى المنهاج في اللغة:

والمنهاج: "، ، والطريق الواضح البيّن (1)بمعنى الطريق المستقيم ،هو مشتق من النهج
 ڱ ڱ ڱ ڱژ   قال تعالى: ،)2("واستنهج الطريق: صار نهجاً  ،الطريق الواضح

 تَـركََك م حَتَّّ  ،صلى الله عليه وسلم الله رسول   يَم تْ  لمْ » : وفي حديث العباس، (48: المائدةسورة ) ژ ں
ه؛ يقال: اعمل ه وأوضحت  ت  : أبن ـْالطريقَ  ونهجت   ،بينة   واضحة  "أي: ، )3(«ناه جة   طريق   عَلَى

 ك  سل  أي يَ  فلان   سبيلَ  يستنهج   ه. وفلان  : سلكت  الطريقَ  على ما نهجته لك. ونهجت  
 .(5)"حَ ، إذا وضَ غتان  ، ل  جَ نهََ وأَ  ر  مْ الأَ  جَ ونهََ " ،)4("هكَ سلَ مَ 

 معنى المنهاج في الاصطلاح:

من الدلالة اللغوية بأنه طريق  واضح  بينٌّ موصل  للهدف  ينطلقالمنهاج في الاصطلاح 
 المنشود وللغاية المرجوة.

                                                
ابن منظور، و  .845، مادة )ن.ه.ج(، صمجمل اللغةينظر: ابن فارس، أحمد بن فارس بن زكريا القزويني الرازي،  )1(

  .383، ص2، مادة )ن.ه.ج(، جلسان العربمحمد بن مكرم بن علي الأنصاري، 
 .383، ص2، مادة )ن.ه.ج(، جلسان العربينظر: ابن منظور،  (2)
، مادة النهاية في غريب الحديث والأثر ينظر: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري، (3)

 .(444، ص2، جفقط في غريب الحديث لابن الجوزي -. )لم أجده في كتب الحديث134، ص5)ن.ه.ج(، ج
 .383، ص2، مادة )ن.ه.ج(، جلسان العربر، و ابن منظو 

 .383، ص2، مادة )ن.ه.ج(، جلسان العربينظر: ابن منظور،  (4)
الدين أبو الطاهر محمد مجد ، والفيروز آبادي .383، ص2ج مادة )ن.ه.ج(، ، لسان العرب،ينظر: ابن منظور )5(

. والرازي، أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن عبد 88، ص1، مادة )ن.ه.ج(، جالقاموس المحيط بن يعقوب،
تاج العروس . والزبيدي، محمد بن محمد بن عبد الرزاّق الحسيني، 320، مادة )ن.ه.ج(، صمختار الصحاحالقادر، 

 .504، ص3، مادة )ن.ه.ج(، ممن جواهر القاموس
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فهو الطريق المؤدي إلى الكشف عن الحقيقة في العلوم، بواسطة مجموعة من القواعد 
معلومة  والضوابط العلمية العامة، والتي يسلكها العقل في حركته للبحث حتّ يصل إلى نتيجة

 .(1)ومرضية

 : مفهوم التعاملالمطلب الثاني

 معنى التعامل في اللغة:

العين والميم واللام أصل واحد صحيح، وهو عام في كل فعل "وهو مشتق من عمل، 
 .(2)"يفعل

 لَ مَ تَ ه، واعْ لَ مَ عْ ت ـَواسْ  يره  ه غَ لَ مَ عْ عملاً، وأَ  لَ م  ل، والجمع أعمال، عَ عْ نة والف  هْ الم  "والعمل: 
 .(4)"التعامل: المعاملة"، و(3)"  هس  فْ ن ـَب   لَ م  : إذا عَ الرجل  

. ةً لَ امَ عَ م   ه  ل  ام  عَ ، وأنا أ  ه  لت  امَ ك عَ ول  من قَ  : مصدر  ة  لَ امَ عَ م  ـ. واللَ م  ا ع  مَ  جر  أَ "ة: الَ مَ والع  
 ل  ج  قال: والرَّ  ...اً أو نحوه  يّ فراً، أو طَ ل، حَ مَ وبًا من العَ ر  م ض  بأيديه   ونَ ل  عمَ يَ  : القوم  لَة  والعَمَ 

 .(5)"محه  أو ر   أو كلامه   رأيه   ل  ، وي عم  ه  يرَ غَ  ل  م  عْ ت ـَسْ ، ويَ لقوم   ل  مَ عْ ، وي ـَه  س  فْ ن ـَل   ل  م  تَ عْ ي ـَ

 معنى التعامل في الاصطلاح:

فق مع الدلالة اللغوية بأنه المهنة والعمل، كما أنه يطلق على تالتعامل في الاصطلاح ي
 كل فعل.

                                                
 .3، صمنهاج البحث العلميينظر: بدوي، عبد الرحمن،  (1)
 .145، ص4، مادة )ع.م.ل(، جمعجم مقاييس اللغة ،ينظر: ابن فارس (2)
، مادة القاموس المحيط. والفيروز آبادي، 475، ص11، مادة )ع.م.ل(، جلسان العربينظر: ابن منظور،  (3)

 .62، ص30)ع.م.ل(، ج، مادة تاج العروس. والزبيدي، 1036)ع.م.ل(، ص
 .62، ص30، مادة )ع.م.ل(، جتاج العروسينظر: الزبيدي،  (4)
 .145، ص4، مادة )ع.م.ل(، جمقاييس اللغةمعجم ينظر: ابن فارس، ( 5)
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وما  هنا: منهج القرآن الكريم في تناول عادات الجاهلية المختلفة،قصد بالتعامل وي
 تهذيب. يترتب عليها من إقرار  أو إبطال  أو معالجة  أو

 المطلب الثالث: مفهوم العادات

 معنى العادات في اللغة:

، )1(وع يد بالكسر ،وعوائد ،على عادأيضاً هي مشتقة من عود، مفردها عادة، وتجمع 
القول أو الفعل ي عاد إليه، ففيها معنى التثنية  ، وتكون في)2(يعاد إليه ،الديدنوالعادة هي 

عَاد  بالفتح  ـَوالم"، (4)وفي المثل: "العَوْد  أحمد" ،)3("تثنية الأمر عَوْداً بعد بَدْء"والتكرار، والعَوْد هو 
والعادة: الدُّربة والتمادي في شيء  "، واعْتَادَه  وتَـعَوَّده ؛ أي صار عادةً له، )5("المرجع والمصير

عَاوَدَة  الرجوع إلى الأمر الأول". )6("حتّ يصير له سجيّ ةً 
 
، وعَاوَدته الحمُّى: رجعت إليه، )7("والم

لْعَادَة  »وفي الحديث:  وهو أن ي عوّ دَ نفسه على "أي بالدُّربة، ، (8)«...تَـعَوَّد وا الخَْيْرَ فإَ نَّ الخَْيْرَ با 

                                                
، مادة القاموس المحيط والفيروز آبادي، .316، ص 3، مادة )ع.و.د(، جلسان العربابن منظور، ينظر:  (1)

 (.443 -442)، ص 8، مادة )ع.و.د(، جتاج العروسوالزبيدي، . 303)ع.و.د(، ص
، 8، مادة )ع.و.د(، ج، تاج العروسوالزبيدي. 303، مادة )ع.و.د(، صالقاموس المحيط الفيروز آبادي،ينظر:  (2)

 .443ص 
 ، مادةلسان العربابن منظور، . و 181، ص 4ج مادة )ع.و.د(، ،معجم مقاييس اللغةابن فارس، ينظر:  (3)

 .316 ، ص3)ع.و.د(، ج
 .34، ص2، جمجمع الأمثالينظر: الميداني، أبو الفضل أحمد بن محمد، ( 4)
، ص 8مادة )ع.و.د(، جتاج العروس، والزبيدي، . 221، مادة )ع.و.د(، صمختار الصحاحالرازي، ينظر:  (5)

441. 
 .218، ص 4ج مادة )ع.و.د(، ،معجم مقاييس اللغةينظر: ابن فارس،  (6)
، مادة )ع.و.د(، مختار الصحاحالرازي، و  .731، ص 3، مادة )ع.و.د(، جلسان العربظر: ابن منظور، ين (7)

 .221ص
رجاله  رجال   مجمع الزوائد:(. وقال الهيثمي في 8755، رقم )151، ص9، جمعجمه الكبيرأخرجه الطبراني في ( 8)

 (.2578، رقم )101، ص2الصحيح، ج
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وسميت بذلك لأن صاحبها لا يزال معاوداً لها؛ أي يرجع إليها  ،)1("حتّ يصير له سجيّ ةً الخير 
 .(2)مرةً بعد أخرى

 معنى العادات في الاصطلاح: 

والعادة في الاصطلاح تشترك مع الدلالة اللغوية بأنها الأمر المتكرر سواءً أكان ذلك 
 .(3)الجماعة، صادراً من الفرد أو أو اعتقاداً  قولاً أو فعلاً 

فالعادة والدربة لا تطلق إلا على الشيء المتكرر؛ فهي لا تزال تتكرر من قبل أفراد 
 المجتمع حتّ تصبح بمثابة العرف أو الثقافة العامة المهيمنة على المجتمع.

، وتلقته الطباع وعرّ  ف الأصوليون العادة بأنها: ما استقَّر في النفوس من قول  أو فعل 
هذه ؛ والتقييد هنا بتلقي الطباع السليمة للعادة بالقبول يخرج عن مضمون )4(ولالسليمة بالقَب

، فسلامة الطبع والعقل لا معيار لهما ولا يمكن ضبطهما إلا بحكم الشارع؛ وذلك ةدراسال
تناول العادات جميعها وف يفسالبحث ون العرف مصدراً من مصادر التشريع، أما لأنهم يعدّ 

 غير سليمة، حسنة كانت أم سيئة.سواء أكانت سليمة أم 

 ولترادف العادة والعرف دائما؛ً لزم توضيحاً لمعنى العرف لغةً واصطلاحاً. 

 

                                                
 .441، ص 8مادة )ع.و.د(، ج ،تاج العروسالزبيدي، ينظر:  (1)
، مادة مختار الصحاح(. والرازي، 317- 316) ، ص3، مادة:)ع.و.د(، جلسان العربينظر: ابن منظور،  (2)

مادة تاج العروس، . والزبيدي، 303، مادة )ع.و.د(، صالقاموس المحيط . والفيروز آبادي،221)ع.و.د(، ص
 (.182- 181، ص )4، جمقاييس اللغةمعجم (. وابن فارس، 444-438، ص )8)ع.و.د(، ج

 .10، صالعرف والعادة في رأي الفقهاءينظر: أبو سنة، أحمد فهمي،  (3)
" المتعلق بفروع لمستصفىأول تعريف للعادة أمكن التوصل إليه في أدب الفقه الإسلامي هو ما جاء في كتاب: "ا (4)

، وقد نقل هذا التعريف عنه عدد من العلماء، 8ص العرف والعادة،ه(. وأبو سنة،  710الفقه الحنفي، للنسفي، )
العرف والعادة بين الشريعة . وحسنين، حسنين محمود، 193، صالتعريفات ،علي بن محمد منهم: الجرجاني،

أثر العرف في فهم ينظر: العلواني، رقية طه جابر،  (، وغيرهم.15- 14، ص )الإسلامية والقانون الوضعي
 ، وما بعدها.30، صالنصوص
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 معنى العرف في اللغة: 

العين  والراء  والفاء  أصلان  صحيحان، يد لُّ أحدهما على تتابع الشيء "قال ابن فارس: 
 .)1(والطمأنينة"متصلاً بعض ه  ببعض، والآخر على السُّكون 

 معنى العرف في الاصطلاح:

هناك تعريفات كثيرة للعرف؛ منها تعريف النسفي فالعرف عنده "ما استقر في النفوس 
 .)2(من جهة العقول، وتلقته الطباع السليمة بالقبول"

وعرف أبو سنة العرف على أنه: "هو الأمر الذي اطمأنت إليه النفوس وعرفته، وتحقق 
ألفته مستندة في ذلك إلى استحسان العقل ولم ينكره أصحاب الذوق السليم في في قراراتها، و 

 . )3(الجماعة"
ثم قال: "وإنما يحصل استقرار الشيء في النفوس وقبول الطباع له بالاستعمال الشائع 

 .)4(المتكرر الصادر عن الميل والرغبة"

تعريف العرف والعادة، كبير بين من خلال التعريفات السابقة يلاحظ أن هناك تشابه  
: "العادة والعرف ما والعرف وجعلهما تعريفاً واحداً كالنسفي إذ قال فهناك من عرف العادة
 .)5(استقر في النفوس..."

 . )6(وهناك من فرق بينهما تفريقاً نسبياً من حيث العموم والخصوص

العادات الفردية ومن المعلوم أن من العادات ما تكون فردية، وما تكون جماعية، أما 
الواحد، ويكون الإنسان قد ج ب لَ عليها فأصبحت سجية فيه؛ فهي  فهي التي تتعلق بالشخص

                                                
 .281، ص4، مادة )ع.ر.ف(، جمعجم مقاييس اللغةينظر: ابن فارس،  (1)
 .8، صالعرف والعادةمنقولًا عن أبو سنة،  (2)
 ، نفس الصفحة.المرجع السابقينظر:  (3)
 ، نفس الصفحة.المرجع السابقينظر:  (4)
 .12، صالمرجع السابقينظر:  (5)
 .13، صالمرجع السابقينظر:  (6)



17 

 

فهي تلك السلوكيات المتكررة التي  وأما العادات الجماعية تخصه وتميزه عن غيره من الأفراد،
 ويتواطؤون عليها في المجتمع الواحد. ،يمارسها جماعة من الناس

لذلك  ،(1)العلوم الاجتماعية بهذا التفريق، وبالأخص الباحثين في مجالوهناك من اهتم 
إنها حيث  ؛هذه الدراسةالقارئ الكريم إلى مجال لتنبه  هذا الفرقيّن بتأن  الباحثة دتاأر 

 ستكون مقتصرة على العادات الجماعية دون الفردية. 

نجد لها أثراً في المجتمع بينما لا  وهناك من العادات ما قد تكون شائعة في مجتمع  ما،
الآخر، وقد تكون مقبولة عند بعضها، ومرفوضة عند غيرها، فهي نسبية من حيث انتشارها 

 .(2)وممارستها

وتكون ، أو اعتقاد (3)قصد بالعادات هنا: ما استقر الناس عليه من قول  أو فعل  يو 
 والعادات السيئة المرذولة. ،الفرد، لتشمل بذلك العادات الحسنة السليمة لاصادرة من الجماعة 

 : مفهوم الجاهليةرابعالمطلب ال

 معنى الجاهلية في اللغة: 

لاف الع لْم، والآخر جَه لَ، "و  الجاهلية مشتقة من الجيم والهاء واللام أصلان: أحدهما خ 
 .(4)"الخ فَّة  وخلاف الطُّمَأْن ينة

                                                
 /10 /19"، "العادات والأعراف والتقاليد والتراث الشعبي في العلوم الاجتماعيةينظر: عبد الغني، عماد،  )1 (

 م.2009
 

http://www.tourathtripoli.org/index.php/   
 

بن عبد الله،  ناصر بن محمدوالماجد،  (.131- 129ص ) ،القيم والعادات الاجتماعيةينظر: دياب، فوزية،  )2(
 ، رسالة ماجستير.17، صعادات أهل الجاهلية: دراسة موضوعية في ضوء القرآن الكريم

 .29، صأثر العرف في فهم النصوصمن تعريف العلواني، الباحثة هذا التعريف يتوافق مع ما وقفت عليه ( 3)
 .489، ص1، مادة )ج.ه.ل(، جاللغةمعجم مقاييس ينظر: ابن فارس،  )4(

http://www.tourathtripoli.org/index.php/
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: واسْتَجْهَلَه ل...الجهَْ  أَظهر: وتَجَاهَلَ عليه.  لَ ه  وجَ ، فلان  جَهْلاً وجَهالَةً  هجَه لَ "ويقال: 
 لَ ه  وجَ  حق فلان   فلان   لَ ه  وجَ  ل،هْ إلى الجَ  هَ بَ س  نْ أن ت ـَ :والتَّجْه يل .أيَضاً  واسْتَخَفَّه عَدَّه جاه لًا 

 .(1)"ملْ بغير الع   : أن تفعل فعلاً والجهََالَةبهذا الأمر.  لَ ه  وجَ  عليَّ  فلان  

ْ عَلَيْه  فإَ نَّه  مَنْ فاَرَقَ الجمََاعَةَ مَنْ »وفي الحديث:  ئًا يَكْرَه ه  فَـلْيَصْبر  رأََى م نْ أمَ ير ه  شَيـْ
يتَةً جَاه ل يَّةً  بْراً فَمَاتَ، إ لاَّ مَاتَ م  والجاهلية يعبر بها عن التناهي  ،ميتة جهل وفتنة :أي ،(2)«ش 

 .(3)لهْ في الجَ 

 معنى الجاهلية في الاصطلاح:

الاصطلاح تتفق مع الدلالة اللغوية في كونها تنسب إلى كل فعل يخلو من  الجاهلية في
 .(4)العلم، وتنسب أيضاً إلى كل فعل فيه طيش وسفه؛ والذي هو ضد الطمأنينة

 قوله تعالى: (5)بمعنى خلاف العلم مادة )ج.ه.ل(فمن الآيات التي وردت فيها 
 ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱژ

                                                
، مادة القاموس المحيط. والفيروز آبادي، 129،ص11، مادة )ج.ه.ل(، جلسان العربينظر: ابن منظور،  )1(

المصباح المنير . والفيومي، أحمد بن محمد، 63، مادة )ج.ه.ل( صمختار الصحاح. والرازي، 980)ج.ه.ل(، ص
 .113، ص1جمادة )ج.ه.ل(، في غريب الشرح الكبير، 

، 47، ص9، ج«سترون بعدي أموراً تنكرونهاصلى الله عليه وسلم: »، كتاب: الفتن، باب: قول النبي صحيحهأخرجه البخاري في  )2(
 (.7054رقم )

 .377، صتفسير غريب ما في الصحيحينينظر: الحميدي، محمد بن فتوح بن حميد،  )3(
رسالة  ،(17 -14، ص )القرآن الكريم وموقفه منهاعقائد أهل الجاهلية في ضوء نهلة بنت محمد، ينظر: الناصر،  )4(

 .ماجستير
، اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيمينظر: ابن تيمية، تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن عبد الله،  )5(

 (.229 -228، ص )1ج
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 ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ

 .(1)"الذي لا خبرة له بحالهم :الْجاه ل  الألوسي: "، قال (273: البقرةسورة ) ژ ۓ ے

  :)2(بمعنى الطيش والسفه قوله تعالى مادة )ج.ه.ل(ومن الآيات التي وردت فيها 
 .(67: البقرةسورة ) ژڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ھے ھ ھژ

وهناك  ،(3)قال ابن جرير: "يعني: من السفهاء الذين يروون عن الله الكذب والباطل"
 .(4)، ولا مجال لتفصيلها هنانفس المعنىفي القرآن الكريم تحمل عدّة آيات 

 وعرف العلماء الجاهلية عدة تعريفات، منها:

هي الحال التي كان عليها العرب قبل الإسلام، من الجهل بالله، ورسوله، وشرائع الدين، " -
 .(5)"والمفاخرة بالأنساب، والكبر، والتجبر، وغير ذلك

 .(6)الفترة التي كانت قبل الإسلامهي  -

 .(7)"هي الحالة المخالفة لما أراد الله التي كان عليها الناس قبل مجيء الهدى لهم" -

                                                
، 2، ج القرآن والسبع المثانيروح المعاني في تفسيرينظر: الألوسي، شهاب الدين محمود بن عبد الله الحسيني،  )1(

 .237، صبين الجاهلية والإسلام. وشمس الدين، محمد مهدي، 45ص
 .14، صعقائد أهل الجاهلية نهلة، ينظر: الناصر، (2)
، جامع البيان في تأويل آي القرآنينظر: الطبري، أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي،  )3(

 .15، صعقائد أهل الجاهلية نهلة، والناصر،. 183، ص2ج
(، وسورة النحل، آية: 89(، وسورة يوسف، آية :)54(، وسورة الأنعام، آية: )17ينظر: سورة النساء، آية: ) )4(

 (، وغيرها.63(، وسورة الفرقان، آية: )19)
 «.رؤ فيك جاهليةإنك ام»، في شرح حديث: 323، ص1، مادة )ج.ه.ل(، جالنهايةينظر: ابن الأثير،  )5(
. وابن 110، ص2، جالمنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاجينظر: النووي، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف،  )6(

 .384، ص4، جالعزيز المحرر الوجيز في تفسير الكتاب، أبو محمد عبد الحق بن غالب الأندلسي ،عطية
 .17، صعقائد أهل الجاهليةنهلة، ، الناصرينظر:  )7(
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 .(1)منهج في الحياة مقابل ومضاد لمنهج الإسلام -

 .(2)هي مقابل معرفة الله، والاهتداء بهدي الله، والحكم بما أنزل الله -

د الجاهلية بالفترة التي كانت أن هناك من قيّ  ومن خلال التعريفات السابقة يلاحظ
أنه قد يكون  للباحثة بيّن يتن خصها بالعرب دون غيرهم؛ والذي قبل الإسلام، وهناك م

كان   مخالف لشرع الله تعالى، سواءأو اعتقاد  ول  كل فعل  أو ق  هو لجاهلية:ل التعريف الأقرب
، وسواء  كان عند العرب (3)نزوله، أو بعد نزوله وقت، أو صلى الله عليه وسلمقبل فترة نزول الوحي على محمد 

 والله أعلم. أو غيرهم،

 وهذا التعريف يتفق مع الجذر اللغوي في معنى الجهل؛ وهو عدم العلم، أو عدم الحلم.

 ستنتج من التعريف السابق ما يأتي:ي

بمئة أو مئة  من حيث الزمن الجاهليةطلق على الفترة التي سبقت الإسلام يمكن أن ي
عادات  أو أفعال  أو مواقف  لا تخالف  تلك الفترة أيضاً في؛ ولكن قد تكون )4(وخمسين سنة

 شرع الله تعالى.

طلق على الأفعال والعادات والمواقف التي تخالف شرع الله تعالى كما يمكن أن ي
 ؛ حتّ وإن كانت بعد البعثة؛ بل قد توجد في كل عصر  ومصر. الجاهلية

 

 

                                                
 .237، صبين الجاهلية والإسلامينظر: شمس الدين،  )1(
 .7، صجاهلية القرن العشرينينظر: قطب، محمد،  )2(
، ومقيدة ببعض صلى الله عليه وسلمهناك من جعل الجاهلية مطلقة ومقيدة؛ مطلقة من حيث الزمن، وقد انقطعت بمجيء محمد  )3(

اقتضاء دان والأشخاص، حتّ وإن كانوا مسلمين. ينظر: ابن تيمية، لخصال الجاهلية، وقد تكون في بعض الب
 ، وما بعدها.230، ص1، جالصراط المستقيم

 .39، ص-العصر الجاهلي -تاريخ الأدب العربيينظر: ضيف، شوقي،  (4)
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 الجاهلية تنقسم إلى قسمين: إذن

 من حيث الزمن.  -أ

 من حيث الفعل. -ب

قسموا الجاهلية إلى جاهليتين: الجاهلية  الذين بعض العلماء إلى ينبغي التنويهكما 
 ژچ چ چ چ ڃژ  الأولى، والجاهلية الأخرى، وذلك لقوله تعالى:

 .(33: الأحزابسورة )

، ومنها: أنها بين زمن آدم ونوح (1)فتعددت أقوال العلماء فيها فأما الجاهلية الأولى:
-، أو زمن داود وسليمان -عليهما السلام-، أو بين زمن نوح وإبراهيم -عليهما السلام-

 . -عليهما السلام

بمئة أو مئة  وخمسين  صلى الله عليه وسلمفقيدوها بالفترة التي سبقت مجيء النبي  وأما الجاهلية الأخرى:
 .(2)سنة

في ضوء -لتي نحن بصدد دراستها والحديث عنها، وعن عادات أهلها الجاهلية او 
المخالفة لشرع الله  ، وما بقوا عليه من العاداتصلى الله عليه وسلم: هي ما كانت قبل بعثة النبي -القرآن الكريم

 قبل أن يعالجها القرآن الكريم.و، إلى زمن بعثته  تعالى

وتحديداً  في القرآن الكريمن مصطلح الجاهلية جاء استخدامه أول مرة أوالجدير بالذكر 
 .)3(في القرآن المدني، فلم يكن يعرف استعماله قبل نزوله

                                                
. وأبو 175ص، 14، جالجامع لأحكام القرآن أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر الأنصاري،ينظر: القرطبي،  )1(

 .477، ص8، جفي التفسير البحر المحيط محمد بن يوسف بن علي الأندلسي، حيان،
 .478، ص8ج، البحر المحيط أبو حيان،ينظر:  )2(
 .181، صالمنهاج القرآني في التشريعسعيد، عبد الستار فتح الله، ينظر:  (3)
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فقد جاء لفظ الجاهلية في القرآن الكريم في أربع آيات فقط، مقترنة بأربعة أمور وهي: الظن، 
، والحكم، والحمَّية، والتبرج، "ذكرها القرآن الكريم على سبيل الإجمال ذاماً لها، ومحذراً منها

 .)1(وهي ركائز لما كان عليه أهل الجاهلية، ويدخل فيها ما يتفرع عنها"

 ڀڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ژ الآية الأولى:

 ڤ ڤ ٹ ٹ ٹٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ

 ڍ ڇ      ڇ ڇ ڇ چچ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄڄ      ڄ ڄ ڦ ڦ ڦڦ ڤ ڤ

 گگ گ گ ک    ک ک ک ڑ ڑ            ژ ژ ڈ ڎڈ ڎ ڌ ڌ  ڍ

 ژ ڻ ڻ ڻ ڻ ںں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ
 (.154ل عمران: )سورة آ

في هذه الآية يصور الله تبارك وتعالى واقع يوم أحد؛ حيث شبه الله تعالى المنافقين 
بأهل الجاهلية الذين ظنوا بالله الظنون الباطلة، وذلك لانشغالهم بأنفسهم، وخوفهم من 

 .)2(الموت

 هم":  ژٺ ٺ ٺ ڀ ژقال ابن جرير في تفسير قوله تعالى: 
المنافقون لا هم لهم غير أنفسهم، فهم من حذر القتل على أنفسهم، وخوف المنية عليها في 

، يظنون بالله الظنون الكاذبة، ظن الجاهلية من أهل )3(شغل، قد طار عن أعينهم الكرى
ه وم عْل  علي ،، وَمْحسَبة منهم أن الله خاذل نبيهالشرك بالله، شكًا في أمر الله، وتكذيبًا لنبيه 

  .)4("أهل الكفر به

                                                
 .23، صعقائد أهل الجاهليةينظر: الناصر، نهلة،  (1)
 ، نفس الصفحة.المرجع السابقينظر:  (2)
 . 269، مادة )ك.ر.ى(، صمعجم مقاييس اللغةهو النعاس. ينظر: ابن فارس، الكرى:  (3)
 .23، صعقائد أهل الجاهلية. وينظر: الناصر، نهلة، 230، ص7، ججامع البيانينظر: الطبري،  (4)
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)سورة  ژ  بم بخ بح بج ئي ئى ئم ئجئح ی ی ژ الآية الثانية:
 (.50لمائدة: ا

في هذه الآية يصور الله تبارك وتعالى ما كان أهل الجاهلية عليه من نظام التفرقة بين 
الناس، فالغني والقوي يترك بلا عقوبة، بخلاف الفقير الضعيف الذي يقام عليه الحد بلا شفقة 

اَ أهَْلَكَ النَّاسَ قَـبـْلَك مْ: أَنهَّ مْ كَان وا إ ذَا سَرَقَ »: ولا رحمة، قال  ف يه م  الشَّر يف  تَـركَ وه ، وَإ ذَا  فإَ نمَّ
 .)1(«...سَرَقَ ف يه م  الضَّع يف  أقَاَم وا عَلَيْه  الحدََّ 

، ، أو حكم غيرهما، وما خالف حكم الله ورسوله فالحكم: إما حكم الله ورسوله 
 .)2(فهو حكم الجاهلية

 ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ      گ               گ گ گ ژ الآية الثالثة:

 ہہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ

 (.26لفتح: )سورة ا ژ  ے ھ ھ ھ ھ

في هذه الآية يصور القرآن الكريم حال أهل الجاهلية من التعصب والأنفة، وذلك 
حين امتنع المشركون عن كتابة "بسم الله الرحمن الرحيم" في صحيفة الهدنة من يوم الحديبية، 

 .وأنكروا محمداً رسول الله 

إنما هي حمية الكبر والفخر والبطر  ؛حمية لا لعقيدة ولا لمنهجيقول سيد قطب: "
ومن معه، يمنعونهم من المسجد ،  الحمية التي جعلتهم يقفون في وجه رسول الله ،والتعنت

مخالفين بذلك عن كل  ،الحرام، ويحبسون الهدي الذي ساقوه، أن يبلغ محله الذي ينحر فيه
ففي سبيل هذه النعرة  ،، إنه دخلها عليهم عنوةكي لا تقول العرب  ،عرف وعن كل عقيدة

الجاهلية يرتكبون هذه الكبيرة الكريهة في كل عرف ودين وينتهكون حرمة البيت الحرام الذي 
                                                

، كتاب: صحيحه(. ومسلم في 4304، رقم )151، ص5، جالمغازي ، كتاب:صحيحهأخرجه البخاري في  (1)
(. 1688، رقم )1315، ص3ج، الحدود، باب: قطع السارق الشريف وغيره، والنهي عن الشفاعة في الحدود

 .24، صعقائد أهل الجاهليةوينظر: الناصر، نهلة، 
 .24، صعقائد أهل الجاهليةينظر: الناصر، نهلة،  (2)
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وينتهكون حرمة الأشهر الحرم التي لم تنتهك في جاهلية ولا  ،يعيشون على حساب قداسته
 .)1("المتعنتة بغير حق وهي كلها تنبع من تلك الجاهلية المتعجرفة... إسلام!

)سورة  ژ  چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ژ الآية الرابعة:

 (.33لأحزاب: ا

في هذه الآية يصور الله تبارك وتعالى تبرج نساء أهل الجاهلية، وذلك عند "خروج 
المرأة من بيوتها، وظهورها على هيئة من الشهرة والزينة في ثيابها وجسدها، ومزاحمتها للرجال 

والمجامع، والأعمال، وهو يؤدي إلى فقدان المرأة حياءها الفطري، وشيوع في الشوارع، 
، مثل: "التكسر، والتغنج، والتبختر، وإظهار )2(مضاعفات مدمرة هي مظاهر هذا التبرج"

النساء من التبرج، وخص بذلك نساء  -عز وجل-، فنهى الله )3(الزينة، وإبراز المحاسن للرجال"
 .النبي 

بالجاهلية، فهي من أقبح  -عز وجل-كانت تلك الآيات الأربع التي قرنها المولى 
 الأمور وأحقرها، وبها فساد المجتمعات، وتقاعس الأمم.

 

  

                                                
 .3329، ص6، جل القرآنفي ظلاينظر: قطب، سيد،  (1)
 .186، صالمنهاج القرآني في التشريعينظر: سعيد،  (2)
، 3، جلباب التأويل في معاني التنزيلينظر: الخازن، علاء الدين علي بن محمد بن إبراهيم بن عمر الشيحي،  (3)

 .186، صالمنهاج القرآني في التشريع. وينظر: سعيد، 425ص
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 المبحث الثاني: إطلالة على واقع العرب في الجاهلية

على أن أضعف قسم كتبه المؤرخون هو تاريخ العرب في الجاهلية،  )1(يتفق الباحثون
وأن أكثر ما كتبوه كان عبارة عن أساطير وقصص شعبية، وبعض الأخبار المتناقلة من أهل 

 .)2(الكتاب، ونحوها

لذلك كان من أهم المصادر التي يمكننا الوثوق بها لمعرفة حال العرب في تلك الحقبة 
، وما تناقله الناس -رضوان الله عليهم-لأحاديث النبوية، ومآثر الصحابة هو القرآن الكريم، وا

 من أشعارهم.

أنه ما فسر آيةً إلا نزع فيها بيتاً  -رضي الله عنهما-فجاء عن عكرمة عن ابن عباس 
من الشعر، وأنه كان حريصاً على الشعر الجاهلي، وأنه كان يحث الناس على تعلمه، وطلبه 

الكريم، وأنه كان يقول: "إذا سألتم عن شيء  من غريب القرآن فالتمسوه في لتفسير القرآن 
 .)3(الشعر، فإن الشعر ديوان العرب"

تنوعت صور الحياة البيئية في الجزيرة العربية، منها: الحياة المدنية، حيث كان جل 
البدوية، والتي اهتمامهم بالحركة التجارية، والصناعية، مثل مناطق مكة والمدينة، ومنها الحياة 

كانت تشمل أكثر مناطق الجزيرة العربية، حيث كان يعتمدون فيها على الرعي، والتنقل من 
 ومن مظاهر البيئة الاجتماعية في الجاهلية: ؛مكان لآخر بحثاً عن الماء والكلأ

: فكان الدين السائد في الجزيرة العربية هو الوثنية، حيث أشركوا أولًا: الحياة الدينية
الله تعالى آلهة أخرى، لا تغني ولا تسمن من جوع، كما وجد فيهم من كان يعتنق دين مع 

                                                
، عادات أهل الجاهليةوالماجد، ناصر، . 107، ص1، جفي تاريخ العرب قبل الإسلامالمفصّل علي، جواد، ينظر:  (1)

 .24ص
 .42، ص1، جالمفصّلينظر: علي،  (2)
. ومهران، محمد 261، ص2، جالمزهر في علوم اللغةينظر: السيوطي، جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر،  (3)

 قف عليه في كتب الحديث(.. )ولم أ8، صدراسات في تاريخ العرب القديمبيومي، 
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اليهودية والنصرانية، وخصوصاً في أطراف الجزيرة العربية، قال ابن قتيبة: "كانت النصرانية في 
 .)1(ربيعة، وغسان، وبعض قضاعة، وكانت اليهودية في حمير، وبني الحارث من كعب وكندة"

بينهم من كان يعتنق المجوسية، وعبادة الكواكب والذين يسمون  كما وجد من
 .)2(بالصابئة، ولكن هؤلاء كانوا قلة قليلة

، ومتمسكاً  ومع ذلك كان من بينهم من لا يزال حنيفياً باقياً على ملة إبراهيم
 .)3(ابه

القبلي  إن أشهر نظام عرفه العرب في الجاهلية هو ذلك النظامثانياً: الحياة السياسية: 
تار من قبل  الب دائي، حيث كان لكل قبيلة نظامها الخاص، الذي يترأسها شيخ القلبية، فهو يخ 

اشتهر بسداد  رؤساء العشائر، والمشايخ الكبار من تلك القبيلة، على أن يكون من بيت  
ات الرأي، أو شدة البأس في القتال، وغيره، فيتولى رئاستها، ويدير شؤونها، ويفصل بين منازع

 .)4(أفرادها

فأشهر ما يميز الجزيرة العربية رحلات قريش، والذي عرفت ثالثاً: الحياة الاقتصادية: 
برحلتي الشتاء والصيف، حيث كانت تتجه قوافلهم إلى الشام صيفاً، وإلى اليمن شتاءً، كما 

 . )5(احتوت مدنهم على عدة أسواق تجارية من أشهرها سوق عكاظ

يما ذكره المؤرخون عن واقع الجزيرة العربية في الجاهلية، ولكن كانت تلك صورةً عامة ف
فيما  -رضوان الله عليهم-ما ورد إلينا من أحاديث نبوية، ومآثر الصحابة قبل الولوج إلى بيان 

                                                
، عادات أهل الجاهلية. والماجد، ناصر، 621، صالمعارف، أبو محمد عبد الله بن مسلم الدينوريينظر: ابن قتيبة،  (1)

 .25ص
 .25، صعادات أهل الجاهلية. والماجد، ناصر، 621، صالمعارفينظر: ابن قتيبة،  (2)
، عادات أهل الجاهلية. والماجد، ناصر، 245، المعارفمثل: زيد بن عمرو بن نفيل، وغيره. ينظر: ابن قتيبة،  (3)

 .25ص
 .26، صعادات أهل الجاهلية(. والماجد، ناصر، 11 -10، ص )13، جقصة الحضارةينظر: ديورانت، ول،  (4)
 .29، صالجاهلية عادات أهل. والماجد، ناصر، 289، ص7ج ،المفصّلينظر: علي،  (5)



27 

 

؛ ينبغي الإشارة إلى بعض النقاط المستجدة، والتي ظهرت للباحثة )1(في الجاهلية همواقعيتعلق ب
 وبحثها في هذا المجال.من خلال قراءتها 

 ومنها أن الباحثين انقسموا إلى ثلاثة أقسام في تناولهم لموضوع الجاهلية:

بالغوا في ذم الجاهلية، ووصفوه بعصر الفساد، والانحطاط، والانحلال  القسم الأول:
الأخلاقي، بل صوروا الإنسان الجاهلي بالخبيث، والشرير، والمتعجرف، وتمادوا في تشنيع حاله 

دناءة أخلاقه حتّ لا يكادون يذكرون له ميزةً أو حسنةً واحدة، فالجاهلية في نظرهم هي و 
 .(2)عصر الظلام، والتخلف، والشقاء، والهوان

أسهبوا في مدح الجاهلية، وتفننوا في ذكر محاسن أهلها وما كانوا عليه  القسم الثاني:
من الشجاعة، والشهامة، والصبر، والكرم، ونصرة الضعيف، وإغاثة الملهوف، وغيرها من 
الصفات الحميدة، والخصال الشريفة التي تميز بها الإنسان العربي، بل إن بعضهم تناسى واقعهم 

بالله، وعبادة الأصنام، ومعاقرة الخمور، واستحلال الزنا، والربا، وما كانوا عليه من الشرك 
والقمار، وغيرها، ومنهم من يرى أن أوضاعهم الفاسدة التي كانوا عليها إنما هي في الواقع 
كانت دوافعها نبيلة، ومقاصدها حسنة، ولكنهم أساءوا اختيار الطرق والوسائل، فأدى ذلك 

الفساد والضلال؛ وهذا الذي ذهب إليه العلّامة الهندي عبد  إلى ارتكابهم للخطأ فوقعوا في
: "فإن العرب على لك السيئات نبعت من الخيرات، قال، وقد بين أن ت(3)الحميد الفراهي

                                                
 .-العصر الجاهلي-تاريخ الأدب العربي ينظر: كتاب: ضيف،  (1)
شمس (. و 53 -48، ص )326، ع مجلة الوعي الإسلاميينظر: دراز، محمد عبد الله، "العرب في جاهليتهم"،  )2(

 (.16 -13ص )بين الجاهلية والإسلام، الدين، 
هي،  هو الشيخ الفاضل عبد الحميد بن عبد الكريم بن قربان قنبر بن تاج علي، الأنصاري الفراهي الأعظم كد )3(

المعروف بحميد الدين الفراهي، أحد كبار العلماء المشهورين في شبه القارة الهندية. ولد في جمادى الآخرة سنة ثمانين 
ده، دَرَس على أيدي مشايخ أجلاء، منهم العلّامة شبلي النعماني ومائتين وألف في قرية فريهه من قرى مديرية أعظم ك

وغيرهم، ولّي التدريس بمدرسة الإسلام بكراتشي فدرس بها زماناً، ثم سافر إلى أكثر من بلدة، وعمل بالتدريس أيضاً، 
 مدرسة الإصلاح، إلى أن اعتزل، فلازم بيته عاكفاً على المطالعة والتأليف. أسس في سراي مير مدرسة دينية سماها

 من أكبر مقاصدها تحسين طريقة تعليم العربية والاختصاص في علوم القرآن... له خبرة بالعلوم الأدبية، من الإنشاء،
والترسل، والبلاغة وغيرها، متضلع من أشعار الجاهليين، مطلع على كتب اليهود والنصارى، عاكف على التدبر في 

ز في الفلسفة الحديثة، وله ديوان الشعر الفارسي، ومنظومة في اللسان الدري لأمثال القرآن... تعلم الانجليزية، وامتا
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ع لاتها كانت على سذاجة الفطرة، وحب المعالي؛ حتّ إن سيئاتهم نبعت من الخيرات، 
ود. وحروبهم: من أداء حق المقتول. فمعاقرتهم للخمر ومقامرتهم للميسر، جاءت من الج

والغضب: للقسط. وظلمهم: من إباء النفس عن الدنيّة، ولذلك رحموا الضعفاء والأرامل، ولم 
يقتلوا في الحروب الإماء والأطفال، ولم يرهقوا المنهزمين. وإنما بقوا على الفقر وسوء العيش 

ليهم، ويعدل بينهم، ويكون كأحدهم؛ لإبائهم عن الطاعة لملك يجمع أمرهم، إلا من لا يتكبر ع
وذوو أمرهم في الجاهلية. فأملكهم وأقهرهم: أعدلهم! كما  -في الإسلام-كما كان الشيخان 

 .(1)فلم يرد إلا أن يقهرهم بكمال عدله" كان عمر بن الخطاب 

ذكروا واقع الجاهلية بشقّيه الحسن والسيء، فبيّنوا ما كان عليه العرب  القسم الثالث:
 تخلقهم بالصفات الحميدة والذميمة معاً، فلم ينحازوا إلى أي من القسمين السابقين؛ بل من

هم وما كانوا عليه من ضلال، وأشادوا ء، فقبحوا أخطاذكروا واقعهم بكل مصداقية وموضوعية
 . ذاتهعلى محاسنهم وجميل أخلاقهم وأثنوا عليها في الوقت 

أن هذا القسم قد أنصف واقع العرب في الجاهلية؛ فلم تكن جل صفاتهم  ترى والباحثة
صلى الله عليه وسلم سيئة؛ بل إن معظمهم تحلّوا بالأخلاق النبيلة والفضيلة، وقد جاء في حديث رسول الله 

صلى الله عليه وسلم ، أن رسول الله عن أبي هريرة فومكارمها،  ،يبيّن ما كانوا عليه من محاسن الأخلاق
اَ ب ع ثْت  لأ  تمَّ  »قال:   .(2)«مَ صَال حَ الْأَخْلَاق  إ نمَّ

بيان سمو أخلاق العرب في الجاهلية من خلال قصتين؛ وردت إحداهما  إلى هنا ويكتفى
                                                

سليمان، ومنظومة بالأردو في الإعراب سماها تحفة الإعراب، ورسالتان في النحو والصرف، ورسائل بالعربية في تفسير 
أجزاء من تفسيره المسمى نظام  القرآن، منها الإمعان في أقسام القرآن، والرأي الصحيح فيمن هو الذبيح، وبعض

الفرقان وتأويل القرآن بالقرآن، منها: تفسير سورة التحريم، والعصر، والذاريات، والشمس، والقيامة، والتين، 
والكافرون، واللهب، وجمهرة البلاغة، وديوان شعر عربي، ومنها ما لم يطبع إلى الآن. مات في التاسع عشر من 

 الطالبي، عبد الحي بن فخر الدين،عين وثلاثمائة وألف في مدينة متهرا، ودفن بها. ينظر: جمادى الآخرة سنة تسع وأرب
 .1267ص، 8، جنزهة الخواطر وبهجة المسامع والنواظر

علوم  . وزرزور،11، ص13، عافتتاحية مجلة كلية الشريعة والدراسات الإسلاميةينظر: فرحات، أحمد حسن،  )1(
 (.37 -36، ص )القرآن

، مستدركهصحيح. والحاكم في محققه: (، وقال 8952، رقم )(513 -512) ، ص14، جمسندهجه أحمد في أخر  )2(
 حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. :(، وقال4221، رقم )670، ص2ج
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 في كتب الحديث، والأخرى في كتب السيرة.

عندما سأله  -ملك الروم–مع هرقل  في قصة أبي سفيان  : فتتلخصأما الأولى
لم يسلم بعد، فأجابه بكل أمانة وصدق  اً مشركوما يدعو إليه؛ وقد كان حينها صلى الله عليه وسلم عن النبي 

، وينهاكم عما كان يعبد آباؤكم، نه يأمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً إفقال: "... 
، والعفاف، والوفاء بالعهد، وأداء -في رواية والصدق- ويأمركم بالصلاة، والصدقة

أخلاقهم، وما تحلوا به من علو ورقي، ؛ هذا الموقف إن دل فإنما يدل على ع ظم (1)..."الأمانة
 فنفوسهم بعيدة كل البعد عن الغدر، والكذب، والخيانة، بل حتّ في مواجهة أعدائهم، إن

الرجل العربي في  االأصل الذي تميز به ، والوفاء، والشهامة، والنخوة، هيالصدق صفات 
 الجاهلية عن غيره. 

في أخلاق العرب في الجاهلية، فقد جاء في نفسه صلى الله عليه وسلم فتبيّن ما قاله النبي  وأما الثانية:
عندما كان يعرض نفسه على القبائل في موسم الحج، مر على صلى الله عليه وسلم حديث مطول أن النبي 

بني شيبان بن ثعلبة في مجلس عليهم السكينة والوقار، وكان برفقته أبو بكر الصديق، وعلي 
قال علي: وكان أبو بكر مقدماً في  ،فتقدم أبو بكر، فسلم -رضي الله عنهما–بن أبي طالب 

: إلى ما تدعو إليه -وهو من سادتهم-فقال مفروق، صلى الله عليه وسلمكل خير. ثم أخبرهم عن شأن النبي 
، فقال: أدعو إلى شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك صلى الله عليه وسلميا أخا قريش؟ فتقدم رسول الله 

وإلى ما تدعو أيضاً يا أخا  له، وأني رسول الله، وإلى أن تؤووني، وتنصروني...، فقال مفروق:
  ۈ ۈ  ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ  ڭ  ڭ   ۓژ :صلى الله عليه وسلمقريش؟ فتلا رسول الله 

   ئائا ى  ى ې ې   ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ  ۋ ۋ ۇٴ

 ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ  ئۆئۈ  ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە

فقال مفروق: وإلى ما تدعو ، (151سورة الأنعام: ) ژئم ئح ئج ی ی یی
 ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چژ : أيضاً يا أخا قريش؟ فتلا رسول الله

                                                
الناس إلى الإسلام والنبوة، وأن لا يتخذ صلى الله عليه وسلم ، كتاب: الجهاد والسير، باب: دعاء النبي صحيحهأخرجه البخاري في  )1(

 (.2940، رقم )45، ص4بعضهم بعضاً أرباباً من دون الله، ج
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 ژژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ  ڌ ڌ ڍ ڍ

فقال مفروق: دعوت والله يا أخا قريش إلى مكارم الأخلاق ومحاسن ، (90سورة النحل: )
 الأعمال، والله لقد أفك قوم كذبوك، وظاهروا عليك...

: قد سمعت مقالتك يا أخا -وهو شيخهم وصاحب دينهم-بن قبيصة  هانئفقال 
قريش، وإني أرى أن تركنا ديننا واتباعنا إياك على دينك لمجلس جلسته إلينا ليس له أول ولا 
آخر زلة في الرأي، وقلة نظر في العاقبة، وإنما تكون الزلة مع العجلة، ومن ورائنا قوم نكره أن 

 ترجع ونرجع وتنظر وننظر...نعقد عليهم عقداً، ولكن 

: قد سمعت مقالتك يا أخا قريش، -وهو صاحب حربهم-وقال المثنى بن حارثة 
بن قبيصة في تركنا ديننا، واتباعنا إياك لمجلس جلسته إلينا ليس له  ئوالجواب: هو جواب هان

محدثاً، أول ولا آخر... وإنما نزلنا على عهد أخذه علينا كسرى أن لا نحدث حدثاً ولا نؤوي 
، فإن أحببت أن نؤويك وننصرك الذي تدعونا إليه هو مما تكرهه الملوكوإني أرى هذا الأمر 

ما أسأتم في الرد، إذ أفصحتم بالصدق، وإن صلى الله عليه وسلم  مما يلي مياه العرب، فعلنا. فقال رسول الله
يورثكم الله دين الله لن ينصره إلا من حاطه من جميع جوانبه، أرأيتم إن لم تلبثوا إلا قليلاً حتّ 

يا أبا بكر، يا أبا حسن! "فأخذ بيد أبي بكر، فقال: صلى الله عليه وسلم أرضهم وأموالهم... ثم نهض النبي 
أية أخلاق في الجاهلية، ما أشرفها! بها يدفع الله بأس بعضهم عن بعض، وبها يتحاجزون فيما 

 .(1)"بينهم...

المرير أيضاً، وذلك  كر واقع أهل الجاهليةذ الختام؛ ترى الباحثة أنه من الإنصاف وقبل 
عندما هاجر إلى الحبشة والتقى  ما جاء في الأثر من خطبة جعفر بن أبي طالب في

ونأكل  ،أهل جاهلية نعبد الأصنام كنا قوماً   ،أيها الملك: "فقال له -ملك الحبشة–بالنجاشي 
 .(2)"...ويأكل القوي منا الضعيف ،ونسيء الجوار ،ونقطع الأرحام، ونأتي الفواحش ،الميتة

                                                
، الدلائل(، وقال محققه: إسناده حسن. وأبو نعيم في 427 -422، ص )2، جالدلائلأخرجه البيهقي في  )1(

، 4، جالروض الأنف في شرح السيرة النبوية لابن هشامالسهيلي، عبد الرحمن بن عبد الله، . وينظر: 237ص
 .(39-37)، ص علوم القرآنرزور، (. وز 38-53ص )

 .(151 -150) ، ص3ج، ، الروض الأنفلييالسهينظر:  )2(
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أن العرب في الجاهلية تنوعت أخلاقهم بين الحسن والقبيح،  يتضحمن خلال ما سبق 
وأبطل الرذائل،  ،فعندما جاء الإسلام واجه بعضها، وأثنى على البعض الآخر، فأقر الفضائل

ر المجتمع والإنسان المسلم من رجس الجاهلية وأدرانها، وأبقى على ما كانوا عليه من وطهّ 
وسجيتهم النقية؛ لأنها لا تخالف  ،والمناقب الحميدة، والتي لا تخالف فطرتهم السليمةالخصال 

 شرع الله تعالى. 

موعة الحديث عن مجفي الفصول القادمة بإذن الله، من خلال  تتناوله الباحثةوهذا ما س
بطال وكيف كان موقف القرآن الكريم منها بين الإقرار والإ من عادات أهل الجاهلية المختلفة،

 أو التقويم والتعديل؟
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 الفصل الأول
 

 منها ن، وموقف القرآالعقائدفي عادات الجاهلية ال
 
 
 

 :ثلاثة مباحثوفيه 
 

 المبحث الأول: عقيدتهم في الألوهية.

 .بعثعقيدتهم في الغيب والالمبحث الثاني: 

 المبحث الثالث: معبوداتهم في الجاهلية.
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 الأول: عقيدتهم في الألوهيةالمبحث 

 من دون الله تعالىوشفعاء المطلب الأول: اتخاذهم آلهة 

لعل المتتبع لأحوال العرب العقائدية في الجزيرة العربية، وخاصةً في العصر الجاهلي، 
يدرك أن معظمهم كانوا ذوي عقيدة منحرفة؛ وذلك لأنهم جعلوا لله شركاء، واتخذوا من دونه 

، وعظّموها، ورفعوا من شأنها، ومّجدوها، من غير الله تعالى، فسبحان الله وتعالى آلهةً؛ فعبدوها
 عما يشركون.

وإذا أردنا أن نبحث عن مفردة الآلهة في كتب اللغة؛ وجدناها جاءت على النحو 
ةَ  جمع، ومفردها  لَه : الله إالآتي: الآله  ، وكل ما اتخذ من دونه معبوداً يسمى -عز وجل-له؛ والإ 

العبادة  بإخلاص"، وتوحيد الألوهية يكون (2)التعبد . والألوهية: هي مصدر ألَهَ، وتعني(1)لهاً إ
، ولا ي دْعَى إلا هو، دون غيره الله وحده، فلا ي عبد إلا  شريك لهلا لله سبحانه وتعالى وحده

 .(3)"من الملائكة، والنبيين، والأولياء الصالحين، وغيرهم

، وحقيقته: (6)، والشرك الأصغر(5)الألوهية، بشقّيه؛ الشرك الأكبرفي  (4)وضده الشرك
 أن ي عبد المخلوق كما ي عبد الله، أو ي عظَّم كما ي عظَّم الله، أو يصرف له نوع من خصائص"

                                                
ه(، .ل.، مادة )ءالمصباح المنير. والفيومي، 468، ص13، مادة )ء.ل.ه(، جلسان العربينظر: ابن منظور،  )1(

 .19، ص1ج
 .127، ص1، مادة )ء.ل.ه(، جمعجم مقاييس اللغةينظر: ابن فارس،  )2(
 .21، صالتوحيد وبيان العقيدة السلفية النقيةينظر: حميد، عبد الله بن محمد،  )3(
هناك من فرّق بين الشرك والكفر، فخصّص الشرك بعبدة الأوثان وغيرها من المخلوقات، مع اعترافهم بالله تعالى  )4(

كفر بالله تعالى، قال ككفار قريش، وعليه يكون الكفر أعم من الشرك، وهناك من جعلهما بمعنى واحد؛ وهو ال
-70، ص )2، جشرح صحيح مسلمينظر: النووي، «. إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاةصلى الله عليه وسلم: »

71.) 
، فإن الله لا يغفر أن يشرك به، وقد أطلق عليها ابن القيم النجاسة -عز وجل-الشرك الأكبر: الذي لا يغفره الله  )5(

 .95، ص1، جإغاثة اللهفان من مصايد الشيطانالمغلّظة. ينظر: ابن القيم، محمد بن أبي بكر الجوزية، 
النجاسة والشرك الأصغر: كيسير الرياء، والتصنع للمخلوق، والحلف به وخوفه ورجائه، كما أطلق عليها ابن القيم  )6(

 ، نفس الجزء، ونفس الصفحة.المرجع السابقالمخفّفة. ينظر: 
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  . (1)"الربوبية أو الألوهية

الإيمان بأنه تعالى رب كل شيء ومليكه، توحيد الربوبية، وهو ل لازموتوحيد الألوهية 
على جلب الرزق، وإنزال المطر، ، فهو القادر (2)وأنه على كل شيء قدير ،وأنه خالق كل شيء

 .(3)والإماتة، والإحياء، وتسخير جميع الأفلاك، وإمساك السموات والأرض من الزوال، وغيرها

، وأقر به مشركو العرب، وغيرهم (4)السليمة وهذا النوع من التوحيد قد أقرت به الفطرة
 ژۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭژ  أيضاً، قال تعالى: من الأمم

 ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆژ  وقال تعالى: ،(25: لقمانسورة )

 ژئۆ ئۇ ئۇ  ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې ې ې ې ۉ

 .(31سورة يونس: )

فالمشركون كانوا يؤمنون بالله تعالى ويعتقدون بأنه هو الخالق، والرازق، وربّ كل شيء، 
لكنهم أساؤوا عبادته باتخاذهم شركاء معه، فهم لم يساووهم بالله في الخلق، والتدبير، والإحياء، 

لم يفردوه و والإماتة، ولكن ساووا بينهما في الحب، والخشية، والدعاء، والخوف، والرجاء، 
، وجعلوهما آلهة لهم، وزعموا أنهما تقربهم (5)سبحانه بالعبادة، بل عبدوا معه الأصنام والأوثان

 ژڳ گ گ گ گ ک کژ، قال تعالى حكاية عنهم: (6)-عز وجل-إلى الله 

، فنتج عن ذلك فساد  في عقيدتهم، والتباس الحق بالباطل، بعد أن كانوا حنفاء (3سورة الزمر: )
 .موحدين بالله تعالى، ومقرين بشريعة أبينا إبراهيم 

وقد ذكر القرآن الكريم آيات عدّة تبين هذا الخلل العقدي عند أهل الجاهلية باتخاذهم 

                                                
 .  279، صتيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنانينظر: السعدي، عبد الرحمن بن ناصر،  )1(
 .185، صشرح العقيدة الطحاويةينظر: البراك، عبد الرحمن بن ناصر،  )2(
 .16، صالأجوبة المفيدة لمهمات العقيدةعبد الرحمن بن محمد، ينظر: الدوسري،  )3(
 .161، صق عفيفيافتاوى ورسائل سماحة الشيخ عبد الرز  ،زاقينظر: عفيفي، عبد الر  )4(
 .76، المطلب الأول: الأصنام، صثالث، المبحث المن هذا البحث ولالفصل الأيراجع  )5(
 .38، ص7ع، 32، ممجلة التوحيدينظر: سليمان، أسامة، "مفاهيم عقائدية"،  )6(
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 ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻژالآلهة من دون الله، قال تعالى: 

 پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱژ ، وقال سبحانه:(18سورة يونس: ) ژھ

 :-عز وجل-، وقال (73)سورة النحل: ژ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ
: -جل شأنه-، وقال (71)سورة الحج: ژ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇژ
، وقال تعالى: (55سورة الفرقان: ) ژئم ئح ئج ی ی ی ی ئى ئىژ
 ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱژ

 .(3الفرقان: سورة ) ژٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ

وهذه الآيات تبيّن حال المشركين في اتخاذهم آلهةً تعبد من دون الله تعالى، كما تفضح 
قبيح فعلهم بجعلها شركاء مع الله الواحد القهار؛ فتلك الآلهة ليست سوى جمادات متمثلة 

، قال (1)بالأصنام والأوثان التي لا تقدر على فعل شيء، ولا على جلب نفع  أو دفع ضر  
 .(33سورة الرعد: ) ژ ئا ئا ىژتعالى: 

ويعلل المشركون شناعة فعلهم من اتخاذهم آلهةً ت عبد من دون الله؛ فيزعمون أنها ليست 
 گ گ گ ک کژإلا واسطةً تشفع لهم عند الله تعالى، قال سبحانه على لسانهم: 

 .(2)مصدر بمعنى القرب، والزلفى: (3سورة الزمر: ) ژ ڳ گ

؛ ژک کژ في تفسير هذه الآية: "واعلم أن الضمير في قوله تعالى: وذكر الرازي 
عائد على الأشياء التي عبدت من دون الله، وهي قسمان: العقلاء، وغير العقلاء، أما العقلاء 
فهو أن قوماً عبدوا المسيح وعزيراً والملائكة، وكثير من الناس يعبدون الشمس والقمر والنجوم، 

ياء عاقلة ناطقة، وأما الأشياء التي عبدت مع أنها ليست موصوفة بالحياة ويعتقدون فيها أنها أح

                                                
صفوة .والصابوني، محمد علي، 224، ص4، جالعظيم تفسير القرآنينظر: ابن كثير، أبو الفداء إسماعيل بن عمر،  )1(

 .537، ص1، جالتفاسير
 .422، ص4، جالمحرر الوجيزينظر: ابن عطية،  )2(
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، فندرك بذلك أنه مهما اختلف المعبود إلا أنه داخل تحت هذه (1)والعقل فهي الأصنام"
الأشياء التي ع بدت من دون الله تعالى، فلا يجوز عبادة غير الله، ولا يجوز اتخاذ الشريك 

 .-جل جلاله-والشفيع معه 

وكشف القرآن الكريم عن بعض أغراض المشركين من اتخاذهم الآلهة من دون الله؛ 
 :عدة، منهاباب حيث عبدوها لأس

 ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻژلطلب الشفاعة كما في قوله تعالى:  -

 .(18سورة يونس: ) ژے ے ھ ھ ھ ھ

 ڃ ڄ ڄ ڄژ: -جل شأنه-قال ليكونوا لهم أعوانًا ومصدر اعتزازهم،  -

 .(81مريم: )سورة  ژچ ڃ ڃ ڃ

 ڦ ڤژ: -عز وجل-، قال (2)لرجاء نصرتهم من الكوارث التي تعتريهم وتصيبهم  -

 .(74سورة يس: ) ژڄ ڄ ڦ ڦ ڦ

فكانوا يتقربون إليها بشتّ الوسائل، كالسجود، وتقديم الهدايا، والقرابين، والنذر لها، 
، قال (3)حباً جماً  والحلف بها، وصرف الدعاء لها، والتمسح والتبرك بها، فقد كانوا يحبونها

 ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک کژتعالى: 

، وتبيّن هذه الآية بأن أهل الجاهلية كانوا (136سورة الأنعام: ) ژ  ڱ ڱ ڳ
ينذرون لأصنامهم التي عبدوها وقدّسوها من دون الله، كما كانوا ينذرون لله تعالى؛ فساووا بين 

 وبين الله تبارك وتعالى.آلهتهم الزائفة، التي لا تغني ولا تسمن من جوع، 

                                                
 .421، ص26، جمفاتيح الغيبينظر: الرازي، فخر الدين محمد بن عمر،  )1(
 .194، ص8، جمحاسن التأويلاسمي، محمد جمال الدين، ينظر: الق )2(
 .93، ص25، عحوليات الجامعة التونسيةالأوثان في الجاهلية من خلال القرآن الكريم"، ينظر: العبيدي، محمد، " )3(
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أن من أهم عادات أهل الجاهلية التي يجب أن تذكر هنا، هي عادة  الباحثة ترىو 
العكوف على قبور الأنبياء، والملوك، والصالحين، والطواف حولها، والاستغاثة بها؛ وذلك لأن 

عبادة لغير التقرب والالتجاء إلى تلك القبور للدعاء، والسؤال، وطلب الحاجة، هي في الأصل 
، فبدعائهم لها (1)«الدُّعاء  هو الع بادة  »صلى الله عليه وسلم: الله تعالى، مثلها مثل عبادة الأصنام، وقد قال 

 أصبحوا يعبدونها من دون الله تعالى، وبذلك أصبحوا مشركين.

بعض بلدان المسلمين، فهناك  ومن المؤسف أن نجد بقايا دين الجاهلية موجوداً اليوم في
من أكثر و "، ونحوها، والمزارات ،بدع القبورى الإسلام والمسلمين، ككثيرة دخيلة عل  بدع  

: تقديس الموتى، وقبورهم، والبناء اً وأخطرها على المسلمين، وأكثرها انتشار  المبتدعات الشركية،
النذور إليها، والذبح عندها، ودعاء أصحابها، من دون الله، والتمسح بها،  عليها، وتخصيص

آثار  -والعكوف والمجاورة عندها، والصلاة عندها، وفيها، واتخاذ الآثاروشد الرحال إليها، 
، ونحو ذلك مما هو واتخاذها أعياداً  مزارات ومشاهد، والتبرك بها، -الأنبياء والصالحين ونحوها

 .(2)"معروف ومنتشر بين المسلمين، منذ القرن الرابع الهجري

الصوفية، وبعض الطوائف التي تدّعي انتمائها غلاة ما نرى ذلك عند بعض  وكثيراً 
يستغيثون بهم، ويدعونهم من دون الله فللإسلام، فنجدهم يعظمون الأولياء والأئمة الصالحين، 

ويطوفون حول قبورهم، ويحلفون ، سواءً كانوا أحياءً أو أمواتاً، فهم يتبركون بهم، -عز وجل-
ه شرك  بالله عظيم ، وهذا في حقيقتلهم السجودإلى بهم بدلاً من الله تعالى، بل وصل بهم الحال 

، وما زال هذا المنكر ينتشر ويزداد في بلاد المسلمين، (3)-رحمه الله–ابن باز  كما حكم عليهم
 وخصوصاً عند ضعيفي الإيمان والعقيدة، نسأل الله تعالى العافية والسلامة. 

  

                                                
 .(، وقال محققه: إسناده صحيح1479، رقم )603، ص2، جسننهأبو داود في  أخرجه )1(
 .67، ص1، جالصراط المستقيماقتضاء ينظر: ابن تيمية،  )2(
 .291، ص28، جمجموع الفتاوى ينظر: ابن باز، عبد العزيز بن عبد الله، )3(
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 المطلب الثاني: زعمهم الولد لله تعالى

جعلهم لله تعالى ولداً، وقد أشار القرآن الكريم إلى  الجاهلية الباطلةأهل عقائد من 
هذه القضية، وعبر عنها في آيات  كثيرة، متفاوتة بين السّور المكية والمدنية؛ إلا أنها جاءت في 
السّور المكية أكثر؛ لأن من خصائصها بناء أسس العقيدة السليمة، وتنقيتها من شوائب 

على معاني الإيمان، وترسيخه في نفوس الناس، فأراد تعالى أن يبيّن جهالة  الشرك، والتركيز
  :-جل شأنه-سوء فعلهم، وشناعة معتقدهم، قال ذلك المجتمع، وما يترتب عليه من 

 .(4سورة الكهف: ) ژئح ئج ی ی ی یژ

أن لله تعالى وتقدّس ولداً، لم يكن من جميعهم، بل كانت  واعتقاد العرب الجاهليين
، ولعل السبب يرجع إلى اختلاطهم (1)هناك قبائل معينة تعتقد ذلك، مثل: خ زاعة وك نانة

 باليهود والنصارى الذين كانوا يقطنون الجزيرة العربية آنذاك، فاقتبسوا ذلك منهم.

  جعلهم لله الولد، قال تعالى:في وبيّن القرآن الكريم عقيدة اليهود والنصارى
سورة التوبة: ) ژ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱژ

، فاليهود جعلوا عزيراً ابناً لله تعالى، كذلك النصارى جعلوا عيسى ابن مريم ابناً لله؛ بل (30
إن طائفةً من النصارى جعلوا عيسى وأمه إلهين مع الله الواحد الأحد، ولا خلاف بكفرهم، 

 .(73سورة المائدة: ) ژ گگ ک ک ک ک ڑ ڑ ژژقال تعالى: 

سورة مريم: ) ژ ۓ  ۓ  ے  ےژوقال تعالى حكاية عن العرب الجهلاء: 

، يبيّن الله تعالى في هذه الآية قول من قال بأن لله تعالى ولداً، وهم كما ذكرنا اليهود، (88
والنصارى، وبعض مشركي العرب، وأن الكل داخلون في هذه الآية، ومنهم من خصها 

إلا أن العرب اختلفوا عن اليهود والنصارى قليلًا، فلم يجعلوا الذكران من الأولاد  ؛(2)بالعرب
-عز وجل-أبناءَ لله تعالى، كما فعل اليهود والنصارى، وإنما جعلوا الإناث هن بنات الله، قال

                                                
، زاد المسير في علم التفسير. وابن الجوزي، أبو الفرج عبد الرحمن، 224، ص20، جمفاتيح الغيبينظر: الرازي،  )1(

 .182، ص14ج، التحرير والتنوير. وابن عاشور، محمد الطاهر، 566، ص2ج
 .566، ص21، جمفاتيح الغيبينظر: الرازي،  )2(
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، ومن المعلوم أن كثيراً من العرب كانوا يستبشرون (57سورة النحل: ) ژ ڤ ٹ ٹژ: 
وي سَرّون عند ولادة الذكور، على عكس الأنثى، فقد كانوا يتشاءمون ويضجرون عند ولادتها، 

 ڄ ڦژوقد سجَّل القرآن الكريم ذميم فعلهم، وتعسفهم، وتعنتهم بقدومها، قال تعالى: 

 ڍڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ

، يخبرنا الله (59 -58سورة النحل: ) ژ ک ک ڑ ڑ ژژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ
تعالى عن عادة قبيحة من عادات الجاهلية، ألا وهي حالهم عند ولادة الأنثى بدلاً من الذكر، 
فيصّور لنا موقف أحدهم عند سماعه للخبر، فلا يلبث إلا وقد اسوّد وجهه من كثرة الهمّ 

لى أحد، ويختفي من قومه خوفاً من العار ه، وغضبه فلا يظهره عظوالحزن، ولكنه يكظم غي
، فهو في حيرة من أمره! هل يبقي عليها؟ ويذيقها أنواع )1(الذي سيلحق به بسب هذه الأنثى

؟ أم يئدها؟ ويدسها في التراب؟ وبذلك يتخلص من هذا العار الذي لحق (2)الذل والهوان
 .)3(به

وقوعهن في السبي في الحروب كانوا يظنون أن البنات يجلبن لهن العار عند فهم  
والغارات، كما يجلبن لهن الفقر؛ لأنهن لا يقاتلن، لا يعملن، ولا يكسبن، كما يفعل الذكور، 

كرهوا ولادة الإناث، وأحبوا ولادة الذكور، ولكن   ، لذلك)4(فالأنثى بطبيعتها تختلف عن الذكر
هون لهم الإناث وينسبونها نجدهم في نفس الوقت نسبوا لله البنات دون الذكور!، فكيف يكر 

                                                
المطلب الثاني: الأولاد في المجتمع الجاهلي، وأد البنات خاصة، المبحث الأول، يراجع الفصل الثالث من هذا البحث،  (1)

 (.169 -164) ص
لا يقصد هنا أن الآباء كانوا يؤذون بناتهم؛ وإنما لو كان الأب فقيراً وأبقى على ابنته وفلذة كبده دون أن يئدها، فإنها  (2)

من المحتمل أن تعيش حياة ذليلةً، ومهينة، فقد ع رف عن الإنسان العربي أنه يحب أبناءه وبناته، ولا يرضى لهم 
 ال الشاعر عمران بن حطان:، قبالهوان

بــاً  لقد  بناتي إ نهنَّ مـن الضعـاف       زادَ الحيـاةَ إليَّ ح 
قْنَ البؤسَ بعدي .      مخافةَ أن يذَ   وأن يَشْربَْنَ رتقاً بعدَ صاف 

 .500، ص43، جتاريخ دمشقينظر: ابن عساكر، أبو القاسم علي بن الحسن،      
أضواء البيان في إيضاح القرآن مد الأمين بن محمد، . والشنقيطي، مح566، ص2، جزاد المسيرينظر: ابن الجوزي،  (3)

 .121، ص2، جصفوة التفاسير. والصابوني، 387، ص2، جبالقرآن
 .2178، ص4، جالظلالينظر: قطب،  (4)
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  ٹ  ٹ  ٿژلله تعالى؟ بينما ينسبون لهم ما يشتهون ويحبون، قال تعالى: 

 :-عز وجل-، وقال (40سورة الإسراء: ) ژڦ ڦ ڦ ڤ ڤڤ ڤ  ٹ  ٹ
، يقول ابن كثير: (19سورة الزخرف: ) ژ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ  ۓ  ےژ

على المشركين الكاذبين الزاعمين، عليهم لعائن الله: أن الملائكة بنات الله،  يقول تعالى راداً "
عوا أنهم بنات الله، ثم عبدوهم فأخطأوا في ، ثم ادّ فجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثاً 

 ٹ ٿژعليهم  ، فقال تعالى منكراً عظيماً  كل من المقامات الثلاث خطأً 

واختار لنفسه على زعمكم  :أي ،اتخذ من الملائكة إناثاً و  ،صكم بالذكورخصّ  :أي   ژٹ
في زعمكم أن لله  :أي  ژڦ ڦ ڦ ڤ ژد الإنكار عليهم فقال: البنات، ثم شدّ 

ا ذوربما قتلتموهن بالوأد، فتلك إ ،، ثم جعلكم ولده الإناث التي تأنفون أن يكن لكمولداً 
 .(1)"قسمة ضيزى

 ملاحظات حول زعمهم لله الولد:

 .-من غير النظر إلى جنسه-في جعلهم لله الولد الأولى: 

، (2)جعلت العرب الولد لله تعالى، لأنهم كانوا يحبون الأولاد، ويتفاخرون بعددهم 
فكثرتهم ترمز إلى القوة، والعزة، وتزيد الرجل احتراماً، وإجلالًا بين القبائل الأخرى، أما قلّة 

للرجل، وللقبيلة على حد  سواء، وصوّر القرآن الأولاد، فقد كان مصدراً للعيب، وللعار، 
عند وفاة ابنه عبد الله، حيث صلى الله عليه وسلم الكريم قول س فهاء قريش وصناديدها في مناداتهم للرسول 

 کژ، قال تعالى: (3)صلى الله عليه وسلم كانوا ينادونه بالأبتر، ويعايرونه بذلك، لأنه بوفاة ابنه انقطع نسله

 أن الله تعالى بشّره بالكوثر، وهو الخير الكثير، ، إلّا (3سورة الكوثر: ) ژک ک ک

                                                
 .71، ص5، جتفسير القرآنينظر: ابن كثير،  )1(
 .587، ص4، جالمفصّلعلي، ينظر:  )2(
 .576ص، 30، جالتحرير والتنويرينظر: ابن عاشور،  )3(
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أو بعدم انقطاع  ،(1)صلى الله عليه وسلموالنهر المعلوم الذي يتسابقون عليه أمته يوم القيامة للورود من حوضه 
 الولد.

لذلك جعلوا الولد لله؛ حتّ ينزهوه تعالى عن النقص، فالكمال في معتقدهم لا يكون 
 أساؤوا الأدب مع الله تعالى، وأفسدوا عقيدتهم أيضاً. إلا باتخاذه تعالى الولد، وبفعلتهم هذه

 الثانية: في تخصصيهم جنس الملائكة دون غيرها من الكائنات.

بح كم معاشرتهم -لله تعالى، وذلك لما ع رف عنها  العرب الملائكة لتكون بنات   خص
، ن غيرهالله دو  قات، وأشرفها، لذلك جعلوها بنات  بأنها أفضل المخلو  -لليهود والنصارى

 وجاء في شعر أمية بن أبي الصلت ما يثبت حقيقة ذلك:

 فلا شيءَ أعلى منكَ جدًّا ولا مجدُ      لك الحمدُ والنعماءُ والملكُ ربَّنا     

 لعزَّته تًعنو الوجوه وتسجدُ       مليكٌ على عرش السماءِ مُهيمنٌ   

 وأنهارُ نور  حَولهُ تتوقًّدُ       عليه حِجابُ النُّورِ والنورُ حَولهُ     

 يسمو إليه بطرفهِ               ودون حجابِ النورِ خَلقٌ مؤيَّدُ  ولا بشرٌ 

 )2(ملائكة أقدامهم تحت أرضه             وأعناقُ هُمُ فوق السمواتِ صُعَّدُ 

 الثالثة: في جعلهم الإناث بنات لله بدلاً من الذكور.

الإناث، ومع ذلك فقد أكثر من تفتخر بالذكور كانت العرب  أن سابقاً  كرَ وقد ذ  
، ولو حاولنا أن نجد تفسيراً أو تعليلاً لفعلهم الشنيع دون الذكور -عز وجل-ت البنات لله نسب

 أمران:بيّن لنا تبجعلهم البنات أبناءً لله تعالى دون الأولاد، ل

 

                                                
  .571، ص30، جالتحرير والتنويرابن عاشور، ينظر:  )1(
 (.39 -38، ص )ديوانهينظر: أمية، بن أبي الصلت،  (2)
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ن تترو لأنهم مس ؛ وذلكقدوا أن الملائكة في الأصل إناثلأنهم في الحقيقة اعت الأول:
، (1)عن العيون والأنظار؛ فأشبهوا بالنساء في الاستتار، فجاز لهم أن يطلقوا عليهم لفظ البنات

 م أن قولهم هذا فيه من الجهل والخطأ الكثير في حق الملائكة المكرمين.ونحن نسلّ 

عند  ، ولا تتوج للملك والسيادة،(2)لا تورّث : لأن الأنثى عند العرب الجاهليينالثاني
جعلوا لله الولد من جنس الإناث؛ لتنزيهه تعالى عن النقص، وحتّ لا يأتي ف ،أغلب القبائل

، ويقصد ملكه، تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً، فلا إله إلا الله وحده، لا (3)أحد  من بعده يرثه
 ڭ ڭ ڭ ۓ ےۓ ے ھ ھ ھ ھ ژ شيءَ قبله ولا شيءَ بعده، سبحانه

، (117-116)سورة البقرة:  ژۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۇۆ ۇ ڭ
وبقولهم هذا نسبوا لله تعالى ما لا يليق به، وبظنهم الباطل أخطأوا في حقه تعالى مرة أخرى، 

 فهم لا يزالون عائمين في دائرة الشرك، متغلغلين فيه.

  

                                                
 .224، ص20، جمفاتيح الغيب ينظر: الرازي، )1(
. 549، ص1، جأيسر التفاسيرالجزائري، أبو بكر جابر، . و 233، ص11، جمفاتيح الغيب الرازي،ينظر:  )2(

 .270، صتاريخ العرب القديم. وبرو، توفيق، 2605، ص3، جالتفسير الوسيط، بن مصطفى والزحيلي، وهبة
ٱ ژ انسب لنا ربك، فأنزل الله تبارك وتعالى: صلى الله عليه وسلم:  رسول الله: أن المشركين قالوا لرضي الله عنه بن كعب بيّ عن أ   )3(

لأنه ليس شيء يولد إلا سيموت، وليس  فالصمد: الذي لم يلد ولم يولد،، (1)سورة الإخلاص:  ژ ٻ ٻ ٻ

)سورة  ژ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿژ ،لا يموت ولا يورث -عز وجل-شيء يموت إلا سيورث، وإن الله 
ثْل ه  شَيْء  »قال: ، (4لإخلاص: ا  -451) ، ص5، جسننهأخرجه الترمذي في . «لَمْ يَك نْ لَه  شَب يه  وَلَا ع دْل  وَليَْسَ كَم 

 (، وقال: حسن.  452

: الذي لم يلد ولم يولد، لأنه ليس شيء يولد إلا سيموت، وليس شيء يموت ژپ ژ»زاد عن بعضهم: و      

، قال: لم يكن له ژٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ژلا يموت ولا يورث،  -عز وجل-إلا سيورث، وإن الله 
، أحمدمسند نظنها من كلام أبي جعفر الرازي. ا.ه. ينظر:  وهذه الزيادة«. شبيه ولا عدل، وليس كمثله شيء

وقال الأرناؤوط: إسناده  ،(. قال الألباني: حسن دون قوله الصمد21219) (، رقم144 -143، ص )35ج
 .252، ص9، جالمسند الموضوعي الجامع للكتب العشرةعبد الجبار، صهيب، وينظر: ضعيف. 
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 المطلب الثالث: الإلحاد في أسماء الله تعالى

عرض القرآن الكريم إلى نوع آخر من أنواع المخالفات العقائدية المنتشرة في المجتمع 
 ڃ ڄ ڄ ڄژالجاهلي؛ ألا وهي قضية الإلحاد في أسماء الله تعالى، قال تعالى: 

 .(180سورة الأعراف: ) ژ ڍ ڇ ڇ ڇڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ

  والإلحاد في اللغة:

لأنه مائل في أحد "في القبر لحداً:  اللَّحْد، وسمي )1(هو الميل والعدول عن الاستقامة
د : (2)"جانبي الجدََث لْح 

 
  ، ومنه قوله تعالى:(3)"العادل عن الحق المدخل فيه ما ليس منه"، والم

، وقوله تعالى: (25سورة الحج: ) ژڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ  ڤژ
سورة النحل: ) ژٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پژ

103). 

  :في الشرعوالإلحاد 

العدول ": هو يجب اعتقاده أو عمله، وعليه يكون الإلحاد في أسماء الله تعالىالميل عما 
 .(4)"بها، وبحقائقها ومعانيها، عن الحق الثابت لها

، منها التقسيم (5)الإلحاد في أسماء الله تعالى إلى عدة أنواع بعض العلماءوقسّم 

                                                
، مادة اللغةمجمل (. وابن فارس، 389 -388، ص )3، مادة )ل.ح.د(، جلسان العربينظر: ابن منظور،  (1)

 .236، ص 5، مادة )ل.ح.د(، جمعجم مقاييس اللغة. وابن فارس، 803)ل.ح.د(، ص
 .236 ص ،5)ل.ح.د(، ج ، مادةمعجم مقاييس اللغةينظر: ابن فارس،  )2(
 .135، ص9)ل.ح.د(، ج ، مادةتاج العروسينظر: الزبيدي،  )3(
 .297، ص1، جالفوائدبدائع ينظر: ابن القيم، محمد بن أبي بكر الجوزية،  )4(
أسماء الله وصفاته في هناك من جعل الإلحاد في أسماء الله تعالى على ثلاثة أنواع، ينظر: الأشقر، عمر سليمان،  )5(

وهناك من جعلها على أربعة أنواع، ينظر: العثيمين، محمد بن صالح،  .138، صمعتقد أهل السنة والجماعة
(. وهناك من جعلها على خمسة أنواع، ينظر: علي، 17 -16، ص )الحسنى القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه

(. وهناك من 362 -360، ص )الصفات الإلهية في الكتاب: والسنة النبوية في الإثبات والتنزيهمحمد أمان، 
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 الباحثة.به  تعتدالذي س، وهذا النوع هو (1)الثلاثي

 الأول: التكذيب بأسماء الله تعالى، والجحد بها.القسم 

أورد القرآن الكريم عدّة آيات يبيّن من خلالها انتشار هذا النوع من الإلحاد عند بعض 
 ژ ژ ڈ ڈژقال تعالى: وذلك أنهم أنكروا اسم الله الرحمن، العرب في الجاهلية، 

: -عز وجل-، وقال (60)سورة الفرقان:  ژ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ
 ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ  ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀژ

  ڃ ڄ ڄ ڄژ: -جل شأنه-وقال  ،(30سورة الرعد: ) ژڤ ٹ

، وقال (180سورة الأعراف: ) ژڍ ڇ ڇ ڇڇ چ چ چ چ ڃڃ
)سورة الإسراء:  ژ ڳ گ گ گ گ کک ک ک ڑ ڑ ژ ژژتبارك وتعالى: 

 ، فجميع هذه الآيات تبيّن كفرهم باسم الرحمن.(110

"واختيار اسم الرحمن من بين أسمائه تعالى؛ لأن كفرهم بهذا الاسم  ر:قال ابن عاشو 
 .(2)"اً أشّد، لأنهم أنكروا أن يكون الله رحمن

 :منها أقوالعدّة  باب نزول هذه الآياتوذكر المفسرون في أس

قال: "إن هذه الآيات نزلت في كفار قريش حين قال  -رضي الله عنهما-عن ابن عباس  -
 .(3)"(60سورة الفرقان: ) ژ ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈژصلى الله عليه وسلم: لهم النبي 

ة كتب: هذا ما صالح عليه محمد رسول الله، يبيحين صالح قريشاً من الحد وقيل: "إنه  -

                                                
 -357، ص )منهج الشيخ محمد رشيد رضا في العقيدةجعلها على سبعة أنواع، ينظر: متولي، تامر محمد، 

359.) 
 .138، صأسماء الله وصفاتهينظر: الأشقر،  )1(
 .141، ص13، جالتحرير والتنويرينظر: ابن عاشور،  )2(
 .273، صالقرآن أسباب نزولينظر: الواحدي، علي بن أحمد،  )3(
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فقال المشركون: إن كنت رسول الله وقد قاتلناك فقد ظلمنا، ولكن اكتب هذا ما صالح 
عليه محمد بن عبد الله، فكتب كذلك، ولما كتب في الكتاب، بسم الله الرحمن الرحيم، 

 .(1): اكتبوا كما تريدون"قالوا أما الرحمن فلا نعرفه، وكانوا يكتبون باسمك اللهم، فقال 

 كان يوماً في الح جْر يدعو، وأبو جهل يستمع إ ليه وهو يقول:صلى الله عليه وسلم الله ن رسول وقيل: "إ -
يا رحمن، فولى م دْبراً إ لى المشركين فقال: إ ن محمداً كان ينهانا عن عبادة الآلهة وهو يدعو 

 .(2)"إ لهين!

، وكان مسيلمة كذاب -أي اسم الرحمن–كانت قريش لا تعرف هذا في أسماء اللهوقيل: " -
يأمر بعبادة رحمن  فغالطت قريش بذلك وقالت إن محمداً ن، بالرحم اليمامة تسمى

 .(3)"اليمامة

، على الرحمن قبل نزول القرآن أم بعده واختلف العلماء في مسألة معرفة العرب لاسم
 رأيين:

هناك من قال بأن العرب كانوا يطلقون على الله اسم الرحمن، ولكنهم  الرأي الأول:
، واستدلوا على ذلك ببعض أشعار الجاهلية، حيث صلى الله عليه وسلماً بمحمد أنكروا ذلك جحوداً وعناد

 ، منها ما ذكره ابن جرير في تفسيره:(4)وجد لفظ الرحمن فيها

 (5)ألا ضربت تلك الفتاة هجينها      ألا غضب الرحمن ربي يمينها

 ومنها: قول بعض شعراء بني حنيفة في مسيلمة الكذاب:

                                                
 .273، صأسباب النزولوالواحدي،  .41، ص19، جمفاتيح الغيبينظر: الرازي،  )1(
 .495، ص2ج، زاد المسيرينظر: ابن الجوزي،  )2(
 .216، ص4، جالمحرر الوجيزينظر: ابن عطية،  )3(
 .41، ص1، جتفسير القرآنينظر: ابن كثير،  )4(
 .131، ص1ج ،جامع البيانينظر: الطبري،  )5(
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 (1)وأنت غيث الورى لا زلت رحمانا  سموت بالمجد يا ابن الأكرمين أباً   

ولا شك بأن هذا البيت هو كذب  وبهتان  من أصحاب مسيلمة الكذاب على الله 
تعالى، وسوقه هنا للدلالة اللغوية فقط في استعمال كلمة )رحمن( في كلام العرب وإن كانت 

 صحيحة. دلالته المعنوية غير

من معهود العرب، بل من وضع القرآن، هناك من قال إن الرحمن لم يكن  الرأي الثاني:
 .(2)فلم تعرف العرب ذلك الاسم من قبل

قال ابن عاشور: "وقد ذكر جمهور الأئمة أن وصف الرحمن لم يطلق في كلام العرب 
استخدام العرب  ؛ وعليه يكون(3)قبل الإسلام، وأن القرآن هو الذي جاء به صفة لله تعالى"

نزول القرآن، واستعمال المسلمين له، فبعد ذلك ع رف اسم  لاسم الرحمن في أشعارهم جاء بعد
الرحمن، واستخدمه العرب في كلامهم، وأدرجوه في أشعارهم، مع كونهم مشركين لم يسلموا 

 . (4)بعد، فأ شك ل ذلك على بعض الخاصة والعامة

 أن العرب عرفت اسم الرحمن، واستخدمته في كلامها في الجاهلية، تراه الباحثةوالذي 
إلا أن بعضاً منهم لم يطلقه على الله تعالى، ولم يجعله صفةً له؛ فيحتمل أن يكون ذلك جهلاً 

في كلامهم وأشعارهم، ولكن لم يقصدوا  بعضهم الآخر استخدمهمنهم أو سفاهة، ويحتمل أن 
الآخر كون البعض ، ويحتمل أن ي(5)فيها اسم الله الرحمن، بل معنًى آخر يفيد المبالغة في الإنعام

لله تعالى، وذلك بحكم معرفتهم بالشرائع السابقة، من خلال اتصالهم باليهود  عَل مَ أنه اسم  
، ولكنهم أنكروا ذلك -جل وعلا-والنصارى، حيث إنهم عَرفوا الرحمن، وجعلوه صفةً لله 

 معاندةً واستكباراً.

                                                
 .172، ص1، جالتحرير والتنويرينظر: ابن عاشور،  )1(
 .61، ص19، جالمرجع السابقينظر:  )2(
 .172ص، 1، جالمرجع السابقينظر:  )3(
 .62، ص19، ج،المرجع السابقينظر:  )4(
 .479، ص24، جمفاتيح الغيبينظر: الرازي،  )5(
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 القسم الثاني: الإشراك بأسماء الله تعالى، وتسمية غيره بها.

نوع من الإلحاد كان منتشراً بشكل  واسع في الجاهلية، فالإشراك بأسماء الله تعالى هذا ال
كان على أمرين؛ إما أنهم كانوا يسمون معبوداتهم الباطلة آلهة، أو أنهم كانوا يقتبسون لها اسماً 
 من بعض أسمائه تعالى، وذلك كما فعلوا في اشتقاق اسم العزى من العزيز، والمناة من المنّان،

 .(1)واللات من الله

سورة ) ژ چ چ چ چ ڃژقال ابن جرير عند تفسير قوله تعالى: 

أنهم عدلوا بها عما هي  ،وكان إلحادهم في أسماء الله ،فإنه يعني به المشركين: "(180الأعراف: 
منهم  عليه، فسموا بها آلهتهم وأوثانهم، وزادوا فيها ونقصوا منها، فسموا بعضها اللات اشتقاقاً 

 .(2)ز"لها من اسم الله الذي هو العزي الذي هو الله، وسموا بعضها العزى اشتقاقاً  ،لها من اسم الله

 أسماء الله يقع على الرازي عند تفسيره للآية السابقة: "قال المحققون: الإلحاد فيوذكر 
الكفار كانوا : إطلاق أسماء الله المقدسة الطاهرة على غير الله، مثل أن -منها-ثلاثة أوجه 

يسمون الأوثان بآلهة، ومن ذلك أنهم سموا أصناماً لهم باللات والعزى والمناة، واشتقاق اللات 
 .(3)من الإله، والعزى من العزيز، واشتقاق مناة من المنان..."

 بما لا يليق بجلاله، ووصفه بما يتنزه عنه. -عز وجل-القسم الثالث: تسمية الله 

محكم آياته ما كان عليه أهل الجاهلية من الزيغ والضلال، وذلك  بيّن القرآن الكريم في
أن أكثر من خلال تسميته تعالى، ووصفه بما لا يليق بجلاله، وعظيم سلطانه، فذكر المفسرون 

 ۉژ  فوصفوا الله تعالى بالبخل، قال تعالى حكاية عنهم:من وقع في ذلك هم اليهود، 

 .(64سورة المائدة: ) ژې ې ې ې

ووصفهم  ،ة اليهود على ربهمأجر وهذا خبر من الله تعالى ذكره عن : "ابن جريريقول 

                                                
 .360، صالصفات الإلهية في الكتاب والسنةينظر: علي،  )1(
 .282، ص13، ججامع البيانينظر: الطبري،  )2(
 .416، ص15، جمفاتيح الغيبينظر: الرازي،  )3(
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 ،هب قديم جهلهم واغترارهم صلى الله عليه وسلممنه نبيه  وتعريفاً  ،لهم بذلك توبيخاً  ،إياه بما ليس من صفته
 . (1)..."وكثرة صفحه عنهم وعفوه عن عظيم إجرامهم ،وإنكارهم جميع جميل أياديه عندهم

 ٻ ٻ ٻ ٱژ: -جل شأنه-الله تعالى ووصفوه بالفقير، قال كما تجرأوا على 

في سبب ، ذكر ابن الجوزي (181سورة آل عمران: ) ژ ڀڀ ڀ پ پ پ پ ٻ
  :ينقول هذه الآية نزول

اجتمعوا  دخل بيت مدراس اليهود، فوجدهم قد يق أن أبا بكر الصد" أحدهما:
الله إنك لتعلم أن محمداً وأسلم، فو له أبو بكر: اتّق اللهعلى رجل منهم، اسمه فنحاص، فقال 

عناّ  ، ولو كان غنيّاً !رسول الله. فقال: والله يا أبا بكر ما بنا إلى الله من فقر. وإنه إلينا لفقير
لا العهد شديدة، وقال: والله لو  ضربةً  فغضب أبو بكر وضرب وجه فنحاص ما استقرضنا

، وأخبره أبو بكر بما قال، صلى الله عليه وسلميشكو إلى النبي  فذهب فنحاص الذي بيننا لضربت عنقك
 .)2("فجحد فنحاص، فنزلت هذه الآية

، (245سورة البقرة: ) ژى ې ې ې  ې   ۉژ   أنه لما نزل قوله تعالى:" والثاني:
 .(3)"قالت اليهود: إنما يستقرض الفقير من الغني، فنزلت هذه الآية

 ڦ ڦ ڦژوتجرأوا عليه مرة أخرى ووصفوه بالتعب، قال تعالى: 

 .(38)سورة ق:  ژ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ

 .(4)واللُّغوب: التَّعب والإعياء

ت والأرض في ستة أيام ثم استراح في اواخلق الله السم قالت اليهود": ةقتادجاء عن 

                                                
 .450، ص10ج، جامع البيانينظر: الطبري،  )1(
 .133، صأسباب النزول(. والواحدي، 354 -353، ص )1، جزاد المسيرابن الجوزي، ينظر:  (2)
 (.354 -353) ، ص1، جزاد المسيرابن الجوزي، ينظر:  )3(
 .49، ص5، جمعاني القرآن وإعرابه، إبراهيم بن السري ينظر: الزجاج، أبو إسحاق )4(
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 .(1)"اليوم السابع وهو يوم السبت، وهم يسمونه يوم الراحة

 ٱژأيضاً وصفه سبحانه بالأبوة، قال تعالى:  دويدخل في هذا النوع من الإلحا

، وقال سبحانه: (18سورة المائدة: ) ژپ پ ٻ ٻ ٻ ٻ
سورة ) ژ ۀ ڻ  ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱژ

 .(30التوبة: 

يبيّن تعالى في هاتين الآيتين فعل اليهود والنصارى في جعلهم الابن لله، ولا شك بأن 
وجود الابن يستلزم وجود الأب وهو الله تبارك وتعالى، وقد ادّعى ذلك أيضاً بعض مشركي 

 ٹ ٹژ حكاية عنهم: -جل شأنه-لله، قال  جعلوا الملائكة بنات  العرب، حيث 

سبق بيان هذا النوع من الإلحاد بالتفصيل في المطلب السابق، ، وقد (57سورة النحل: )  ژڤ
 .تعالى الله عما قالوه وزعموه علواً كبيراً 

  

                                                
 .382، ص7، جالعظيم تفسير القرآنينظر: ابن الكثير،  )1(
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 والبعثالمبحث الثاني: عقيدتهم في الغيب 

 المطلب الأول: عقيدتهم في الغيب
المتأمل لواقع العرب في الجاهلية، وما كانوا عليه من شأن الغيب؛ يجد أنهم كانوا يهتمون 

حبهم للاستطلاع، ورغبتهم في معرفة ما سيقع لهم باب به اهتماماً بالغاً، لعل ذلك كان من 
 وا إلى طرق  ووسائل مختلفة، تعينهم فيئفي المستقبل، وما ينتظرهم من أمور الخير أو الشر، فلج

 ، والتَطَيّر، والاستخارة عن طريق الاستقسام بالأزلام، وغيرها.(1)إدراكهم لذلك، منها: الكَهَانةَ
بيان أمرين من أمور معرفتهم للغيب؛ وهما: عقيدتهم في هذا المطلب على  وسيقتصر

 الغيب من خلال التطير والتشاؤم، ومن خلال الاستقسام بالأزلام.

 أولًا: التطير والتشاؤم
العرب كثيراً ما يتطيرون في أيامهم، فقد كان للتطيّر شأن  كبير  عندهم، فهم كان 

 يلجؤون إليه عند سفرهم، وتجارتهم، وحروبهم، وعملهم، وشتّ أمورهم.

والتطيّر ليس محصوراً عند العرب فقط، بل إن معظم الشعوب والأمم السابقة كانوا 
هي عليه عند العرب؛ إلّا أن فكرة التشاؤم ، ولكن بأشياء أخرى تختلف عما (2)يتطيرون أيضاً 

وأثره موجود في نفوسهم مع اختلاف صوره وأشكاله، وقد تناول القرآن الكريم بعضاً من صوره 
 في السطور الآتية بعون الله تعالى. تبينه الباحثةوهذا ما سعند تلك الأمم، 

السابقة مع ولكن قبل الشروع في سرد الآيات الكريمات والتي توضح حال الأمم 
، وكيف كانوا يتطيّرون بهم، علينا أن نبيّن ما المقصود من التطيّر -عليهم السلام-أنبيائهم 

 والتشاؤم أولًا.

 

                                                
معجم اللغة العربية هي مطالعة الغيب، والإخبار بالحوادث المستقبلية والماضية. ينظر: عمر، أحمد مختار، الكهانة:  )1(

 .1968، ص3، جالمعاصرة
 (.789 -786، ص )6، جالمفصّلينظر: علي،  )2(
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 التَّطَيرُُّ في اللُّغة:

وهو ما ي ـتَشاءم  به، من "من الطّ يَرة بكسر  ثم فتح، وتَطَيرََّ من الشيء وبالشيء؛ 
 .(2)"الرَّد يء (1)الفَأْل

من الظباء وغيرهما.  (4)والبوارح (3)الأثير: "وأصله فيما يقال: التطير بالسوانحقال ابن 
 .(5)وكان ذلك يصدّهم عن مقاصدهم، فنفاه الشرع، وأبطله، ونهى عنه..."

 أما التطّير في الاصطلاح:

جََاثم    ـم ه مّ  كانت العرب إذا أرادت المضي ل"، و)6(فهو التشاؤم ؛ وأَثَارَتْهاَ )7(الطَّيْر   مَرَّتْ بم 
، وقال: (8)«لَا هَامَ وَلَا ط يَرةََ »لتستفيد هل تمضي أو ترجع؟ فنهى الشارع عن ذلك، وقال: 

                                                
الفأل: الكلمة الحسنة يسمعها عليل فيتأول منها ما يدل على برئه، كأن سمع مناديًا نادى رجلًا اسمه سالم، وهو  )1(

لّ يسمع رجلًا يقول يا واجد  فيجد  ضَا ض 
 
لسان ينظر: ابن منظور،  لَّتَه .عليل، فأوهمه سلامته من ع لتّه، وكذلك الم

 .1040، مادة )ف.أ.ل(، صالقاموس المحيطآبادي، . والفيروز 512، ص4، مادة )ط.ي.ر(، جالعرب
، مادة القاموس المحيطالفيروز آبادي، . و 512، ص4، مادة )ط.ي.ر(، جلسان العربابن منظور،  ينظر: )2(

العادات الجاهلية ونكيع، عامر علي،  194، مادة )ط.ي.ر(، صمختار الصحاحالرازي، و  .432)ط.ي.ر(، ص
 ، رسالة دكتوراه.61ص، وموقف القرآن الكريم منها

السانح: ما مرّ من الطير والوحش من جهة اليسار إلى اليمين، والعرب تتيمن به، لأنه أمكن للرمي والصيد، ينظر:  )3(
 .790، ص6، جالمفصّلعلي، 

المرجع السابق، البارح: ما مرّ من اليمين إلى اليسار، والعرب تتطيّر به، لأنه لا يمكنها أن ترميه حتّ ينحرف، ينظر:  )4(
 نفس الجزء، ونفس الصفحة.

 .152، ص3، مادة )ط.ي.ر(، جالنهايةينظر: ابن الأثير،  )5(
 382، ص2، مادة )ط ي ر(، جالمصباح المنيرينظر: الفيومي،  (6)
 .331، ص2، جالمخصصمجاثم الطير: مواقعها. ينظر: المرسي، علي بن إسماعيل،  (7)
لا »(، وجاء بلفظ: 5707، رقم )126، ص7، كتاب: الطب، باب: الجذام، ج صحيحهأخرجه البخاري في  )8(

، كتاب: السلام، باب: الطيرة والفأل وما يكون فيه صحيحهوأخرجه مسلم في «. عدوى ولا طيرة، ولا هامة...
 «.لا طيرة وخيرها الفأل»(، وجاء بلفظ: 2223، رقم )1746، ص4من الشؤم، ج
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 . )2("؛ أي: على مَجَاثم  هَا(1) «امَك ناته  أقَ رُّوا الطَّيْرَ في »

شَأَمَ فلان  أصحابه إذا أصابهم  :ويقال"، )3(من الشُّؤْم، وهو خلاف الي مْن  والتَشاؤُم: 
 .(4)"ش ؤم من ق بَله

العرب يتشاءمون في كثير من الأمور؛ من الطيور كالغراب، والبوم، والعقاب،  نوكا
، والظباء، ومن ذوي العاهات؛ كالأبرص، (5)ونحوها، ومن بعض الحيوانات مثل الثور الأعضب
، (6)السيئة، والكلام السيء عند الصباح...الخوالأعور، والقبيح من البشر، ومن سماع الأخبار 

ويتشاءمون أيضاً من بعض الأيام والشهور، مثل صفر وشوال؛ فكانوا يعتقدون بأن شهر 
، )7(صفر هو شهر مشؤوم ومنحوس، حيث تتنزل فيه البليات في يوم الأربعاء الأخير منه

 .)8(تنجبويعتقدون كذلك بأن من يتزوج في شهر شوال امرأته لا تحبل ولا 

 أنه وجد هناك من أنكره، الرغم من تفشي التطّير عند العرب؛ إلّا الحقيقة وعلى وفي 
واستقبحه وذمّ فاعله، ومن يعتقد به، فهؤلاء لا يرون في التطّير شيئاً، ولا يؤمنون به، بل 

 .(9)يعدونه من الأمور الواهية المضلّة للفطرة السليمة، وللعقيدة الصحيحة

لقد أخبر القرآن الكريم عن التطيّر في محكم آياته، إلا أن جميعها جاء ذكرها في السور 
المكية؛ لعل ذلك كان بسبب تغلغل المجتمع المكي في براثن الخرافات والأساطير، والتي من 

                                                
ا»قالت: سمعت رسول الله يقول:  -رضي الله عنها-، عن أم كرز سننهأخرجه أبو داود في  )1(  ،«أق رُّوا الطيَر على مَك ناته 

(، وقال صحيح لغيره. وقوله "مكناتها"، قال أبو الزناد الكلابي، لا نعرف 2835(، رقم )456 -454، ص )4ج
 للطير مكنات؛ وإنما: هي "و ك نات": وهي موضوع ع شّ الطائر.

 .61، صالعادات الجاهلية. ونكيع، 382، ص2، مادة )ط ي ر(، جالمصباح المنيرينظر: الفيومي،  (2)
 .314، ص12ج ، مادة )ش.أ.م(،لسان العربينظر: ابن منظور،  (3)
 .315 ، ص، نفس الجزءالمرجع السابقينظر:  )4(
 .391، ص3، ج، مادة )ع.ض.ب(تاج العروسالأعضب: المكسور أحد قرنيه، ينظر: الزبيدي،  )5(
 .787، ص6، جالمفصّلينظر: علي،  )6(
 (.24 -23، ص )3، ع40، ممجلة صوت الأمةالتطير بشهر صفر"، ينظر: السلفي، مسعود عالم، " (7)
، 6، جالمفصّل. وعلي، 63، ص10، ع29، ممجلة التوحيدينظر: كشك، السيد، "من بدع شهر شوال"،  (8)

 .801ص
 .800ص، 6، جالمفصّلينظر: علي،  )9(
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بينها شيوع عادة التطّير، وانتشارها بشكل  ملحوظ  في ذلك المجتمع؛ لذلك حاول القرآن 
لجة تلك التصورات الباطلة، والسعي إلى تأسيس العقيدة السليمة، وإلى تطهير الكريم معا

النفوس والعقول من تلك الشوائب والخزعبلات، فالمرحلة المكية كانت مرحلة تأسيس  وبناء  
للعقيدة الصحيحة، وللإنسان المسلم، ومن أجل ذلك نجد  ذ كر  التطّير وارداً في السور المكية 

 ها.دون المدنية من

  ڄ ڄ ڄ ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤژ: قال تعالى حكايةً عن قوم صالح 

أي: تشاءمنا بك، وذلك أنهم كانوا ، (47سورة النمل: )  ژ چ  چ  ڃ  ڃ ڃ  ڃ  ڄ
وبمن معه من المؤمنين، عند حلول المصائب والشدائد عليهم، كالقحط،  يتشاءمون بصالح 

 ويتطيرون به، وبمن آمن معه. والفقر، فكانوا يلقون اللّوم على صالح 

  ڌ  ڌ  ڍژعن تطيّر أهل القرية التي جاءها المرسلون:  -جل شأنه-وقال 

فقد تشاءموا ، (18سورة يس: )  ژ ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎڎ
 .(1)بالمرسلين وذلك لانتشار الجذام فيهم، وقيل: لاحتباس المطر عنهم عند تكذيبهم إياهم

 ٻ ٻ ٱژ، قال تعالى: وبيّن تعالى تشاؤم فرعون وقومه بموسى 

 ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ

 .(131سورة الأعراف: )   ژٹ ٹ ٹ

 ئەئو ئە ئا ئا ى ى ې ېژ: قائلاً  وحكى تعالى عن مشركي مكة

 .(78سورة النساء: )  ژ  ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو

النعمة، كالرزق، والخصب، والمطر، والعافية، والحسنة في هذه الآية والآية السابقة: هي 
الأموال، والأنفس،  والرخاء، والسيئة: هي المصيبة بالجدب، والقحط، والغلاء، ونقص

                                                
 .449، ص4، جالمحرر الوجيزابن عطية، ينظر:  )1(
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 .(1)والثمرات، ونزول المصائب، والبلايا، والأمراض

يبيّن الله تعالى واقع المشركين، فهؤلاء الكفرة الجهلة عندما تتنزل عليهم النعم؛  وهنا 
ون إنها من عند الله، وعندما تتنزل عليهم المصائب والمحن؛ يقولون هذه من شؤم محمد  يقول
 تخ تجتح بي بى بم بخ بح بجژ، ومن اتّ بَاعنا له، فقال الله تعالى مبيناً حقيقة ذلك: صلى الله عليه وسلم

الله تفضلًا وإحساناً، من النعم فمن  أي: ما أصابك ،(79سورة النساء: ) ژثج تي تى تم
 .(2)والمحن فمن عندك، وبما اقترفت يداكوما أصابك من البلايا 

 ہ ہ ہ ۀۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ںژ :-جل جلاله-وقال 

 .(13)سورة الإسراء: ژ ھ ھ ہ

خاطب الله العرب في هذه الآية بما تعرف، وذلك أنه كان من عادتها عطية: "قال ابن 
وكثر ذلك حتّ فعلته بالظباء وحيوان الفلاة،  ،التيمن والتشاؤم بالطير في كونها سانحة وبارحة

ة قاضية بما يلقى الإنسان من خير وشر، ، وكانت تعتقد أن تلك الطيرّ وسميت ذلك كله تطيراً 
فأخبرهم الله تعالى في هذه الآية في أوجز لفظ وأبلغ إشارة أن جميع ما يلقى الإنسان من خير 

فعبر عن الحظ والعمل إذ  ...به في عنقهوشر قد سبق به القضاء. وألزم حظه وعمله وتكس
 .(3)ر"هما متلازمان بالطائ

ستنتج أن فكرة التطيّر والتشاؤم كانت موجودة عند الأمم السابقة، من خلال ما سبق ي
على ذكر الوجه المشترك بين تلك الأمم  كما كانت عند العرب، إلّا أنّ القرآن الكريم حرص

وهو التطيّر بالأنبياء والرسل، فتلك هي عادة المشركين المعاندين منذ قديم الزمان مع أنبياء الله 
 .-عليهم السلام-

                                                
 .117، ص6، جأضواء البيان. والشنقيطي، 718، ص3، جالبحر المحيطينظر: أبو حيان،  )1(
 .268، ص1، جصفوة التفاسيرينظر: الصابوني،  )2(
 .442، ص3، جالمحرر الوجيزينظر: ابن عطية،  )3(
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 ثانياً: الاستقسام بالأزلام

وهذه عادة أخرى من عوائد العرب في الجاهلية، حيث كانوا يضربون بالأزلام إذا أرادوا 
، (2)أو نحو ذلك (1)، أو تجارةً، أو نكاحاً، أو اختلفوا في نسب  أو أمر قتيل  أو تحمل عقل  سفراً 

: فالاستقسام، وما يريدون فعله ،لأنهم كانوا يستقسمون به الرزق ا؛ًالفعل استقساموسمي هذا 
 . (3)أي استدعى السقي، كما يقال استسقى: طلب القسم والنصيبهو 

كتاب وجاء ذكر هذه البدعة التي شاعت وتفشّت عند العرب في آيتين منفصلتين من  
بيان ذلك، ولكن بعد معرفة ما المقصود من الاستقسام بالأزلام  يتناول البحثالله العزيز، وس

 لغةً واصطلاحاً.

 الاستِقْسَام بالأزلام في اللغة: 

 : أولًا: تعريف الاستِقْسَام

مَ له وق دّ رَ له مما لم ي ـقْسَم ولم ي ـقَدَّرهو طلََب  القَسْم  "  .(4)"الذي ق س 

 ثانياً: تعريف الَأزْلَام:

، والجمع : (5)لَا ر يشَ عَلَيْه  السهم الذي و  ق دْحهو ال: ( بالضمالزُّلمَ )و ( بالفتح،الزَّلمَ )
م ون بها" ، وهي:أزلام هَام  التي كان أهل الجاهلية يَسْتـَقْس   .(6)"السّ 

                                                
 .618، مادة )ع.ق.ل(، صمجمل اللغةالعقل: دية المقتول. ينظر: ابن فارس،  )1(
وبلكا، إلياس، "الاستقسام  .66، ص3، جبلوغ الأرب في معرفة أحوال العربينظر: الألوسي، محمود شكري،  )2(

 .140، ص90، ع23، ممجلة التراث العربيبالأزلام: عادة عربية انقرضت"، 
 .13، ص2، جمن علم التفسير فتح القدير الجامع بين فنّّ الرّواية والدّراية د بن علي،محمينظر: الشوكاني،  )3(
، مادة )ق.س.م(، تاج العروس. والزبيدي، 479، ص12، مادة )ق.س.م(، جلسان العربينظر: ابن منظور،  )4(

 .274، ص33ج
 .269، ص12، مادة )ز.ل.م(، جلسان العربينظر: ابن منظور،  )5(
، مادة )ز.ل.م(، مختار الصحاح. والرازي، 270، ص12، مادة )ز.ل.م(، جلسان العربينظر: ابن منظور،  )6(

 . 137ص



57 

 

 الاستِقْسَام بالأزلام في الاصطلاح: 

بعضها وهي ثلاثة، كان على ؛ (1)ضرب القداحعن طريق  طلب معرفة الخير والشرهو 
، وعلى  ؛ فإن خرج أمرني مضى (2)نهاني ربّي، وعلى الآخر غ فْل هابعضمكتوب أمرني ربيّ 

أعاد الاستقسام مرة لشأنه، وإن خرج نهاني أمسك وأخّر ذلك العمل إلى السنة المقبلة، ثم 
 .(4)وضَرَبَ بها أ خرى إلى أن يَخْر جَ الأمر أو النهي (3)أخرى، وإن خرج الغ فل عاد فأَجالَها

 :(5)ثلاثة أنواعفي الجاهلية على وكانت الأزلام 

سبعة منها فيها حظوظ، وثلاثة  وعددها عشرة، ؛(6)قداح الميسرهي  النوع الأول:
 .اغفل لا حظوظ له

: الأولمكتوب على لنفسه،  شخصهي ثلاثة قداح، يتخذها كل  الثاني:والنوع 
، ثم (7)خريطةل، يضعها في فْ غ   :لا تفعل أو نهاني ربي، والثالث :افعل أو أمرني ربي، والثاني

نع من الفعل، وقد تقدم ذكر من الإذن بالفعل أو الم امنها، فيعمل بما جاء فيه يسحب واحداً 
 الاستقسام بالأزلام في الاصطلاح.هذا النوع في تعريف 

في جوف الكعبة،  ،كانت عند زعيم الأصنام هبل،  سبعة قداحفهي  :ثالثالنوع أما ال

                                                
 .285، ص11، جمفاتيح الغيبينظر: الرازي،  )1(
، مادة )غ.ف.ل(، معجم مقاييس اللغةغ فْل: يقولون لكل ما لا معلم له غفل، كأنه غفل عنه. ينظر: ابن فارس،  )2(

 .386، ص4ج
، العادات الجاهليةنكيع، . و 249، ص28)ج و ل(، ج ، مادةتاج العروسالإجالة: الإدارة. ينظر: الزبيدي،  )3(

 .58ص
 -67) ، ص3، جبلوغ الأرب. والألوسي، 279، ص12،، مادة )ز.ل.م(، جلسان العربينظر: ابن منظور،  )4(

68.) 
 نهلة، الناصر،و . 115، ص1، جالتفسير الوسيط(. والزحيلي، 68 -67) ، ص3، جبلوغ الأربالألوسي، ينظر:  )5(

 (.113 -111، ص )عقائد أهل الجاهلية
 -202، ص )ففيه شرح وافي عن الميسرالمبحث الثاني، المطلب الثاني، الفصل الثالث من هذا البحث،  يراجع )6(

206.) 
 .545، ص2، مادة )ك.ي.س(، جالمصباح المنيرالخريطة: ما يشرج من أديم وخرق. ينظر: الفيومي،  )7(
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ما يدور بين الناس من النوازل أو الحوادث، فإذا أراد أحدهم أن يقدم فيها أحكام العرب، و 
 .(1)، وتحاكم إليهاالأزلام الموجودة عند هبل ارأو سفر، ذهب إلى الكعبة، فاستش على عمل  

وتحدث القرآن الكريم عن الاستقسام بالأزلام في سورة المائدة من خلال آيتين كريمتين، 
جل في -، وقال (3)سورة المائدة:   ژڦڤڦ ڤ ڤ ڤژقال تعالى: 

 ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱژ: -علاه

 . (90سورة المائدة: ) ژٺ ٺ ڀ

والفسق في لاحظ في الآية الأولى جاء ذكر الاستقسام بالأزلام مقرونًا بالفسق، ي
، )2("، والعصيان، والخروج عن طريق الحق سبحانه-عز وجل-الترك لأمر الله ": هو اللغة

، وجاء في كتب التفسير أيضاً بمعنى الخروج عن طاعة الله، وعن الدين، (3)"هو الفجور"وقيل: 
 .  (4)الشيطان والخير، إلى طاعة

وضرب من  ،ل في علم الغيباخنه دبأوعلل المفسرون سبب اقترانه بالفسق؛ وذلك 
 شديد   وعيد   وفي الآية، (5)بأنه أراد لهم ذلك الأمروافتراء على الله سبحانه وتعالى الكهانة، 

 .(6)لكل من مارس الاستقسام

 والرّجِْسُ فيأما في الآية الثانية فاقترنت الأزلام بأمرين، بالرّجس، وبعمل الشيطان، 

                                                
 (.780- 779، ص )6، جالمفصّل(. وعلي، 68- 66، ص )3،جبلوغ الأربينظر: الألوسي،  )1(
 .302، ص26، مادة )ف.س.ق(، جتاج العروسينظر: الزبيدي،  (2)
 ، نفس الجزء، ونفس الصفحة.المرجع السابقينظر:  )3(
 .220، صتيسير الكريم الرحمن. والسعدي، 98، ص6، جوالتنويرالتحرير ينظر: ابن عاشور،  )4(
أبو سعيد  . والبيضاوي،221، ص1، جالتسهيل لعلوم التنزيلالكلبي، محمد بن أحمد بن محمد ينظر: ابن جزي،  )5(

فتح . والشوكاني، 115، ص2، جأنوار التنزيل وأسرار التأويل ناصر الدين عبد الله بن عمر بن محمد الشيرازي،
 .13، ص2، جالقدير

: "بأن الفسق هو أشد الكفر، لا ما وقع عليه اصطلاح قوم من وقال. 13، ص2، جفتح القديرينظر: الشوكاني،  )6(
أنه منزلة متوسطة بين الإيمان والكفر" وهذا القول يخالف أقوال كثير من الأئمة الأجلاء والعلماء الفضلاء. وينظر: 

 شيخ عبد العزيز آل عبد اللطيف." للالفسق معناه وأقسامهرسالة "
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، وقيل: الشَّيء  القَذ ر  "هو  اللغة: ، وكل ما (1)"القَذَر  ، وبيّن المفسرون بأن الرّ جْس: هو الخ بْث 
 العقل.، والقذارة هنا معنوية، تدل على ضلال الفكر وفساد (2)اسْت ـقْذ رَ من عمل  

لأن الشيطان نجس  وخبيث  "وأما اقترانها بعمل الشيطان، فهو تأكيد  في كونها رجساً، 
، والكافر نجس  لقوله تعالى:  . (3)"(28)سورة التوبة:  ژ  ٿ ٿ ٿ ژ لأنه كافر 

، (4)وجعله سبباً يرجى منه الفوز والفلاحوهنا يأتي الأمر الإلهي باجتناب هذا الفعل، 
 ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱژقال تعالى: 

 . (90سورة المائدة: ) ژٺ ٺ ڀ

طلب الخيرة من الله وقد أبطل الإسلام هذه العادة الباطلة، وأبدلها بالاستخارة، وهي: 
يستخير وي ـعَلم الصحابة الكرام الاستخارة في كل أمر؛ وفي صلى الله عليه وسلم وكان الرسول  ،(5)تعالى

ُّ »: ، قالالحديث: عن جابر بن عبد الله  سْت خَارةََ في  الأ م ور   صلى الله عليه وسلمكَانَ النَّبي  ي ـعَلّ م نَا الا 
 .)6(«...ك لّ هَا

سلمين من جديد، ولكن على صور  أن تلك البدعة عادت اليوم وانتشرت بين الم إلّا 
، ومعرفة الحظ من خلال ورق مخالفة لما كانت عليه في الجاهلية، فقراءة الكف، والفنجان

من  ، أو عن طريق قراءة الأبراج، ونحوها، كل ذلك يعد ضرباً (بالكوتشينة)والمعروف  اللعب
 ضروب الاستقسام في الجاهلية.

تعليق النحس والسعد في الأفلاك وجاء في كلام اللجنة العلمية للإفتاء في السعودية: "

                                                
 .94، ص6، مادة )ر.ج.س( جلسان العربينظر: ابن منظور،  )1(
 .10، ص11، جالتحرير والتنويربن عاشور، وا .423، ص12، جمفاتيح الغيبالرازي،  ينظر: )2(
 .423، ص12، جمفاتيح الغيبينظر: الرازي،  )3(
 .142، 2، جأنوار التنزيلينظر، البيضاوي،  )4(
 .267، ص4، مادة )خ.ي.ر(، جلسان العربينظر: ابن منظور،  )5(
(. وابن 6382، رقم )81، ص8، كتاب: الدعوات، باب: الدعاء عند الاستخارة، جصحيحهأخرجه البخاري في  (6)

 .91، ص2، مادة )خ.ي.ر(، جالنهايةالأثير، 
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، ونحوهم من طوائف الكفر والشرك، وادعاء علم ذلك هو في ...والأبراج من شرك الأوائل
ظاهر ادعاء لعلم الغيب، وهذا منازعة لله في حكمه، وهذا شرك عظيم، ثم هو في حقيقته ال

وتلاعب بعقول الناس، وأكل لأموالهم بالباطل، وإدخال للفساد في عقائدهم  ،وكذب ،دجل
 .، نسأل الله تعالى السلامة والعافية(1)"والتلبيس عليهم

 المطلب الثاني: عقيدتهم في البعث

لواقع العرب في الجاهلية، والناظر إلى ما تناقله أهل الأخبار حول عقيدتهم في المطالع 
، وهم قلة  قليلة، (2)البعث واليوم الآخر؛ يجد أنهم ليسوا سواء، فمنهم من آمن بالبعث وأقر به

عليه  كفر به وأنكره، وهم أكثر ما كان، ومنهم من  لعلهم الذين بقوا على دين إبراهيم 
 .(3)أهل الجاهلية

وقد جاء في كثير من أشعارهم في الجاهلية ما يدل على إيمان بعضهم بالبعث، منها 
 أبيات زهير بن أبي سلمى القائل:

 فلا تَكْتُمُنَّ الله ما في صُدُوركُِم    ليخفى ومهما يُكتَمِ اللهُ يعَلمِ 
قَمِ كتاب يؤُخَّر فيُوضع في    (4)فيُدَّخر    ليومِ الحسابِ أو يعُجّلْ فيُ ن ْ

و منها لاحظ أن مسألة البعث لا تكاد تخلالتتبع لآيات القرآن الكريم يومن خلال 
في الحديث عن البعث أو عن اليوم الآخر أو عن الجزاء والعقاب  سورة من سور القرآن، سواء

أو عن الجنة والنار؛ فهذه الآيات جاءت لتثبت حقيقة هذا اليوم العظيم، وترد على الجاحدين 
 بالحجج والبراهين. المنكرين به

كما أن هناك آيات كثيرة اقترن فيها الإيمان بالله مع الإيمان باليوم الآخر، منها قوله 
                                                

 (.16694، فتوى رقم )203، ص1، ج-الثانية المجموعة -فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءينظر:  )1(
 .(131 -129)، ص 6، ج المفصّلينظر، علي، جواد،  )2(
 .(129 -123)، ص نفس الجزء ،المرجع السابقينظر:  )3(
. والعدوان، خالد علي، 107، ص أبي سلمى، زهير، ديوانه. و278، ص 2، ج بلوغ الأربينظر: الألوسي،  )4(

 ، رسالة ماجستير.25، ص شعراء ما قبل الإسلامالمعاني الدينية في شعر 
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، فقضية البعث واليوم الآخر تعدان (2)سورة النور:  ژ ڦ ڦڦ ڤ ڤ ڤژ  تعالى:
من أهم القضايا التي تناولها القرآن الكريم؛ بل من أهم مقاصده وغاياته، بعد قضية الإيمان 
بالله تعالى وتوحيده، وهي المقصد الأسنى والغاية العظمى من نزوله، فالإيمان بالبعث والحساب 

ما فهو كافر بلا شك، وهذا ما أجمع ، فمن جحد أياًّ منه-عز وجل-مرتبط  بالإيمان بالله 
، ولعل الحكمة من ارتباط كل منهما بالآخر هي من أجل تعلق جميع الأعمال (1)عليه العلماء

والسلوكيات الإنسانية، وكل ما يترتب على الفرد من علاقته بربه وبالآخرين وربطها بالعقيدة، 
الباعث على العمل الطيب، وهذه العقيدة هي الأصل، وهي منبع الأعمال الصالحة، فهي 

 يدرك الركنين الأساسيين ن، فالمؤمن بهذياوالخلق الحسن، والصبر على مصائب الدنيا وابتلاءاته
من أن هناك حياة أبدية بعد هذه الحياة، يجزي الله بها الذين أحسنوا بالحسنى، ويجزي الذي 

 أساؤوا بالسوأى.

والنشور والتي يخاطب فيها الله تعالى  وعند التأمل في الآيات المتعلقة بمسألة البعث
 أن المشركين انقسموا إلى قسمين: يلاحظمشركي مكة، 

المشككون في أمر البعث، وفي حقيقة وقوعه، فهم لا يزالون في شك   القسم الأول:
)سورة  ژبى بم بخ بح بج ئي ئىژمنه، ولم يحصل لهم اليقين الكافي به، قال تعالى: 

 .(2)الشك، والمرية: بمعنى (54فصلت: 

 ،ون لهلمولا يع ،ولهذا لا يتفكرون فيه ،في شك من قيام الساعة :أي: "ن كثيرقال اب
 .(3)"وواقع لا ريب فيه ،وهو كائن لا محالة ،بل هو عندهم هدر لا يعبئون به ،ولا يحذرون منه

 .(7سورة الجن: ) ژ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گژعنهم:  وقال سبحانه

                                                
 .173، ص توضيح مقاصد العقيدة الواسطية لابن تيميةينظر: البراك، عبد الرحمن بن ناصر،  )1(
، 25، جالتحرير والتنويروابن عاشور،  .277، ص 15، مادة )م.ر.ا(، ج لسان العربابن منظور، ينظر:  )2(

 .22ص
 .171، ص 7، ج القرآنتفسير ينظر: ابن كثير،  )3(
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 .(2)ائد على كفار مكةع  ژگژ، والضمير في (1)والظن: بمعنى الشك

-الرسل رسال نه متعلق بإالمقصود بالبعث هنا، قال بعضهم إ واختلف المفسرون من
 .(3)آخرون أنه يحتمل أن يكون المقصود منه البعث بعد الموت، وقال -عليهم السلام

الجن ظنوا هذا من قول الجن للإنس، أي: وإن في تفسر هذه الآية: " وقال الشوكاني
كما ظننتم أيها الإنس أنه لا بعث. وقيل: المعنى: وإن الإنس ظنوا كما ظننتم أيها الجن، 

 .(4)"والمعنى: أنهم لا يؤمنون بالبعث كما أنكم لا تؤمنون

 گ گ ک ک ک ک ڑ ڑژ وخاطب الله تعالى مشركي مكة قائلًا: 

 ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ

 ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہہ ۀ ۀ

 ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ڭۇ ڭ

 ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې ېې ې ۉ ۉ

 ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ

 .(7 -5سورة الحج: ) ژ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ

 .(5)والريب: بمعنى الشك أيضاً 

                                                
، ص 3.ن(، ج .ن، مادة )ظمعجم مقاييس اللغة. و599ن(، ص ن.، مادة )ظ.مجمل اللغةينظر: ابن فارس،  )1(

462. 
، 3، ج مدارك التنزيل وحقائق التأويلينظر: النسفي، أبو البركات عبد الله بن أحمد بن محمود بن حافظ الدين،  )2(

 .418 ، ص2، ج التسهيل، وابن جزي، 550ص
. وقطب، 226، ص 29، ج التحرير والتنوير. وابن عاشور، 418، ص 2، ج التسهيلينظر: ابن جزي،  )3(

 .3729، ص 6، ج الظلال
 .366، ص 5، ج فتح القديرينظر: الشوكاني،  )4(
. 104، ص 7، ج المحرر الوجيز. وابن عطية، 442، ص 1ب(، ج .ي.، مادة )رلسان العربينظر: ابن منظور،  )5(

 .33، ص 2، ج لالتسهيابن جزي، و 
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العالم بيّن هذه الآيات عناية القرآن الكريم بطبيعة النفس البشرية، وعجزها عن إدراك ت  
الغيبي، فيوم البعث يعدّ من الأمور الغيبية البعيدة عن نظرها؛ والإنسان العربي قد ألف الأشياء 

، وعادةً ما نجد ذلك واضحاً في (1)المادية والمحسوسات فاستبعد حصول الحياة بعد الممات
 لهم أشعارهم وخطاباتهم، ولعّل ذلك يرجع إلى بيئتهم الصحراوية البسيطة، لذلك ضرب الله

، فالدليل (2)أمثلةً حسيةً تتناسب مع مقاييسهم الفكرية، وإدراكهم العقلي، وواقعهم آنذاك
الأول متعلق بالإنسان، والثاني بالنبات، فمن وجد في نفسه شكاً في يوم الحساب والبعث 
 بعد الموت؛ فلينظر إلى نفسه، وليتفكر في خلقه، وفي مراحل تكوينه، فمن خلقه أول مرة  قادر  

ها ئحياليتفكر في قدرته تعالى في كيفية إعلى أن يحييه مرةً أخرى، ولينظر إلى الأرض أيضاً، و 
البعث  يةإمكان بعد أن كانت يابسة مجدبة ميتة، فذكر الله لهم هذين الدليلين الواضحين على

، فإن القادر على هذه مريبهم وشكهم عن ذلك اليوم هيزيل عن،حتّ (3)والنشور بعد الموت
 ، فتبارك الله أحسن الخالقين. (4)عن الإعادة يكون عاجزاً  لنالأشياء 

لبعث والمعاد، وهم الغالبية العظمى المتمثلون في العرب المنكرون ل القسم الثاني:
ومشركي مكة، وأكثر آيات القرآن الكريم التي تثبت حقيقة البعث نزلت فيهم؛ لتأكيد وقوعه، 

وحاربوه، وتصدوا له صلى الله عليه وسلم الذين كذّبوا النبي هم شبهاتهم وحججهم الباطلة، فهؤلاء ولتفنيد 
ولدعوته؛ لأنه جاء بما يتعارض مع عقيدتهم، من أن هناك بعثاً بعد الموت، وحسابًا وجزاءً، 

سورة ) ژ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿژوجنةً وناراً، قال تعالى حكايةً عنهم: 

، كما أنهم قالوا (5)تعالى عن إنكارهم البعث والحياة بعد الموت، وهذا إخبار من الله (29الأنعام: 
                                                

ې ې    ې ې ژ ( من سورة يونس: 39حيث قال في تفسيره لآية ) ؛تفسير الرازي ذلك منالباحثة اقتبست  )1(

"إن  :ژ ى ى ئا ئا ئەئە ئو ئو    ئۇ ئۇ ئۆئۆ ئۈ ئۈ     ئې  ئې ئې
ستبعدوا حصول الحياة بعد الموت، ولم القرآن مملوء من إثبات الحشر والنشر، والقوم كانوا قد ألفوا المحسوسات فا

إنما يذكر ذلك على سبيل الكذب، والله تعالى بين صحة القول بالمعاد   يتقرر ذلك في قلوبهم، فظنوا أن محمداً 
 .255، ص 17، ج مفاتيح الغيب. ينظر: الرازي، "بالدلائل القاهرة الكثيرة

 .2409، ص 4، ج الظلالينظر: قطب،  )2(
 .257، ص 2، ج صفوة التفاسير. والصابوني، 455، ص 3، ج أيسر التفاسيرينظر: الجزائري،  )3(
 .204، ص 23، ج مفاتيح الغيبينظر: الرازي،  )4(
 .138، 3، ج معالم التنزيل في تفسير القرآن أبو محمد الحسين بن مسعود، ينظر: البغوي، )5(
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جحوداً وعناداً: إنّ ما تدّعيه من أمر البعث ما هو إلا سحر  مبين، قال سبحانه: صلى الله عليه وسلم لمحمد 
 ڍ ڇ  ڇ  ڇ   ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ  ڃ  ڃ  ڄژ

، ويدل هذا على عدم تصديقهم بوقوع البعث، فهم يعتقدون أن لا (7سورة هود: ) ژڍ
 ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤژ، قال تعالى: (1)ها حياة أخرىءياة إلا الحياة الدنيا، وليس وراح

، (24)سورة الجاثية:  ژڇ ڇ ڇ ڇ چچ چ چ ڃ ڃڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ
أي: يموت الأحياء فيهم، ويحيى أبناؤهم من بعدهم، وهكذا  ژڄ ڦژويقصدون من 

 .(2)تكون الحياة أبداً، يموت الكبار، ويحيى الصغار، وما يفنيهم إلا مرور الزمان وطوال الأعمار

الحياة في نظرهم هي هذا  ،هكذا كانوا ينظرون تلك النظرة القصيرة: "قال سيد قطب
وفي ظاهر الأمر لا تمتد إليهم  ،وجيل يحيا ،جيل يموت ،الشوط الذي يرونه في الدنيا رأي العين

إنما هي الأيام تمضي، والدهر ينطوي، فإذا هم أموات فالدهر إذن هو الذي ينهي  ؛يد بالموت
آجالهم، ويلحق بأجسامهم الموت فيموتون! وهي نظرة سطحية لا تتجاوز المظاهر، ولا تبحث 

 .(3)"عما وراءها من أسرار

لا يبعث  الله ، وغلظوا الأيمان على أنلقسماجتهدوا في ابما يزعمون، و  قسموابل إنهم أ
 ھ ھ ہ ہ ہہ ۀ ۀ ڻژ، قال تعالى على لسانهم: (4)من يموت

، وتعد هذه (38سورة النحل: )  ژۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھھ
 .(5)المقولة من أشنع المقولات التي سجّلها القرآن الكريم عليهم وعلى كفرهم

 ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ےژ عنهم: -جل شأنه-وقال 

                                                
 .77، ص 22، ج جامع البيانينظر: الطبري،  )1(
عن الكشاف  أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد،. والزمخشري، 245، ص7، جمعالم التنزيلينظر: البغوي،  )2(

 .37، ص 5، جأيسر التفاسير. والجزائري، 291، ص4، جحقائق غوامض التنزيل
 .3232، ص 5، جالظلالينظر: قطب،  )3(
 .490، ص4، جتفسير القرآنينظر: ابن كثير،  )4(
 .153، ص 14، ج التحرير والتنويرينظر: ابن عاشور،  )5(
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 .(7سورة التغابن: ) ژ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ

 .(2)«ب ئْسَ مَط يَّة  الرَّج ل  زَعَم وا» :صلى الله عليه وسلم، ومنه قوله (1)"ادعاء العلم"والزعم:  

أخبر الله تعالى في هذه الآية أن كفار مكة زعموا بأنهم لن يبعثوا أبداً، وأنه ليس هناك 
الله سبحانه وتعالى نبيه الكريم أن يرد عليهم ويبطل ما يزعمون، فنفى حياة بعد الموت، فأمر 

على ذلك وقال: صلى الله عليه وسلم وهي تدل على إيجاب النفي، ثم أقسم  ژۇژما ادعوه وقال:  صلى الله عليه وسلم
، أي: والله لتخرج نّ من قبوركم، ثم لتخبر نّ بأعمالكم التي ژۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆژ

ّ عليها، وهذا الأمر واق ع  لا محالة، إذ القادر على الإنشاء والخلق عملتموها في الدنيا ولتحاسبن 
الإعادة، وما ذلك على الله بعزيز؛ بل هين عليه تبارك وتعالى وسهل و قادر على الإحياء 

 .(3)يسير

وعرض القرآن الكريم مشاهد أخرى لإثبات أمر البعث في أواخر سورة يس المكية، 
بعظم صلى الله عليه وسلم ، وروي أن أحد المشركين جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلموذلك بعد مجادلة مشركي مكة للنبي 

نعم ويبعثك، : صلى الله عليه وسلميا محمد أترى الله يحيي هذا بعد ما قد رم؟ فقال »رميم، ففته وقال: 
م ومزاعمهم الباطلة، قال تعالى: تعالى هذه الآيات تفند أقواله ، فأنزل الله(4)«رويدخلك النا

 ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڳڱ ڳ ڳ ڳ گ گژ

 ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ

 ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ

 ئۇئۆ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې ې ېې ۉۉ

                                                
محمد  . وأبو السعود،548، ص 4، ج الكشاف. والزمخشري، 553، ص 30، ج مفاتيح الغيبينظر: الرازي،  )1(

 .256، ص 8، ج إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم بن محمد بن مصطفى العمادي،
 (، وقال محققه: إسناده ضعيف.4972، رقم )328ص ،7، جسننهأخرجه أبو داود في  )2(
إرشاد . وأبو السعود، 492، ص 3، ج مدارك التنزيل. والنسفي: 418، ص 23، ج جامع البيانينظر: الطبري،  )3(

 .282، ص 5، ج فتح القدير. والشوكاني، 256، ص 8، ج العقل
 مرسل، صحيح الإسناد.(، وقال محققه: 365 -364، ص )أسباب النزولالواحدي، ينظر:  )4(
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 .(83 - 78سورة يس: ) ژی ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ

تتيقن من قدرة الخلاق العليم في إحياء الموتى، فلك أن تتأمل الآيات السابقات لعلك 
والأفلاك، والأرضين السبع وما فيها من  ،السبع وما فيها من الكواكب توفي خلق السماوا

والقفار، وما بين ذلك، أو ليس الذي خلق ذلك بقادر  على الإحياء  ،والبحار ،لالجبا
 ح كل شيء، وإليه الرجوع والنشور.والإعادة بعد الخلق والإماتة، فسبحانه الذي بيده مفاتي
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 : معبوداتهم في الجاهليةلثالثالمبحث ا

لم يكن للعرب في الجاهلية معبود  واحد  فقط اتخذوه للعبادة؛ بل تعددت معبوداتهم 
بسبب مجاورتهم للأقاليم الأخرى مثل فارس، والروم، فوجد هناك من عبد الأصنام، ومن عبد 

ن عبد الشمس والقمر، وغيرها من المعبودات التي صرفوا لها الأشجار، ومن عبد النار، وم
 لا ت صرف إلّا لله الواحد الأحد. أنواع العبادة والطاعة، والتي يجب أن

وسيقتصر البحث على الحديث وقد تحدث القرآن الكريم عن تلك المعبودات الباطلة، 
 بين القبائل العربية.عن أربعة أصناف منها؛ وذلك لأنها أكثر المعبودات انتشاراً 

 المطلب الأول: الأصنام

، حيث اتخذت كل قبيلة (1)انتشرت عبادة الأصنام في الجزيرة العربية بشكل  ملحوظ 
من قبائل العرب صنماً خاصاً لها عرفت به، واشتهرت بعبادته وتعظيمه عند القبائل الأخرى؛ 

، والع زى (2)نام، فاللات كانت آلهةً لثقيفوأطلقوا عليها أسماءً معينةً تميز ها عن غيرها من الأص
، ومناة آلهةً لهذيل، وخزاعة، (3)آلهةً لبني شيبان، وغطفان، وبني ك نانة، وجميع قبائل م ضر

، وغيرها، حتّ إن الكعبة المشرفة كانت محاطةً بأصنام  جميع القبائل (4)والأزد، وبني كعب
وكان بعضها منصوبًا في جوف الكعبة لمكانته  صنماً، ينالعربية، وكان عددها ثلاثمائة وست

فالعرب في الجاهلية عبدوا  ؛(5)عند العرب كه بل الذي عظمته العرب وجعلته زعيماً للآلهة
الأصنام وعظّموها، واستعانوا بها في حروبهم وسفرهم وترحالهم، وقدموا لها النذور والهدايا؛ بل 

                                                
، حتّ جاء عمرو بن لح ي فنصب الأصنام حول الكعبة، كان العرب في الجزيرة العربية على بقايا من دين إبراهيم   )1(

وذلك بعد أن وجد أهل الشام يعبدونها، فيستقون بها المطر، ويستنصرون بها على العدو وغير ذلك، فسألهم أن 
، ولم تزل ت عبد من دون الله تعالى حتّ يعطوه منها، ففعلوا، فقدم بها إلى مكة، فكان أول من غير دين إبراهيم 

 (.66 -62، ص )1، جالبداية والنهايةينظر: ابن كثير،  .صلى الله عليه وسلماً الله تعالى محمدبعث 
 .(227-235) ، ص6، جالمفصّل. وعلي، 16، صالأصنام أبو المنذر هشام بن محمد بن السائب، ينظر: الكلبي، )2(
 .(246- 235) ، ص6، جالمفصّل. وعلي، 22، صالأصنامينظر: الكلبي،  )3(
 .(250- 246) ، ص5، جالمفصّل. وعلي، 14، صالأصنامينظر: الكلبي،  )4(
 (.253- 250، ص )6، جالمفصّلينظر: علي،  )5(
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صنام؟ ومن أي شيء  ص نعت؟ وكيف تناولها جعلوها في مقدمة شعائر الدين عندهم. فما الأ
 القرآن الكريم في محكم آياته؟

 الأصنام في اللغة:

 .(1)"شيء  يتخذ من خشب  أو فضة  أو نحاس  في عبد"وهو ، مفردها صنم

 الأصنام في الاصطلاح:

 .(3)"ما كان لها جسم  أو صورة"، وقيل: )2(هي ما اتخذت آلهةً تعبد من دون الله تعالى 

، كما في قوله تعالى في (4)وهناك مسميات أخرى أطلقت على الصنم؛ فسمي تمثالاً 
سورة ) ژ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہژ: قصة إبراهيم 

 (.52الأنبياء: 

قال الشوكاني: "والتماثيل: الأصنام، وأصل الشيء المصنوع مشابهاً لشيء من مخلوقات 
 .(5)جعلته مشابهاً له، واسم ذلك الممثل تمثال"الله سبحانه، يقال: مثلت الشيء بالشيء إذا 

 ٹ ٹ ٹژ أيضاً:  وسمي وثناً، كما في قوله تعالى في قصة أبينا إبراهيم 

 .(17سورة العنكبوت: ) ژ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ

                                                
، مادة معجم مقاييس اللغة. وابن فارس، 349، ص12، مادة )ص.ن.م(، جلسان العربينظر: ابن منظور،  )1(

 .543، مادة )ص.ن.م(، صمجمل اللغة. وابن فارس، 314، ص3)ص.ن.م(، ج
 .56، ص3، مادة )ص.ن.م(، جالنهايةينظر: ابن الأثير،  (2)
 ، نفس الجزء، ونفس الصفحة.المرجع السابقينظر:  )3(
، 6، محولية مركز البحوث والدراسات الإسلاميةينظر: المبدل، عبد العزيز بن عبد الله، "معبودات المشركين"،  )4(

 .224، ص16ع
 .486، ص3، جفتح القديرينظر: الشوكاني،  )5(
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، وكذلك جاءت في معظم كتب (1)أن الأوثان هي الأصنام :روى ابن جرير عن قتادة
 .(2)التفسير بهذا المعنى

العلماء في شأن الصنم والوثن؛ فمنهم من قال بأنهما سواء لا فرق بينهما، واختلف 
 .(3)وغيرهما، لذا يمكن أن يطلق كل  منهما على الآخر ،وابن جرير ،كابن عرفة

قيل: "الوثن  هو الصنم، والصنم  هو الوثن، وهذا غير صحيح إلا مع التجريد؛ فأحدهما ف
 .(4)فيفسَّر كل واحد  بمعناه" قد ي عنى به الآخر، وأما مع الافتراق

اً، وهذا ما ذهب إليه بير ومنهم من فرق بينهما، واختلفوا في بيان وجه الفرق اختلافاً ك
  أكثر العلماء.

 . (5)قيل: كل ما كان له جسم  أو صورة  فهو صنم، فإن لم يكن له جسم  أو صورة  فهو وثنف -

، ي نحَت  وي عبَد  من أو نحاس   أو فضة  الوثن ما كان له جثة  من خشب  أو حجر  "وقيل:  -
 . (6)"والصنم: الصورة  بلا جثة ،دون الله تعالى

                                                
 .18، ص20، ججامع التأويلينظر: الطبري،  )1(
، فتح القدير. والشوكاني، 669، ص2، جمدارك التنزيل. والنسفي، 236، ص6، جمعالم التنزيلينظر: البغوي،  )2(

 .227، ص4ج
فتح الباري  أحمد بن علي العسقلاني، . وابن حجر،151، ص5، مادة )و.ث.ن(، جالنهايةينظر: ابن الأثير،  )3(

، لسان العرب. وابن منظور، 469، ص11، ججامع البيان. والطبري، 424، ص4، جصحيح البخاريشرح 
 .349، ص12مادة )ص.ن.م(، ج

 .284ص تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد،ينظر: عبد الوهاب، سليمان بن عبد الله،  )4(
، 12، مادة )ص.ن.م(، جلسان العرب ظور،. وابن من56، ص3، مادة )ص.ن.م(، جالنهايةينظر: ابن الأثير،  )5(

 .349ص
. وابن 151، ص5، مادة )و.ث.ن(، جالنهاية. وابن الأثير، 493، صالمفردات في غريب القرآنينظر: الراغب،  )6(

 .349، ص12، مادة )ص.ن.م(، جلسان العربمنظور، 
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ن الوثنَ ما له جثة، والصنمَ ما كان مصوراً، فبينهما عموم  أوذكر الحافظ ابن حجر: "
 . (1)وخصوص  وجهي، فإن كان مصوراً فهو وثن وصنم"

وبينهما عموم  وخصوص، فكل صنم وخلاصة القول هناك فرق  بين الصنم  والوثن، 
 ، والذي(2)وثن، وليس كل وثن صنماً، فالوثن  أعم  من الصنم، فإن كان مصوراً فهو صنم  ووثن

أن هذا التفريق مادي  فقط، وليس هناك فرق  معنوي  بين الصنم  والوثن، فكل ما  تراه الباحثة
 والله أعلم. ،ي عبد من دون الله تعالى يمكن أن يطلق عليه صنم  أو وثن  

 الأصنام في القرآن الكريم

جاء ذكر الأصنام في القرآن الكريم على عدة صور، منها ما ورد بلفظ الأصنام، ومنها 
 ما ورد بأسماء تلك الأصنام، ومنها ما جاء بلفظ الآلهة ويقصد بها الأصنام.

 أولًا: الآيات التي جاء فيها ذكر الأصنام

، وجميعها وردت في السور المكية، وهذه خاصية  أخرى من خصائص آيات هي خمس
السور المكية، وهي مراعاة بيئة المخاطب، ومعالجة الأخطاء الشائعة في ذلك المجتمع، فعبادة 

صنم ي عبد، من بيت  من بيوت مكة يخلو الأصنام كانت منتشرة في المجتمع المكي، فلا يكاد  
في السور المكية، كما أن قضية التوحيد هي من أهم القضايا  فناسب ذكر هذه البدعة الباطلة
لاحظ حرص القرآن الكريم في تلك المرحلة على تأسيس ما يالتي تناولها القرآن المكي، فدائماً 

العقيدة الصحيحة السليمة، ونفي الشرك عنها، كمرحلة أولية يسعى فيها إلى تطهير الإنسان 
حتّ يصبح فيما بعد قادراً على تلقي التشريعات الإلهية  من دنس الجاهلية، ونجاسة الشرك،

 صورة. وأحسن   ،المختلفة، ومن ثم تنفيذها على أكمل وجه  

 

 

                                                
 .424، ص4، جفتح الباريينظر: ابن حجر،  )1(
 .225، صالمشركينمعبودات ينظر: المبدل،  )2(
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 أما الآيات فهي كالآتي: 

 ڀ ڀ ڀ پڀ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻژ قال تعالى:

 .(74سورة الأنعام: ) ژٺ ٺ ٺ

إنهم اتخذوا الأصنام ؛ حيث  حال قوم إبراهيمعن  السابقة الله تعالى في الآية يخبر
 ويتقربون إليها من دون الله تعالى.  ،آلهةً لهم يعبدونها

 پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱژ :-هجل شأن-قال و 

 ڤ ٹڤ ٹ ٹ ٹ ٿٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀڀ ڀ

 .(139 -138سورة الأعراف: ) ژ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ

وفي هذه الآية يبيّن تبارك وتعالى حقيقة بني إسرائيل، وكيف أنهم بعد ما نّجاهم الله 
وجبروته؛ طلبوا من نبيهم أن يجعل  ،من عذاب فرعون وظلمه تعالى عن طريق نبيه موسى 

 . (1)عبدونها كما يعبد ها غيرهم من القوم الجاهلينيلهم أصناماً 

 ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿژقال سبحانه: و 

 ڇ چ چ چ چ ڃ   ڃڃ  ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ

 .(36 -35سورة إبراهيم: ) ژ ڇ ڇ ڇ

أن يجعل الله تعالى البلد الحرام في  وهنا يسجل القرآن الكريم دعوة أبينا إبراهيم 
فلم يعبد أحد منهم الأصنام أبداً، وقد  ؛وذريته من عبادة الأصنام ،بلداً آمناً، وأن يباعده

وجعلها بلدةً آمنة إلى يومنا هذا، وحفظ بنيه من  ،استجاب الله له ذلك، فحفظ مكة المكرمة
 .(2)عبادة الأصنام والأوثان

                                                
 .350، ص14، جمعالم الغيبينظر: الرازي،  )1(
 .2109، ص4، جالظلال. وقطب، 134، ص3، جفتح القديرينظر: الشوكاني،  )2(
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سورة ) ژی ی ی ی ئى ئى ئىژ: -جل في علاه-قال و 

 .(57الأنبياء: 

في تحطيم تلك الأصنام   الخليلوفي هذه الآية يخبر القرآن الكريم بقسم إبراهيم 
التي عبدها قومه من دون الله، وإنه سيجتهد في تحطيمها وكسرها وإلحاق الأذى بها، وذلك 

 لهم أنها ليست قادرة على فعل شيء، يّن تببعد فراغهم من عبادتها؛ حتّ يظهر لهم عجزها، وي
 . (1)من الشرك والضلال عليهوبذلك يكون قد أرشدهم إلى ما هم 

 ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک کژ قال تعالى:خيراً، وأ

 ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ

 .(74 - 69سورة الشعراء: ) ژڭ ۓ  ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ

قوم مقرونةً بكر فيها الأصنام جاءت لاحظ أن الآيات التي ذ  يمن خلال ما سبق 
بيّن فساد عقيدة قوم حيث جاءت آية واحدة فقط ت ؛-عليهما السلام-إبراهيم موسى و 
 جاءتبينما بأن يجعل لهم صنماً يعبدونه مع الله تعالى،  وجهلهم المتمثل بسؤالهم له  موسى 

ولعل ذلك له علاقة  ؛من عبادة الأصنام يّن ما كان عليه قوم نبي الله إبراهيم تب أربع آيات  
تقدون أنهم لا يزالون وبين ما كان عليه مشركو العرب، فهم يع وطيدة بين دين إبراهيم 

ح لهم القرآن الكريم موقف الخليل إبراهيم ، وأنهم باقون على ملته، فوضّ على دين إبراهيم 
 والتي عبدها قومه هم من تلك الأصنام التي يعبدونها ،  لهم أن من قبلهم، فكيف

  ؟على قومه من قبل يعبدوها ويعظموها وقد أنكرها إبراهيم 

 التي جاء فيها ذكر أسماء تلك الأصنامثانياً: الآيات 

-19)سورة النجم:  ژڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھژقال تعالى: 
20.) 

                                                
أحمد بن  . والمراغي،200، ص7، جمحاسن التأويل. والقاسمي، 306، ص5، جتفسير القرآنينظر: ابن كثير،  )1(

 . 46، ص17، جتفسير المراغي ،مصطفى
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كانت أصناماً عبدتها العرب في الجاهلية:   ،ومناة ،والعزى ،أن اللات ابن كثير ذكر
صخرة بيضاء منقوشة وعليها بيت بالطائف، له أستار وسدنة وحوله فناء  اللات"فكانت 

ف، وهم ثقيف ومن تابعها، يفتخرون بها على من عداهم من أحياء معظم عند أهل الطائ
شجرة عليها بناء وأستار بنخلة، وهي بين مكة والطائف،  العزىوكانت  ،العرب بعد قريش...

وكانت قريش يعظمونها كما قال أبو سفيان يوم أحد: لنا العزى ولا عزى لكم، فقال رسول 
بين  (2)فكانت بالمشلل عند قديدمناة وأما  ،...(1)«وَلاَ مَوْلَى لَك مْ  ق ول وا اللََّّ  مَوْلَانَا،صلى الله عليه وسلم: »الله 

والخزرج في جاهليتها يعظمونها ويهلون منها للحج إلى  ،والأوس ،مكة والمدينة، وكانت خزاعة
وقد كانت بجزيرة العرب وغيرها طواغيت أخر تعظمها العرب كتعظيم الكعبة غير  ،الكعبة...

 .(3)هذه الثلاثة التي نص عليها في كتابه العزيز، وإنما أفرد هذه بالذكر لأنها أشهر من غيرها"

والعزى  ،وقال الحسين بن الفضل: "في الآية تقديم وتأخير مجازها أفرأيتم اللات
لأنها كانت مرتبة  ؛ژڭ ڭ ۓژإنما قال: "، وقيل: )4("ةومناة الثالث ،الأخرى

 . )5("والعزى فالكلام على نسقه ،عند المشركين في التعظيم بعد اللات

أن مناة كانت أولًا في التقديم، فلذلك كانت مقدمة عندهم "وعن ابن هشام قال: 
 .(6)في التعظيم، والله أعلم"

 .(7)المتأخرة الوضيعة المقدار"وقال الزمخشري: "الأخرى: ذم وتحقير وهي 

                                                
، كتاب: الجهاد والسير، باب: ما يكره من التنازع والاختلاف في الحرب، وعقوبة من صحيحهأخرجه البخاري في  )1(

 .(3039، رقم )65، ص4عصى إمامه، ج
 .216، ص5، جالجامع لأحكام القرآنقديد: موضع بين مكة والمدينة، وقيل: ماء. ينظر: القرطبي،  )2(
. والمراغي، 71، ص9، جمحاسن التأويل. والقاسمي، (342-242) ، ص7، جالقرآنتفسير ينظر: ابن كثير،  )3(

 .50، ص27، جتفسيره
 .102، ص17، جالجامع لأحكام القرآنينظر: القرطبي،  (4)
 .، نفس الجزء، ونفس الصفحةالمرجع السابقينظر:  (5)
 ، نفس الجزء، ونفس الصفحة.المرجع السابقينظر:  )6(
 .318، ص2، جالتسهيل. وابن جزي، 423، ص4، جالكشافينظر: الزمخشري،  )7(
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 ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀژ: -جل في علاه-قال و 

 (.23سورة نوح: ) ژ ۓ ۓ

 تفسير أن هذه أسماء  لأصنام كانت تعبد في زمان نبي الله نوحكتب الذكرت  
(1) ،

، ثم عبدها العرب بعد ذلك، وهي في الأصل كانت أسماء رجال صالحين من قوم نوح 
أن انصبوا في مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها  فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قوم نوح 

فكان  أنصاباً، وسموها بأسمائهم، ففعلوا، فلم تعبد، حتّ إذا هلك أولئك وَتَـنَسَّخَ العلم ع ب دَت،
وف، ود  لكلب بدومة الجندل، وكان سواع لهذيل، وأما يغوث فكان لمراد، ثم لبني غطيف بالج

 .(2)عند سبأ، وكان يعوق لهمدان، وأما نسر فكان لآل ذي الكلاع من حمير

 .(125سورة الصافات: ) ژئو ئە ئە ئا ئاژقال سبحانه: و 

كمناة وهبل، وبذلك سميت   صنم كان يعبده قوم إلياس : ژئا ژالمقصود من و 
وعكرمة، وقتادة، م بعلبك، وقيل: البعل هو الرب بلغة أهل اليمن، وهذا قول مجاهد، همدينت

 .(3)والسدي

 ی ی ی ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ژقال تعالى: و 

 (.51)سورة النساء: ژ  بم بخ بح بج ئي ئى     ئم ئح ئج ی

 :أقوال منهااختلف أهل التأويل في معنى "الجبت" و"الطاغوت" على عدة 

، فعن عكرمة )4(ما قاله بعضهم أنهما: "صنمان كان المشركون يعبدونهما من دون الله"
                                                

 .640، ص23، ججامع البيانينظر: الطبري،  )1(

)سورة نوح: ، ژ   ۓ ے ے ھ ھ ھ ژ، كتاب: تفسير القرآن، باب: صحيحهلبخاري في أخرجه ا )2(
 .640، ص23، ججامع البيانينظر: الطبري، و (. 4920، رقم )160، ص6(، ج23

تفسير . وابن كثير، 116، ص15، جالجامع لأحكام القرآن. والقرطبي، 60، ص4، جلكشافينظر: الزمخشري، ا )3(
 .33-32، ص7، جالقرآن

 .461، ص8، ججامع البيانينظر: الطبري،  (4)
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 .)1(قال: "الجبت والطاغوت، صنمان"أنه 

، فعن ابن عباس )2(وقال آخرون: الجبت هي الأصنام، والطاغوت هي تراجمة الأصنام
أنه قال: "الجبت الأصنام، والطاغوت الذين يكونون بين أيدي الأصنام  -رضي الله عنهما-

 .)4(وغيرها من الأقوال ،)3(يعبّرون عنها الكذبَ ليضلوا الناس"

 الآيات التي جاءت بلفظ الآلهة وإنما قصد منها الأصنامثالثاً: 

 ژچ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ  ڄژ فهي كثيرة منها قوله تعالى:

وأنصاراً  ،أي: اتخذ هؤلاء المشركون أصناماً يعبدونها حتّ يكونوا لهم شفعاءَ  ،(81سورة مريم: )
 . (5)يمنعونهم من العذاب يوم القيامة

إنما أن الآيات التي جاء ذكرها في القرآن الكريم باسم الآلهة، إلى وهنا يجب التنويه 
 ژڈ ڈژتعالى:  فيراد من قوله ؛باطلاً  مهي كلمة عامة في كل ما ي عبد، حقاً كان أ

 ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤژ :وله سبحانهقويراد من ، الإله الحق، (3سورة الناس: )

 .(6)آلهةً من دونه تعالى تخذها المشركونا، المعبودات الباطلة التي (74سورة يس: ) ژڄ

  

                                                
 .461، ص8، ججامع البيانالطبري،  :ينظر (1)
تراجمة الأصنام: أي الكهان، تنطق على ألسنة الأصنام، كأنها تقول للناس بلسانهم، ما قالته تلك بألسنتها. ينظر:  (2)

 الصفحة. ، نفس الجزء، ونفسالمرجع السابق
 ، نفس الجزء، ونفس الصفحة.المرجع السابقينظر:  (3)
 ، نفس الجزء، ونفس الصفحة.المرجع السابقينظر:  (4)
 .254، ص5، جمعالم التنزيل. والبغوي، 351، ص2، جمدارك التنزيلينظر: النسفي،  )5(
 ، رسالة دكتوراه.15، صديانات العرب في العصر الجاهليينظر: اليسع، طارق محمد،  )6(
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 المطلب الثاني: الملائكة
، واعتقدوا (1)ومما جرى على لسان أهل الأخبار؛ أن جماعةً من العرب عبدوا الملائكة

، وقد بيّن القرآن الكريم حقيقة تلك الملائكة المكرمين، وحقيقة عبادة الإنس (2)أنها بنات الله
 خلقت؟، فمن هم الملائكة؟ ومن أي شيء (3)لها

 الملائكة في اللغة:

وأصله مألك بتقديم الهمزة، ثم ق لبت وق دمت اللام فقيل ملَأك، ثم "هي جمع مَلَك، 
 .(4)"تركت همزته لكثرة الاستعمال

مشتق  من الأ ل وكَة؛ وهي الرسالة، وأصله لَاكَ، وقيل: أصله الملْك  بفتح  "وقيل: الملَك 
، وهو الأخذ بقوة  . (6)على ملائكة وملائك أيضاً  ، ويجمع)5("ثم سكون 

 أما الملائكة في الاصطلاح: 

فهي أجسام نورانية لطيفة، أ عطيت قدرة على التشكل بأشكال مختلفة، ومسكنها 
 .(7)السماوات العليا

حكى القرآن الكريم عن واقع بعض مشركي العرب في عبادتهم للملائكة، فأورد بعض 
الآيات التي تبيّن ما كانوا عليه من الزيغ والضلال، فنصبوا لها الأصنام، وجعلوها رمزاً لها، 

                                                
 .251، ص8، جتفسير المنارينظر: رضا،  )1(
 .232، ص2، جبلوغ الأربينظر: الألوسي،  )2(
، 26، ممجلة صوت الأمةينظر: ابن عبد المجيد، محمد جنيد، "العقيدة الإسلامية: الملائكة ووجوب الإيمان بها"،  )3(

، ص 10، ع32، ممجلة التوحيد(. وسليمان، أسامة، "مفاهيم عقائدية: الإيمان بالملائكة"، 40- 33، ص )1ع
(، رسالة 124- 122، ص )من دون الله تعالى المسائل المتعلقة بالمعبوداتالجهني، فهد بن عايد، و (. 46-47)

 ماجستير.
 . 1611، ص4، جالصحاحينظر: الجوهري،  )4(
 .306، ص6، جفتح الباريابن حجر، ينظر:  (5)
 .306، ص6، جفتح الباري. وابن حجر، 1611، ص4، جالصحاحينظر: الجوهري،  )6(
 .306، ص6، جفتح الباريينظر: ابن حجر،  )7(
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 ۓ ۓ ےژ،  قال تعالى: (1)وأطلقوا عليها أسماءً مؤنثة، وزعموا أنها بنات الله

 .(19الزخرف: )سورة  ژڭ ڭ ڭ ڭ

 ئە ئە ئا ئا ى ى ې ېژ: -عز وجل-وقال 

 .(150-149الصافات: )سورة  ژ ئۇ ئۇ ئو ئو

)سورة  ژپ پ پ  پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱژوقال سبحانه: 
 (.27النجم: 

كما أشركوها مع الله سبحانه في العبادة، بحجة الشفاعة أو التقرب إلى الله زلفى، قال 
)سورة  ژڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژژتعالى: 

فرد سبحانه على أولئك الذين يزعمون بأن الملائكة ستشفع لهم في يوم ليس لهم من ، (3الزمر: 
 تخ تح تج بي بى بم بخ بحژدون الله ولي ولا شفيع، فقال تبارك وتعالى: 

 .(26النجم: )سورة  ژحج جم جح ثي  ثى ثم ثج  تي تمتى

والعزى، فلعلها تكون تلك الملائكة التي عبدها الجاهلون من دون الله صوراً للات، 
، وقد (3)، وجاء عند أهل العلم من المفسرين والمؤرخين بأن تلك الأصنام كانت مؤنثة(2)ومناة

 .تقدم بيان هذه الأنواع في المطلب السابق
 ڭ ۓ ۓ ے ے ھژقال سيد قطب في تفسير قوله تعالى: 

لملائكة يعتبرهن  والمظنون أن هذه المعبودات كانت رموزاً " ؛(20-19النجم: )سورة  ژ ڭ
أن ينسى  ومن هنا جاءت عبادتها، والذي يقع غالباً  ،ويقولون إنهن بنات الله العرب إناثاً 

ولا تبقى إلا قلة متنورة هي ، الأصل، ثم تصبح هذه الرموز معبودات بذاتها عند جمهرة العباد
                                                

 (.204- 203) ، ص2، جبلوغ الأربينظر: الألوسي:  )1(
، تفسيره. والمراغي، 522، ص22، ججامع البيان. والطبري، 248، ص28، جمفاتيح الغيبينظر: الرازي،  )2(

 .3408، ص6، جالظلال. وقطب، 52، ص27ج
 .227، ص6، جالمفصّلينظر: علي،  )3(
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 .)1("التي تذكر أصل الأسطورة!

وجاء في القرآن الكريم بيان عبادة العرب للملائكة في أكثر من موضع، منها، قوله 
 ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇژتعالى: 

 .(57 – 56سورة الإسراء: ) ژئائا ى ى ې ې ې

هذا رد ، "ژۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇژقال الشوكاني في تفسير قوله تعالى: 
أنها صور الملائكة، وعلى طائفة من أهل على طائفة من المشركين كانوا يعبدون تماثيل على 

 .(3)، وعلى هذا جرى كثير  من المفسرين(2)"الكتاب كانوا يقولون بإلهية عيسى ومريم وعزير

؛ ژئائا ى ى ې ې ېژأما في تفسير قوله تعالى: 
نهم الملائكة كانت تعبدهم قبائل من إ، قال: "ذكر الماوردي رواية عن ابن مسعود 

 .(4)"العرب

ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ژ: -عز وجل-وقال 

ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ        ں 

ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ    ہ ہ ھ ھ ھ 

                                                
. وقال أيضاً: "قد كان العرب في جاهليتهم يزعمون أن الملائكة بنات الله، 3408، ص6، جالظلالينظر: قطب،  (1)

ثم يتخذون لهذه الملائكة تماثيل يسمونها أسماء الإناث، كاللات، والعزى، ومناة، وأمثالها ثم يعبدون هذه الأصنام 
قل في مبدأ الأمر، ثم ينسون أصل الأسطورة، يتقربون بها إلى الله زلفى؛ كان هذا على الأ -بوصفها تماثيل لبنات الله

 .760، ص2، جالمرجع السابقويعبدون الأصنام ذاتها، بل يعبدون جنس الحجر". ينظر: 
 .281، ص3، جفتح القديرينظر: الشوكاني،  )2(
، التسهيل. وابن جزي، 32، ص3، جزاد المسير. وابن الجوزي، 357، ص20، جمفاتيح الغيبينظر: الرازي،  )3(

 ، وغيرهم.81، ص5، جتفسير القرآن. وابن كثير، 448، ص1ج
الجامع . والقرطبي، 521، ص3، جالنكت والعيون أبو الحسن علي بن محمد البصري البغدادي، ينظر: الماوردي، )4(

 .279، ص10، جلأحكام القرآن
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 .(18-17: الفرقان)سورة  ژھ ے 

بأن هذه المعبودات  ژژڑژقال بعض المفسرين في تفسير قوله تعالى: 
 .(1)قد يراد بها الملائكة التي عبدها المشركون من دون الله تعالى

 پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱژوقال سبحانه: 

 .(40 سبأ:)سورة  ژڀ

قال بعضهم إنما خصص سبحانه الملائكة بالذكر مع أن هناك من الكفار من عبد 
 .(2)غيرها من الأصنام والجن؛ لأنها أشرف المعبودات عند مشركي العرب

 المطلب الثالث: الجن
نفاً من العرب  عبدوا الجن؛ وهم شرذمة قليلون من ومما تناقلته الروايات أيضا؛ً أن ص 

، قال تعالى: (4)، وبيّن القرآن الكريم حقيقة هؤلاء في عبادتهم للجن(3)أهل البوادي والقفار
 .(41سورة سبأ: ) ژ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿژ

 

                                                
، جامع البيان. والطبري، 442، ص24، جمفاتيح الغيب. والرازي: 90، ص6، جتفسير القرآنينظر: ابن كثير،  )1(

. وابن عطية، 268، ص3، جالكشاف. والزمخشري، 76، ص6، جمعالم التنزيل. والبغوي، 247، ص19ج
. وابن عاشور، 10، ص13، جالجامع لأحكام القرآن(. والقرطبي، 204- 203، ص )4، جالمحرر الوجيز

 .337، ص18، جالتحرير والتنوير
. والقنوجي، محمد 153، ص8، جمحاسن التأويل. والقاسمي، 249، ص4، جأنوار التنزيلينظر: البيضاوي،  )2(

 . 304، ص11، جفتح البيان في مقاصد القرآنصديق خان، 
 (.185- 184، ص )25، جالتحرير والتنوير. وابن عاشور، 232، ص2، جبلوغ الأربينظر: الألوسي،  )3(
، 26، ممجلة صوت الأمةقيدة الإسلامية: الملائكة ووجوب الإيمان بها"، ينظر: ابن عبد المجيد، محمد جنيد، "الع )4(

المسائل (. والجهني، 47- 46، ص )مفاهيم عقائدية: الإيمان بالملائكة(. وسليمان، أسامة، 40- 33، ص )1ع
 .(124- 122، ص )المتعلقة بالمعبودات
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  والِجنُّ في اللغة:

نّيّ، قيل: سموا بذلك 
لاستتارهم واختفائهم عن "غير الإنس، والواحد منهم ج 

، (27)سورة الأعراف:  ژ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱژ، قال تعالى: (1)"الأبصار
ي الجنين بهذا الاسم؛   . (2)"لاستتاره في بطن أمه"ومنه سم 

  أما الِجنُّ في الاصطلاح:

كثير، ويعيشون على   وإن ظهروا للناس وتمثلوا بأشكال مختلفة، وهم عالم غيبيفهم من "
 .)3("ويشربون، ومنهم الذكور والإناث، ويتوالدونالأرض مع الناس، ولهم صفاتهم، ويأكلون 

 ژۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭژمخلوقات خلقت من النار، قال تعالى:  يهو 

 ۓ ے ے ھژ، قال سبحانه: (4)، خلقها الله تعالى قبل الإنسان(15سورة الرحمن: )

 ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ

، وتشترك مع الإنس من (28-26سورة الحجر: ) ژ ئا ى ى ې ې ې ې ۉ
سورة ) ژڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄژحيث التكليف والعبادة، قال تعالى: 

 .(5)تتصف بالعقل، والإدراك، ولها القدرة على التمييز بين طريق الخير والشركما ،  (56الذاريات: 

وتناول القرآن الكريم بيان حقيقة عبادة الإنسان للجن، لا سيما العرب، الذين كانوا 
 ک ک ک ڑ ڑ  ژ ژ ڈ ڈ ڎژيعبدونها ويتعوذون بها، قال تعالى: 

                                                
، مادة لسان العربجاء في لسان العرب إن الجيم والنون تدلان أبداً على الستر والاختفاء. ينظر: ابن منظور،  )1(

 .62، مادة )ج.ن.ن(، صمختار الصحاح. والرازي، 92، ص13)ج.ن.ن(، ج
ن(، ، مادة )ج.ن.المصباح المنير. والفيومي، 92، ص13، مادة )ج.ن.ن(، جلسان العربينظر، ابن منظور،  )2(

 .111، ص1ج
 (. 100 -99، ص )شرح العقيدة الطحاويةينظر: البراك،  (3)
 (.12 -11، ص )عالم الجن والشياطينينظر: الأشقر، عمر سليمان،  )4(
 .، نفس الصفحةالمرجع السابقينظر:  )5(
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 .(6)سورة الجن:  ژ ک

وهذه عادة أخرى من عادات العرب في جاهليتها؛ حيث كانوا إذا نزلوا وادياً صاحوا 
؛ ظناً منهم بأن الجنّي الذي بالوادي يحميهم )1("هل هذا المكاننعوذ بأعز أ"بأعلى صوتهم: 

ويقيهم من شر سفهاء الجن؛ فلما رأت الجن أن الإنس يعوذون بهم من خوفهم منهم؛ ازادوا 
 .(2)في إرهابهم وتخويفهم

وتفنن العرب في اتخاذ الشريك لله تعالى، وهذا شرك  آخر من شركهم في الجاهلية، 
 ى ې ېژ: -عز وجل-حيث عبدوا الجن، وأشركوهم مع الله في العبادة، قال 

سورة ) ژ ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۇئۆ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئائا ى

 .(100الأنعام: 

وأشركوا به في عبادته، هذا رد على المشركين، الذين عبدوا مع الله غيره، قال ابن كثير: "
 .(3)"أن عبدوا الجن، فجعلوهم شركاء له في العبادة، تعالى الله عن شركهم وكفرهم

 ئە ئە ئا ئا ى ى ې ې ېژوقال سبحانه: 

 .(57سورة الإسراء: ) ژئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۇئۆ ئۇ ئو ئو

يعبدون  انزلت في نفر من العرب كانو ، قال: "أن هذه الآية  عن ابن مسعودروي 
على كفرهم، أو لم يشعروا الإنس بقي ، و ن ابتغاء الوسيلة عند ربهممن الجن، فأسلم الج نفراً 

 .(4)بإسلامهم"

                                                
 (.565-465، ص )23، ججامع البيانالطبري، ينظر:  (1)
(. 565-465، ص )23، ججامع البيان(. والطبري، 866-766)، ص 30، جمفاتيح الغيبينظر: الرازي،  )2(

 .وغيرهم.624، ص4، جالكشاف. والزمخشري، 238، ص8، جمعالم التنزيلوالبغوي، 
 .275، ص3، جتفسير القرآنينظر: ابن كثير،  )3(
 معالم. والبغوي، 250، ص3، جالنكت والعيون. والماوردي، 472، ص17، ججامع البيانينظر: الطبري،  )4(

 .101، ص5، جالتنزيل
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ويقول للجن ويختم الله تعالى ببيان حالهم يوم القيامة؛ فيذكر موقفهم حين يجمعهم الله 
  ژ ڈ ڈژ، قال تعالى: (1)بأنهم بالغوا في إغواء الإنس، وتمادوا في إضلالهم

 ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ کک ک ک ڑ ڑ ژ

 .(128سورة الأنعام: ) ژ ڳ

ثلاثة  ژ ڳ ڳ ڳ ڳژروى ابن الجوزي أن في معنى قوله تعالى: 
 أقوال:

أن استمتاع الإنس بالجن: أنهم كانوا إذا سافروا، فنزلوا وادياً، وأرادوا مبيتاً، ": أحدها
واستمتاع الجن بالإنس: أنهم كانوا يفخرون  ،قال أحدهم: أعوذ بعظيم هذا الوادي من شر أهله

 على قومهم، ويقولون: قد سدنا الإنس حتّ صاروا يعوذون بنا، رواه أبو صالح عن ابن عباس
 .)2("، وبه قال مقاتل، والفراء-رضي الله عنهما-

أن استمتاع الجن بالإنس: طاعتهم لهم فيما يغرونهم به من الضلالة والكفر " والثاني:
واستمتاع الإنس بالجن: أن الجن زَيّـَنَتْ لهم الأمور التي يهوَوْنَها، وشَّهوْها إليهم حتّ ، والمعاصي

، وبه قال محمد -رضي الله عنهما- سهل عليهم فعلها، روى هذا المعنى عطاء عن ابن عباس
 .)3("بن كعب، والزجاج

بالجن: ما واستمتاع الإنس ، أن استمتاع الجن بالإنس: إغواؤهم إياهم" والثالث:
 .(4)"يتلقَّون منهم من السحر والكهانة ونحو ذلك

                                                
 .28، ص8، جتفسيرهينظر: المراغي،  )1(
 .77، ص2، جزاد المسيرينظر: ابن الجوزي،  (2)
 ، نفس الجزء، ونفس الصفحة.المرجع السابقينظر:  (3)
 ، نفس الجزء، ونفس الصفحة.المرجع السابقينظر:  )4(
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 المطلب الرابع: الكواكب
، حيث جاء )1(من العبادات التي انتشرت عند العرب في الجاهلية؛ عبادة الكواكب

، وأنها ظهرت منذ زمن إبراهيم (2)في كتب التاريخ أن هناك طائفة من العرب عبدوا الكواكب
الخليل 

قومه يعبدونها من دون الله تعالى، فاتخذوا لها صوراً على أشكال  ؛ حيث كان(3)
تماثيل منحوتة ترمز للكواكب التي يعبدونها؛ وذلك لأن أكثرها يختفي في النهار وفي بعض 
الليالي لما يعرض في الجو من الغيوم، والضباب، ونحو ذلك، فرأوا أن ينصبوا لها أصناماً وتماثيل 

 .(4)العبادتها والتقرب إليه

، وحكى القرآن الكريم عن تلك الطائفة التي عبدت الكواكب زمن أبينا إبراهيم 
وكيف أن إبراهيم الخليل واجههم، وأنكر عبادتهم، بل دعاهم إلى إخلاص العبادة لله الواحد 

 ڀ پڀ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻژالأحد، الفرد الصمد، قال تعالى: 

 ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٺٺٿ ٺ ٺ ڀ ڀ

 چ ڃ ڃ ڃ ڄڃ ڄ ڄ ڦڄ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ

 ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ چچڇ چ

 ڱڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ ککگ ک ک ڑ

 ہ ہ ہ ہ ۀ ڻۀ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ

 ۇ ۇ ڭڭ ۓڭڭ ۓ ے ے ھھ ھ ھ

 ئا ئا ى ېى ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۈۇٴ ۈ ۆ ۆ

                                                
الكوكب: "هو جرم سماوي كروي تقريباً، يدوي حول الشمس في فلك خاص بيضاوي الشكل... ويختلف الكوكب  (1)

وإنما كالقمر يعكس ضوء الشمس  ؛عن غيره من الأجرام السماوية كالنجوم أو الشموس في أنه لا يشع ضوءً من ذاته
. 271، صمختار الصحاح(. والرازي، 632 -631، ص )المعجم الجغرافيالواقع عليه". ينظر: أبو حجر، آمنة، 

 .793، ص2، جالمعجم الوسيطومصطفى إبراهيم، الزيات، أحمد، وآخرون، 
 .239، ص2، جبلوغ الأربينظر: الألوسي،  )2(
 .223، ص2، جإغاثة اللهفانينظر: ابن القيم،  )3(
 .49، صالإسلامالتنجيم والمنجمون وحكم ذلك في ينظر: المشعبي، عبد المجيد بن سالم،  )4(
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 ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۇئۇئۆ ئو ئەئو ئە

 بم بخ بح بج ئي ئى ئم ئجئح ی ی ی ی ئى ئى ئى

 ڀڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ بىبي

 ژڤ ڤ ڤ ٹ ٹٹ ٹ ٿ ٿ ٿٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ

 .(83 – 74الأنعام: )سورة 

، وما كانوا عليه من عبادة يبّن الله تعالى في الآيات السابقة ضلال قوم إبراهيم 
، فسجّل القرآن الكريم أعظم مناظرة في التاريخ بين نبي -عز وجل-الكواكب من دون الباري 

تارة أخرى، انتهت إلى دحض حججهم، وأبيه آزر تارة، وبينه وبين قومه  الله إبراهيم 
 وإبطال شركهم بالمولى سبحانه وتعالى.

كما ظهرت عبادة الشمس عند الحميريين من قوم بلقيس في سبأ، وقيل إنهم أخذوا 
، وحكى الله تعالى عنهم على (1)، فعبدوا الشمس من دون الله تعالىن قوم إبراهيم عذلك 

  ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆژ، فقال: لسان هدهد سليمان 

 پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ئجئح ی ی ی ی

 ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀڀ ڀ

 .(24 -22النمل: )سورة  ژڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ

وجود عبادة الشمس في اليمن أيام سبأ قبل أن يتهودوا يقتضي قال ابن عاشور: "
 .(2)"بقاء آثاره من عبادة الشمس في بعض بلاد العرب

 ۇژ، قال تعالى: (3)وعبدت القمر أيضاً فعبدت العرب الكواكب، والشمس، 

                                                
 نهلة، . والناصر،299، ص24، جالتحرير والتنوير. وابن عاشور، 237، ص2، جبلوغ الأربينظر: الألوسي،  )1(

 .80، صعقائد أهل الجاهلية
 .299، ص24، جالتحرير والتنويرينظر: ابن عاشور،  )2(
 .179، ص46، ع آداب البصرة مجلةينظر: حسن، زاجية عبد الرزاق، "عبادة العرب للقمر قبل الإسلام"،  )3(
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 ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۈۇٴ ۈ ۆ ۆ ۇ

 .(37فصلت: )سورة  ژئا ى ى ې ې ې

، وعبدت طائفة من تميم الدبران من النجوم، وعبدت خزاعة (1)فك نانة عبدت القمر
النجم: )سورة  ژ ٹ ٹ ٹ ٹژ، وأشار القرآن الكريم إلى ذلك، قال تعالى: )2(الشعرى

49). 

 ،لأن العرب كانت تعبده ؛وإنما ذكر أنه رب الشعرى وإن كان رباً لغيرهالماوردي: "قال 
 . (3)"وليس برب فأعلموا أن الشعرى مربوب  

وقد كان من لا يعبده  ،كبشةو  أبرجل  من أشراف قريش يقال له أول من عبده وقيل 
 قال الشاعر:، من العرب يعظمه ويعتقد تأثيره في العالم

 (4)وأخبت نارها الشعرى العبور           وارتفع الحرورمضى أيلول 
 

والقرآن الكريم أنكر جميع هذه المعبودات التي اتخذها العرب في الجاهلية من دون الله 
نْ أمَْر  »ح كم الاعتقاد بالنجوم والكواكب، فقال: صلى الله عليه وسلم تعالى، كما بيّن النبي  أرَْبَع  في  أ مَّتي  م 

، الْجاَه ل يَّة ، لَا يَتْر   لنُّج وم  ، وَالْاسْت سْقَاء  با  ، وَالطَّعْن  في  الْأنَْسَاب  ك ونَه نَّ: الْفَخْر  في  الْأَحْسَاب 

                                                
 .123، صالتنجيم والمنجمونينظر: المشعبي،  )1(
الشعرى: اسم نجم من نجوم برج الجوزاء شديد الضياء ويسمى: كلب الجبار، لأن برج الجوزاء يسمى الجبار عند  (2)

العرب أيضاً، وهو من البروج الربيعية، أي التي تكون مدة حلول الشمس فيها هي فصل الربيع. وسميت الجوزاء لشدة 
شاة السوداء التي وسطها أبيض. وبرج الجوزاء ذو كواكب بياضها في سواد الليل تشبيها له بالشاة الجوزاء وهي ال

كثيرة، ولكثير منها أسماء خاصة والعرب يتخيلون مجموع نجومها في صورة رجل واقف بيده عصا وعلى وسطه سيف، 
التحرير فلذلك سموه الجبار. وربما تخيلوها صورة امرأة فيطلقون على وسطها اسم المنطقة. ينظر: ابن عاشور، 

 -122، صالتنجيم والمنجمون. والمشعبي، 239، ص2، جبلوغ الأربالألوسي، و  .150، ص27، جيروالتنو 
 .536، ص1، جالتحرير والتنوير. وابن عاشور، 123

 .405، ص5، جالنكت والعيونينظر: الماوردي،  )3(
. والمشعبي، 405، ص5، جالنكت والعيون. والماوردي، 119، ص17، جالجامع لأحكام القرآنينظر: القرطبي،  )4(

 ن.123، صالتنجيم والمنجمون
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 .(1)«وَالنّ يَاحَة  

ولا تزال عبادة الكواكب التي كانت في الجاهلية باقية إلى الآن، ولعلنا نجدها في بعض 
 .(2)مناطق العراق اليوم، ويسمون أنفسهم بالصابئة

  

                                                
 (.934، رقم )644، ص2، كتاب: الجنائز، باب: التشديد في النياحة، جصحيحهأخرجه مسلم في  )1(
 .156، صالتنجيم والمنجمونينظر: المشعبي،  )2(
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 لثانيالفصل ا
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 الفصل الثاني
 

 منها ، وموقف القرآنعباداتال فيعادات الجاهلية ال
 
 
 

 :احثمبأربعة وفيه 
 

 الصلاة.المبحث الأول: 

 الزكاة.المبحث الثاني: 

 المبحث الثالث: الصيام.

 المبحث الرابع: الحج.
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 تمهيد:
على الرغم من التباين الواقع في الشعائر الدينية، وتنوع صور العبادات بين القبائل 

عليهم -والشعوب بمختلف الديانات والأزمان؛ إلّا أن حقيقة الدين واحدة؛ ولأن الرسل 
انقطعوا عنهم، الأمر الذي أدى إلى حدوث فجوة بينهم وبين الدين الحق، فكان  -السلام

بدع المنكرة، والانحرافات الضالة على طقوسهم، وعباداتهم الدينية، ذلك السبيل لدخول ال
لذلك كان من رحمة الله تعالى عليهم أن يبعث لكل أمة منهم رسولاً يصحح لهم الخلل، وينفض 

چ  ژعن عقولهم الزلل، ويعيد إليهم الدين العدل، لأن الدين في الأصل واحد، قال تعالى: 

ڈ  چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ

 (.13لشورى: )سورة ا ژ ژژ ڑ ڑ ک ک ک
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 الأول: الصلاة بحثالم
لآلهتهم المزعومة؛ ومنها  كان للعرب في الجاهلية شعائر وطقوس مختلفة يتقربون بها

فالصلاة عبادة  قديمة  مارستها أكثر الديانات، سماويةً كانت أم وثنيةً، ولكنها تختلف الصلاة، 
حيث كان الركوع تختلف عن صلاة الحنفاء والنصارى؛ من ديانة  إلى أخرى، فصلاة اليهود 

تسمى كانت العرب في الجاهلية   منها أنمن العادات المعروفة عند الطائفتين الأخيرتين، و 
 .(1)، ويقولون ركع إلى اللهالحنيف راكعاً 

بّاد الناّر، والأصنام مثلًا، والقمر تختلف صلاتهم عن ع   ،بّاد الشمسولا شك أن ع  
فما المقصود من الصلاة؟ وكيف مارستها الديانات ن أصحاب الديانات الأخرى، وغيرهم م

 المختلفة في الجاهلية؟ ولبيان ذلك لابد من معرفة مفهوم الصلاة أولاً.

 فالصلاة في اللغة: 

، (103التوبة: )سورة  ژ ہ ہ ۀ ۀ ڻڻ ڻژ، قال تعالى: (2)هي الدُّعَاء
 .(3)دع  لهما :أي

  أما الصلاة في الاصطلاح:

، مفتتحة  بالتكبير، مختتمة  بالتسليم، مع النية، بشروط  مخصوصة  .(4)فهي أقوال  وأفعال 

 

                                                
 .674، ص6، جالمفصّلينظر: علي،  )1(
. 178ا(، ص.ل.)ص ، مادةمختار الصحاح. والرازي، 2402ص ،6، مادة )ص.ل.ا(، جالصحاحينظر: الجوهري،  )2(

 .(21-22) ، صمعجم لغة الفقهاءوقلعجي، محمد رواس، وقنيبي، حامد صادق، 
 .23، ص11، جالتحرير والتنويرينظر: ابن عاشور،  )3(
. والحطاب، شمس الدين محمد 37، ص1، جالاختيار لتعليل المختارينظر: الموصلي، عبد الله بن محمود بن مودود،  )4(

كفاية . وابن الرفعة، أحمد بن محمد الأنصاري، 377، ص1، جمواهب الجليل في شرح مختصر خليلالطرابلسي، 
. 267، ص1، جالمغنّ. وابن قدامة، موفق الدين عبد الله بن أحمد، 293، ص2، جالنبيه في شرح التنبيه

 .73، صالعادات الجاهلية. ونكيع، 22ص، معجم لغة الفقهاءوقلعجي، وقنيبي، 



91 

 

 صور الصلاة عند العرب:

 أولًا: السجود

في كتابه العزيز كيفية الصلاة عند بعض الديانات، فقال  -عز وجل-صور المولى 
 ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۈۇٴ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇژسبحانه: 

 .(37فصلت: سورة )   ژ ئا ى ى ې ې ې ې ۉ

 تعالى أن صلاة عباّد الكواكب، والشمس، والقمر، تتمثل بالسجود والخضوع يّن هنا يب
التام، فعبدة الشمس مثلاً يسجدون لها ثلاث مرات في اليوم، مرة إذا طلعت الشمس، وتارة 

عن أداء الصلوات في هذه  صلى الله عليه وسلمالنبي نهى إذا غربت، وأخرى إذا توسطت الفلك، لذلك 
 .(1)ظاهراً، وسداً لذريعة الشرك وعبادة الأصنامالأوقات، قطعاً لمشابهة الكفّار 

 ثانياً: المكاء والتصدية

: المشركين في الجاهلية، فقال سبحانهصلاة ذكر الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز 
 ڄ ڄ ڄ ڦ ڦڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹژ

 .(35الأنفال: سورة )  ژڄ

؛ صلى الله عليه وسلمكيفية صلاة المشركين الكافرين بنبوة محمد   -عز وجل-الرب  وفي هذه الآية يبيّن 
 حيث كانوا يصفقون ويصفرون عند الطواف بالبيت العتيق.

 ،ويصفرون ،به ، ويستهزؤونفي الطوافصلى الله عليه وسلم  كانوا يعارضون النبي"قال مجاهد: 
 .(2)"وصلاته ،ويخلطون عليه طوافه

في المسجد يقومون عن يمينه ويساره بالتصفير  صلى الله عليه وسلمكان إذا صلى الرسول "وقال مقاتل: 

                                                
 .337، ص6، جالمفصّل. وعلي، (215-216) ، ص2، جبلوغ الأربينظر: الألوسي،  )1(
 .337، ص6، جالمفصّل. وعلي، (215-216)، ص2، جبلوغ الأربالألوسي، ينظر:  )2(
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 .(1)"والتصفيق ليخلطوا عليه صلاته

: كان المكاء والتصدية -رضي الله عنهما- فعلى قول ابن عباسوعليه قال الرازي: "
 .(2)"صلى الله عليه وسلمنوع عبادة لهم، وعلى قول مجاهد ومقاتل، كان إيذاء للنبي 

 ثالثاً: الطواف عراة

يصفرون  )3(كانت قريش يطوفون بالبيت عراة: "-عنهمارضي الله -قال ابن عباس 
 .(4)"ويصفقون

جاء أنهم إذا أرادوا حج البيت الحرام، وقفت كل قبيلة عند صنمها، تصلي وتلبي له، 
مل الميت على سرير، ثم يقوم وليّه فيذكر محاسنه،  وكانوا يصلون على موتاهم أيضاً، بحيث يح 

 .(5)رحمة الله، ثم يدفنويثني عليه، وبعدها يقول: عليك 

 رابعاً: وضع الخد على الأرض

، ويطلقون عليها صلاة، فهي كما جاء أنهم كانوا يضعون خدودهم على الأرض
في الأصل، إلّا أنهم سّموها صلاة، وعدّوا   إبراهيم صلاة، وليست صلاة نبي اللهليست 

 .(6)أنفسهم بها مصلين، بل تجاوزوا بها كل معقول

صور وأشكال الصلاة عند أهل الجاهلية من الديانات المختلفة،  تلك بعضكانت 
حيث أصبحت تلك الصلاة عادةً لهم يتوارثونها ثلت ببعض الطقوس المقدسة عندهم؛ والتي تم

                                                
 .337، ص6، جالمفصّل. وعلي، (215-216) ، ص2، جبلوغ الأربالألوسي، ينظر:  )1(
 .337، ص6، جالمفصّل. وعلي، (215-216) ، ص2، جبلوغ الأربالألوسي، ينظر:  )2(
المبحث الرابع:  الفصل الثاني،أن قريشاً لم تطف بالبيت عراة قط. يراجع  بعد التحقق من هذا الأمراتضح للباحثة  (3)

 .، وما بعدها109الطواف عراة بالبيت الحرام، صالمطلب الأول: الحج، 
 .481، ص15، جمفاتيح الغيبينظر: الرازي،  )4(
 .288، ص2، جبلوغ الأرب.و الألوسي، 337-336، ص6، جالمفصّل ينظر: علي، )5(
-73، )صالعادات الجاهلية. وينظر: نكيع، 3120، ص6، جزهرة التفاسيرأبو زهرة، محمد بن أحمد، ينظر:  )6(

74.) 
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 جيلاً بعد جيل. 

 أنه أقر مبدأ الصلاة، ولكن بكيفية وقد أنكر الإسلام جميع تلك الطقوس وأبطلها، إلّا 
اللغوي مع الاصطلاحي؛ فالصلاة  أقوال  وأفعال  مخصوصة ، تشمل جديدة، يتوافق معناها 

الدعاء، والسجود، والركوع لله، والثناء، والتمجيد، والتبريك له سبحانه وتعالى؛ بحيث أصبحت 
م الفطرة السليمة للإنسان، وجعلته كائناً مكرماً، لا يسجد ولا يركع إلا لله الواحد القهّار، ئتلا

 ولا يخضع ولا يذل إلا للخالق سبحانه، فهو وحده المستحق للسجود والطاعة، دون سواه. 
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 الثاني: الزكاة بحثالم

والمجتمع الفاضل؛  لا شك أن العطاء فضيلة  عظيمة  لا يتحلى بها إلّا الإنسان الفاضل،
 والزكاة صورة من صور العطاء.

ومن خلال البحث في كتب التاريخ والأخبار، وما تناقلته الألسن في شأن العرب 
على من تحدث عنها لا قديماً ولا  -في حدود بحثها-قديماً من أمر الزكاة، لم تقف الباحثة 

: يا رسول الله: حيث قال حديثاً، إلّا أنها وقفت على حديث حكيم بن حزام  : قلت 
، فهل فيها من أجر ؟  أرأيت أشياءَ كنت  أتحنَّث  بها في الجاهلية من صدقة  أو عتاقة ، وصلة  رحم 

 .(1)«أَسْلَمْتَ عَلَى مَا سَلَفَ م نْ خَيْر  »: صلى الله عليه وسلمفقال النبي 

عن نفسه: "كنت تاجراً أخرج إلى اليمن وآتي الشام، فكنت  حكيم  كما قال
كثيرة فأعود على فقراء قومي، وابتعت بسوق عكاظ زيد بن حارثة لعمتي بست أربح أرباحاً  

 .(2)وهبته زيداً فأعتقه" صلى الله عليه وسلمفلما تزوج بها رسول الله  ،مئة درهم

من خلال الحديثين السابقين يتبيّن أن مبدأ الإنفاق على الفقراء والمحتاجين كان معروفاً 
 الحميدة في ذلك الزمان. عند العرب في الجاهلية، بل يعد أحد أهم الخصال

م الحج؛ حيث كانت قريش تتولى جميع شؤون الحج من اسذلك جلياً في مو ويتضح 
 وغيرها، فإكرام ضيوف الرحمن خير دليل على إنفاق العرب في الجاهلية. (4)والرفادة (3)السقاية

حيث كان منتشراً بينهم بشكل  في الجاهلية لعب الميسر،من أهم صور التعاطي لعل و 
، فقد قيل إنه كان من أهم مفاخر العرب في الجاهلية؛ لأنهم كانوا يفعلونه في وقت واسع

                                                
 (.1436، رقم )114، ص2باب: من تصدق في الشرك ثم أسلم، ج، كتاب: الزكاة، صحيحهأخرجه البخاري في  )1(
 .47، ص3، جسير أعلام النبلاءينظر: الذهبي، شمس الدين محمد بن أحمد،  )2(
 .610: الحج، صرابعيراجع الفصل الثاني من هذا البحث، المبحث ال )3(
 .610يراجع الفصل الثاني من هذا البحث، المبحث الرابع: الحج، ص )4(
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 .(1)الشدة، وإذا تعذر اللبن، وأيام الشتاء

خصوصاً عند ته عن الزكاة في أكثر من موضع، وتحدث القرآن الكريم في محكم آيا
بل بيان تلك الآيات لابد بالصلاة، وق ا مقروناً حديثه عن الأنبياء المكرمين، كما كان أغلبه

من معرفة بعض الأمور المتعلقة بالزكاة، فما الزكاة؟ وما الفرق بينها وبين الصدقات؟ وهل 
 عرفها العرب الجاهليون بهذا الاسم؟ وما المقصود بها في الآيات الكريمات؟

 الزكاة في اللغة: 

يَّ القدر المخرج من " ،)3(والزّ يادة ،(2)"ح  لـمَدْ الطَّهارة، والنَّماء، والبركة، وا"هي:  وسم 
، ويقال فلان زكَّى نفسه: أي مدحها، وتَـزكََّى: أي (4)"المال زكاةً؛ لأنه سبب  يرجى به الزكاة

 .(5)تَصَدَّق

 الزكاة في الاصطلاح: 

هي حق  واجب  في مال  مخصوص، على أوصاف  مخصوصة، لطائفة  مخصوصة، في 
 .(6)وقت  مخصوص، مع النية

 أما الصدقة في اللغة:

في ذات الله للفقراء، والصَّدَقة: ما أعَطيته به على الفقراء، ما تصَدَّقْت " :فهي
تَصَدّ ق: 

 
به على مسكين، وقد تصدقت عليه،  والصَّدَقة: مَا تصَدَّقْت ،دَقَةَ الصَّ الذي ي عطي والم

                                                
ويراجع الفصل الثالث من هذا البحث، المبحث الثاني، المطلب الثاني: . 54، ص3، جبلوغ الأربينظر: الألوسي،  )1(

 .، وما بعدها202الميسر، ص
 .307، ص2، مادة )ز.ك.ا(، جالنهايةينظر: ابن الأثير،  )2(
 .254، ص1مادة )ز.ك. و(، ج المصباح المنير،ينظر: الفيومي،  (3)
 ، نفس الجزء، ونفس الصفحة.المرجع السابقينظر:  )4(
 .136، مادة )ز. ك. .ا(، صمختار الصحاحينظر: الرازي،  )5(
، الحاوي الكبير. والماوردي، 255، ص2، جمواهب الجليل . والحطاب،99، ص1، جالاختيار ينظر: الموصلي، )6(

 .291، ص2، جالمبدع في شرح المقنع ابن مفلح، برهان الدين أبو إسحاق إبراهيم ين محمد،. و 71، ص3ج
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 .)1("(88يوسف: )سورة  ژ  ڃ ڃ ژوفي التنزيل: 

 : في الاصطلاح أما الصدقةو 

، فكل ما يخرجه الإنسان من ماله (2)فهي العطية التي ي بتغى بها المثوبة من الله تعالى
على وجه القربة كالزكاة يسمى صدقة، ولكن الصدقة في الأصل تقال للمتطوع به، والزكاة 

 .(3)تقال للواجب

من خلال التعريفات السابقة أن الزكاة تطلق على الحق الشرعي من المال  تضحي
المخرج؛ أما الصدقة فقد يراد بها الزكاة الواجبة، وقد يراد بها غير الواجبة؛ كالهبة والعطية، والتي 
، ولأي طائفة ، وفي أي  يقصد بها صاحبها التقرب بها إلى الله تعالى؛ والتي تكون في أي مال 

، و   لا يشترط لها أوصاف  محددة، وقد يطلق عليها صدقة التطوع أيضاً.وقت 

إذن الصدقة أعم من الزكاة، فكل زكاة صدقة، وليس كل صدقة زكاة، والذي يظهر 
أن الصدقة التي قصدها حكيم،  للباحثة من خلال الروايتين السابقتين لحكيم بن حزام 

الواجبة، والتي تعرف بصدقة التطوع، وليست والتي عرفها العرب في الجاهلية؛ هي الصدقة غير 
ن الزكاة الواجبة فرضتها الشريعة الإسلامية، وقيدتها بمال  معين، ووقت  إالزكاة الواجبة، حيث 

 معين، ولفئة  معينة، والله تعالى أعلم.

كما تناول القرآن الكريم في محكم آياته قضية الزكاة في عدد من الآيات، تنوعت بين 
 ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇژية والمدنية، قال تعالى: السور المك

 ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ

)سورة  ژئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا
 (. 83البقرة: 

                                                
 .196، ص10، مادة )ص.د.ق(، جلسان العربينظر: ابن منظور،  (1)
 .132، صالتعريفاتينظر: الجرجاني،  )2(
 .196، ص26، مادة )ص.د.ق(، جتاج العروسينظر: الزبيدي،  )3(
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 ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ڭۇ ڭ ڭ ڭژوقال سبحانه: 

 (.110البقرة: )سورة  ژ ې ې ۉ ۉ ۅ ۋۅ ۋ ۇٴ

أطلقت الزكاة  ژ ئە ئا ئا ى ژ وقوله:: "قال ابن عاشور
 .(1)"أو على الصدقة الواجبة على الأموال ،ً فيه على الصدقة مطلقا

هي  -أي زكاة اليهود -وزكاتهم": في بيان معنى الزكاة في الآية الأولى قال ابن عطيةو 
فتنزل النار على ما يتقبل، ولا تنزل على ما لم يتقبل، ولم تكن كزكاة أمة  ،التي كانوا يضعونها

الزكاة التي أمروا بها طاعة الله "أنه قال:  -رضي الله عنهما- روي عن ابن عباس، و صلى الله عليه وسلممحمد 
 .(2)"والإخلاص

 چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄژ: -عز وجل-وقال 

 ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڍڌ ڍ ڇ ڇ ڇڇ چ

 گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ

 ں ں ڱ ڱ ڱ ڳڱ ڳ ڳ ڳ گ گ

 (. 12المائدة: )سورة  ژ ڻ ڻ ڻ ڻ

فرق الله تبارك وتعالى في هذه الآية بين الزكاة الواجبة والزكاة غير الواجبة، فقال تعالى: 
 ک ک ڑژ، بينما قال: (الواجبةأي: الزكاة المفروضة ) ژڈ ڈژ

 .(3)التطوع الصدقات غير الواجبة، وهي صدقات :ناه ويقصد به ژک

 ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گژوقال تعالى: 

                                                
 .583، ص1، جالتحرير والتنويرينظر: ابن عاشور،  )1(
 .173، ص.1، جالمحرر الوجيزينظر: ابن عطية،  )2(
 .114، ص6، جالجامع لأحكام القرآن. والقرطبي، 142، ص6، جالتحرير والتنويرينظر: ابن عاشور،  )3(
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 (. 31مريم: )سورة  ژڱ

 ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿٿ ٿ ٿ ٺژ: -جل شأنه-وقال 

 (.55 – 54مريم: )سورة  ژڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ

 ئە ئا ئا ى ى ې ې ېژ: -جل في علاه-وقال 

 ٻ ٱ ئېئې ئۈ ئۈ ئۆئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە

 ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ

 (. 73-71 الأنبياء:)سورة  ژ ٺ ٺ

وجعلها مقرونة بأنبيائه الكرام، أمر الزكاة  ذكر الله تبارك وتعالى في الآيات السابقات
عن نبي  تحدث، أما الثانية فتفالآية الأولى متعلقة بعيسى وهذه الآيات من القرآن المكي، 

وكأن المراد ، -عليهم السلام-، والآية الثالثة تتحدث عن إبراهيم الخليل وأبنائه الله إسماعيل 
لهم أن الزكاة سنة من  -عز وجل-وبيانه  ،منينمن هذا الاقتران تمهيداً من الله تعالى لعباده المؤ 

 ئه الصالحين، وعباده المؤمنين، فيسهل عليهم أداء هذه الفريضة متّ فرضها الله تعالىسنن أنبيا
 وأوجبها عليهم.

بأن المقصود من الزكاة هنا أيضاً هي: "طاعة الله  -رضي الله عنهما-روى ابن عباس 
 .(1)تعالى والإخلاص له"

، قال الخيرات ذكرتخصيص إقام الصلاة وإيتاء الزكاة بعد ويلاحظ في الآية الأخيرة 
إذ الصلاة تنهى عن  ،صلاح النفسيكون لأن بالصلاة ؛ تنويه بشأنهما : "وذلكابن عاشور

وهذا إشارة إلى أصل ، لكفاية عوز المعوزين ،صلاح المجتمعيكون الفحشاء والمنكر، وبالزكاة 
 ."(2)الحنيفية التي أرسل بها إبراهيم 

                                                
 (.505-495، ص )21، جمفاتيح الغيبينظر: الرازي،  )1(
 .111، ص17، جالتحرير والتنويرينظر: ابن عاشور،  )2(



99 

 

والظاهر : "ة بالصلاة، قال الرازيكما يلاحظ مما سبق أن الله تبارك وتعالى قرن الزكا
–وكان يعرف من خاصة أهله  ،أنه إذا قرنت الزكاة إلى الصلاة أن يراد بها الصدقات الواجبة

رهم بذلك أو يأمرهم أن يتبرعوا بالصدقات على أن يلزمهم الزكاة فيأم- أي إسماعيل 
 .(1)"الفقراء

 ٺ ڀڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻژوقال تعالى: 

 ڤ ڤ ڤ ٹٹ ٹ ٹ ٿ ٿٿ ٿ ٺ ٺ ٺ

 (.156الأعراف: )سورة  ژ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ

، الأموال :زكاة النفوس، وقيل :قيل ژ ڦ ڤ ژ: قوله: "قال ابن كثير
 .(2)"ويحتمل أن تكون عامة لهما فإن الآية مكية

 ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چژوقال سبحانه: 

 ک ک ک ک ڑ ڑ ژژ ڈ ڎڈ ڎ ڌ

 (.7 – 6فصلت: )سورة  ژگ گ

 التوحيد، كما قال موسى ، أي: لا إله إلا اللهإن المراد من الزكاة في هذه الآية: "

 -رضي الله عنهما-وهذا قول ابن عباس  ،(18: سورة النازعات)  ژٿ ٿ ٺ ٺ ٺژ لفرعون:
 .)3("والجمهور

. ن الآية من أول المكي، وزكاة المال إنما نزلت بالمدينةلأهذا التأويل ابن عطية ح ويرج
وإنما هذه زكاة القلب والبدن، أي تطهير من الشرك والمعاصي. وقال ": مجاهد والربيع قالو 

                                                
 .550ص، 21، جمفاتيح الغيبينظر: الرازي،  )1(
 .434، ص3، جتفسير القرآنينظر: ابن كثير،   )2(
 .286، ص9، جالبحر المحيط. وأبو حيان، 5، ص5، جالمحرر الوجيزينظر: ابن عطية،  (3)
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 .(1)"النفقة في الطاعة :الزكاة هناالمقصود من الضحاك ومقاتل: 

الزكاة بالذكر دون الصلاة، أو غيرها من  إفرادويلاحظ في هذه الآية والآية التي قبلها 
الذين فتنوا بحب المال، من العبادات، لأنها قد تشق على أصحاب بعض القلوب الضعيفة، 

طبيعة النفس البشرية ج بلت على حب المال، وجمعه، وكنزه، تنة المال من الفتن العظيمة، ففف
 .(2)ن المانعين للزكاة أكثر من التاركين لغيرها من الفرائض والعباداتلذلك نجد أ

وجاء الإسلام وأقر مبدأ الإنفاق على الفقراء والمحتاجين، ففرض الزكاة، وجعلها ثالث 
ق بينها وبين الصدقات، ، من مال معين، ولفئة معينة، وفرّ اً معين اً أركان الإسلام، وحدد لها قدر 

كما حثَّ على الصدقات ورغب فيها، وجعلها مرضاة للرّب، وزكاة للنفس، وهو بذلك أقر 
 في الزكاة. شريعة إبراهيم 

بينما الزكاة في بها الصدقات غير الواجبة،  رادفالزكاة المقصودة في الآيات المكية قد ي
راد بها الزكاة الواجبة، وذلك لأن الزكاة فرضت قد يراد بها زكاة التطوع، وقد ي الآيات المدنية؛

 في السنة الثانية للهجرة.

صلى الله عليه وسلم أن النبّي  وجاء الوعيد الشديد في حق مانعيها، ومنكريها، فقد روى أبو هريرة 
هَا حَقَّهَا، إ لاَّ إ ذَا كَانَ يَـوْم  الْق يَا»قال:  نـْ ب  ذَهَب  وَلَا ف ضَّة ، لَا ي ـؤَدّ ي م  مَة ، مَا م نْ صَاح 

ب ه  وَجَب ين ه  وَظَهْر ه   اَ جَنـْ هَا في  نَار  جَهَنَّمَ، فَـي كْوَى به  يَ عَلَيـْ ، ص فّ حَتْ لَه  صَفَائ ح  م نْ نَار ، فَأ حمْ 
يَن ألَْفَ سَنَة ، حَتَّّ ي ـقْضَى بَيْنَ الْع بَاد ،  قْدَار ه  خَمْس  فَيَرىَ ك لَّمَا بَـرَدَتْ أ ع يدَتْ لَه ، في  يَـوْم  كَانَ م 

 .(3)«سَب يلَه ، إ مَّا إ لَى الْجنََّة ، وَإ مَّا إ لَى النَّار  

، وهذا ما فعله يؤديها إلى أنمن امتنع عن أدائها، كل قتال   ويفهم من ذلك وجوب
، والتي أطلقت عليها اض حرباً ضروساً في قتال مانعيهامع مانعي الزكاة، فقد خ الصديق 

 قال لعمر بن الخطاب  أن الصديق  حروب الردة، فجاء في رواية عن أبي هريرة 

                                                
 .286، ص9، جالبحر المحيط. وأبو حيان، 5، ص5، جالمحرر الوجيزينظر: ابن عطية،  )1(
 .193، 9، جتفسير المنارينظر: رضا،  )2(
 (.987، رقم )680، ص2، كتاب: الزكاة، باب: إثم مانع الزكاة، جصحيحهأخرجه مسلم في  )3(
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من فرق بين الصلاة، والزكاة، فإن  والله لأقاتلنّ عندما أنكر عليه قتال من قال لا إله إلّا الله: "
 .(1)"لقاتلتهم على منعه صلى الله عليه وسلمكانوا يؤدونه إلى رسول الله   الزكاة حق المال، والله لو منعوني عقالاً 

ستنتج أن فريضة الزكاة جاء ذكرها في الآيات المكية مقرونةً بفعل من خلال ما سبق ي
أنبياء الله الصالحين، حيث إن الله تبارك وتعالى أوصاهم وأمرهم بذلك، فكانوا يؤدون حق الله 

 .فيها تعالى

حد أركان الإسلام الخمسة، فريضة الزكاة، وتجعلها أ بينما جاءت الآيات المدنية تقرّ 
 ژئە ئا ژفهناك آيات جاءت بصيغة الأمر في إتيان حق الزكاة، كقوله تعالى: 

، بل جعلتها الشرط لدخول الجنة، والسبيل لتكفير الذنوب ومحو الخطايا، قال (83البقرة: )سورة 
 ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌژتعالى: 

 گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ

 (.12المائدة: )سورة  ژڳ ڳ ڳ ڳ

  

                                                
، 1، كتاب: الإيمان، باب: الأمر بقتال الناس حتّ يقولوا لا إله إلّا الله محمد رسول الله، جصحيحهأخرجه مسلم في  )1(

 (.20، رقم )51ص
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 الثالث: الصيام بحثالم
اليهود وكذلك عرفها ومما تناقلته الروايات أيضاً أن العرب في الجاهلية عرفوا الصوم؛ 

 ٹ ٿ ٿ ٿژوالنصارى، حيث كان الصوم واجباً في شرائعهم، كما قال تعالى: 

 (.183البقرة: )سورة  ژ  ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ

جميع من كان قبل المسلمين  :أي ،ژ ڦ ڤ ڤژوالمراد من قوله تعالى: 
، من أهل الشرائع السابقة كاليهود، والنصارى، وغيرهم، حيث كان الصوم من لدن آدم 

 .(1)قبلهم عبادة قديمة عندهم، وعند جميع الملل

 : والصوم في اللغة

؛ سواء أكان عن طعام  أو شراب  أو كلام  أو سير ، أو غير (2)"مطلق الإمساك"هو 
 .(3)ذلك

 في الاصطلاح: الصوم أما 

 .(4)فهو إمساك  مخصوص، في وقت  مخصوص، من شخص  مخصوص، مع النية

والصوم الذي عرفه العرب في الجاهلية هي تلك العبادة التي مارسها اليهود والنصارى، 
فصيام اليهود كان معروفاً عندهم بصيام عاشوراء؛ فقد جاء أن يهود خيبر والمدينة كانوا 

                                                
الجامع . والقرطبي، 236، ص1، جالنكت والعيون. والماوردي، 412، ص3، ججامع البيانينظر: الطبري،  )1(

، 1، جتفسير القرآن. وابن كثير، 158، ص1، جمدارك التنزيل. والنسفي، 275، ص2، جلأحكام القرآن
 . 18، ص2، جمحاسن التأويل. والقاسمي، 175، ص2، جالتحرير والتنوير. وابن عاشور، 364ص

 . 136، صتعريفاتال ينظر: الجرجاني، )2(
، 12، مادة )ص.و.م(، جلسان العربابن منظور، . و 018، مادة )ص. و. م(، صمختار الصحاحينظر: الرازي،  )3(

 .529، ص32، مادة )ص. و. م(، جتاج العروس. والزبيدي، 350ص
، 2، جمبادئ التوجيه، التنبيه على إبراهيم بن عبد الصمد، . وابن بشير125، ص1، جالاختيارينظر: الموصلي،  )4(

، المغنّ. وابن قدامة، 197، صكفاية الأخيار في حل غاية الاختصار. والحصني، أبو بكر بن محمد، 696ص
 . 104، ص3ج
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 .(1)يوم عاشوراء، بل يتخذونه عيداً يعظمون صيام 

أما صيام النصارى فكان متمثلاً بالسكوت، والاختلاء، والتأمل والتفكر في ملكوت 
 .(2)السماوات والأرض

وجاء عن أهل الأخبار أن هناك من العرب الجاهليين من اقتدى بأهل الكتاب، وسار 
ع عن الكلام، والجلوس على نهجهم، فوجد فيهم من كان يصوم صوم السكوت، والامتنا 

والتأمل في ملكوت الله تعالى عند شعاب جبال مكة، وهم بذلك يفعلون كما تفعل 
 .(3)النصارى

رب، فمنهم أما عن صيام العرب كصيام اليهود، فاختلفت الروايات في مسألة صيام الع
في الجاهلية يوم عاشوراء، واحتجوا بذلك أنهم تلقوه من الشرع  تصوم ن قريشاً كانتإمن قال 
 .(4)السالف

ن قريشاً أذنبت في الجاهلية ذنباً، فعظم ذلك عندهم، فقيل لهم صوموا إومنهم من قال 
 .(5)يوم عاشوراء يكفر عنكم ذلك الذنب، فصاموه

اليوم حمداً  وجاء أيضاً أن قريشاً أصابهم قحط  شديد، ثم ر فع عنهم، فصاموا ذلك
 .(6)وشكراً لله تعالى

أن العرب كانت على علم  بيوم عاشوراء، لأن قريشاً كانت ولكن لا أحد ينكر 
 . (7)تعظمه، وتكسوا الكعبة فيه

                                                
 .341، ص6، جالمفصّل ينظر: علي، )1(
 .339، نفس الجزء، صالمرجع السابقينظر:  )2(
 ونفس الصفحة.، نفس الجزء، المرجع السابقينظر:  )3(
 .339، ص6، جالمفصل. وعلي، 288، ص2، جبلوغ الأربينظر: الألوسي،  )4(
 .339، ص6، جالمفصل. وعلي، 288، ص2، جبلوغ الأربينظر: الألوسي،  )5(
  .340، ص6، جالمفصل. وعلي، 288، ص2، جبلوغ الأربينظر: الألوسي،  )6(
 .339ص، 6، جالمفصل. وعلي، 288، ص2، جبلوغ الأربينظر: الألوسي:  )7(
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رضي الله -ويشهد لعلمهم بذلك اليوم، وصيامهم له في الجاهلية، ما روي عن عائشة 
بصيامه حتّ  صلى الله عليه وسلملية، ثم أمر رسول الله : أن قريشاً كانت تصوم يوم عاشوراء في الجاه-عنها

 .(1)«مَنْ شَاءَ فَـلْيَص مْه  وَمَنْ شَاءَ أفَْطرََ »فرض رمضان، وقال: 

، -يعني عاشوراء-دم المدينة، وجدهم يصومون يوماً أيضاً أنه لما ق صلى الله عليه وسلموجاء عن النبي 
فقالوا: هذا يوم  عظيم ، وهو يوم  نجى الله فيه موسى، وأغرق آل فرعون، فصام موسى شكراً 

نـْه مْ »: صلى الله عليه وسلملله، فقال   .(2)، فصامه وأمر بصيامه«أَنَا أَوْلَى بم  وسَى م 

اً لعبادة الصيام، وجعله أحد ويتّضح من خلال الحديثين السابقين أن الإسلام جاء مقرّ 
أركان الإسلام الخمسة، وقرنه بشهر رمضان، كما جعل صيام عاشوراء والذي كانت العرب 

 تطوعاً، وفرصةً لكسب الأجر ونيل الثواب.صياماً تصومه قديما؛ً 

 ، فجاءت السور المدنية تبيّن الكريمات آياتهقرآن الحديث عن الصوم في وتناول ال
 ٿ ٿژك لأنها فرضت في السنة الثانية للهجرة، منها قوله تعالى: أصول الصوم، وذل

 ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ

 ڍ ڇ ڇڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄڄ ڄ

 گ گگ ک ک ک ڑک ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎڎ ڌ ڌ ڍ

 ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳڳ گ

 ۓ ے ے ھ ھ ھ ہھ ہ ہ ہ ۀ ڻۀ ڻ

 ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭڭ ڭ ڭ ۓ

 – 183البقرة: )سورة  ژ ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ

وفي  ، وغيرها من الآيات التي تتعلق ببيان أحكام هذه الفريضة الجليلة، والترغيب فيها(185

                                                
 (.1893، رقم )24، ص3، كتاب: الصوم، باب: وجوب صوم رمضان، جصحيحهأخرجه البخاري في  )1(
، ژھ ے ے ۓ ژ   ، كتاب: أحاديث الأنبياء، باب: قول الله تعالى:صحيحهأخرجه البخاري في  )2(

 (.3397، رقم )153، ص4ج
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 و الذنوب والخطايا، والطريق إلى التوبة والغفران.الإكثار منها، فهي السبيل إلى مح

لى: بينما جاء ذكر الصوم في السور المكية مرةً واحدةً فقط، في سورة مريم، في قوله تعا
 ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻٻ ٻ ٻ ٱژ

الصمت  والصوم هنا جاء بمعناه اللغوي الذي يعني، (26)سورة مريم:  ژٿ ٿ ٺ
أيضاً، وهذا  عن الطعام والشراب والكلام، كما جاء بمعنى الإمساك (1)والإمساك عن الكلام

 .(2)القول ينسب لقتادة

 حيثويلاحظ من خلال الآيات السابقات أن الصيام جاء ذكره في العهد المكي، 
 يمهدأراد أن ، ولعل الله تبارك وتعالى -عليها السلام-جاء مقرونًا بقصة مريم بنت عمران 

 ،أن أصل هذه العبادة شريعة سماوية، وعبادة الأنبياء للمسلمين هذه الفريضة، ويخبرهم 
 والصالحين من قبلهم. 

خ أصل الصوم في نفوس بينما جاءت تفاصيل هذه العبادة في العهد المدني، بعدما ترسّ 
عبادات، فجاء الأمر بصيام المسلمين، وأصبحت النفس البشرية قادرة على تلقي الشرائع وال

شهراً كاملًا، بعدما كان الصيام يوماً واحداً، والذي كانت تصومه العرب في الجاهلية رمضان 
 م عاشوراء.بصياوالذي عرف 

  

                                                
 .249، ص1، جالوجيزالمحرر . وابن عطية، 409، ص3، ججامع البيانينظر: الطبري،  )1(
 .128، ص3، جزاد المسيرينظر: ابن الجوزي،  )2(
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 الرابع: الحج بحثالم
هو أول بيت  وضع للناس للذي ببكة، ف الحج إلى بيت الله الحرام فريضة  إلهية  قديمة،
وابنه إسماعيل قاما ببناء الكعبة ورفع  ومتوارث  لدى العرب منذ قديم الزمان أن إبراهيم 

 پ پ پ ٻ ٻ   ٻ ٻ ٱ ژقواعدها بأمر  من الله تعالى، قال تعالى: 

 .(127البقرة: )سورة  ژ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀڀ  پ

فاهتم العرب بالبيت العتيق، وعظموه، وقدسوه، وقدسته الأمم والناس جميعاً، وقد 
 ۅ ۋ ۋ ۇٴ ژكان معروفاً لديهم بأن الله جعله مثابة للناس وأمناً، قال تعالى: 

 .(1)(125 البقرة:)سورة  ژ ۉ   ۅ

وحجيجها،  ،وزوارها ،والأمان لسكانها ،لذلك حرص أهل مكة على توفير الأمن
، وجعلوها من أهم الوظائف الرسمية في (4)، وعمارة البيت(3)، والرفادة(2)فنظموا أمر السقاية

 .(5)مواسم الحج، ووكلوها إلى أشرف البيوت القرشية وأعظمها

                                                
 (.193 -192، ص )مكة والمدينة في الجاهلية وعهد الرسولينظر: الشريف، أحمد إبراهيم،  )1(
، أو بلبن ، فقد ذكر أن قصي بن كلاب كان  )2( يقصد بها هنا سقاية الحجاج زمزماً، أو نبيذاً ممزوجاً بالماء، أو بعسل 

يجلب الماء للحجيج من آبار خارج مكة في وقت  لم تكن زمزم موجودة، ويسقيهم في حياض من أدم، وكانت لبني 
، مادة )س.ق.ي(، لسان العربوالإسلام. ينظر: ابن منظور، هاشم، وقد تولاها العباس بن عبد المطلب في الجاهلية 

، 1، جالسيرة النبوية لابن هشام. وابن هشام، عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري المعافري، 392، ص14ج
 .76، ص10، جتفسيره. والمراغي، 136ص

مع من القرشيين مالاً يشترون به الطعام بكسر الراء، وتعني العطاء والصلة والضيافة، فكانت قريش في مواسم الحج تج )3(
. 181، ص3، مادة )ر.ف.د(، جلسان العربوالشراب للحجيج، وكانت لبني هاشم أيضاً. ينظر: ابن منظور، 

 .452، ص1، جغريب الحديثوالخطابي، أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب البستي، 
دانة، وتسمى الح جابة أيضاً،  )4( أي: خدمة البيت الحرام، وتحسينه، وترميمه، والمحافظة على بنائه وجدرانه، وهي السّ 

، مادة لسان العربوتولي مفاتيح الكعبة، فلا يدخلها أحد  إلا بإذنه، وكانت لبني عبد الدار. ينظر: ابن منظور، 
، 10ج ،التحرير والتنوير. وابن عاشور، 13، ص16، جمفاتيح الغيب. والرازي، 207، ص13)س.د.ن(، ج

 .144ص
 (.918-818، ص )مكة والمدينة في الجاهلية وعهد الرسولينظر: الشريف،  )5(
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العربية؛ بل إلّا أن شعائر الحج في الجاهلية لم تكن على وتيرة واحدة عند جميع القبائل 
تنوعت عباداتهم، واختلفت طقوسهم، فاختص بعضهم بعبادات  وعادات  معينة، كأهل مكة 

 يهم بعضها، فاختصوا بها دون غيرهمالذين فرضوا على أنفسهم بعض العبادات، وحرموا عل
 .(1)من القبائل، وأطلقوا على أنفسهم الح مْس

لعادات أهل مكة، وأطلقوا عليهم بقية القبائل في الحج مخالفة  بينما كانت عادات
 .(3)، وكانت هناك قبائل أخرى يطلق عليها أهل الطلس(2)أهل الحلة

 ،(4)كما انفردت كل قبيلة من القبائل العربية بممارسة بعض الطقوس الخاصة بها

                                                
الحمس: جمع أحمس، وهم أهل الحرم من قريش كلها، وسكان مكة وقاطنوها، وكل من ولدت قريش من العرب،  )1(

وكل من نزل مكة من قبائل العرب، وسموا حمسا؛ً لأنهم تحمسوا في دينهم، أي: تشددوا، والحماسة: الشجاعة، فميزوا 
مثلًا يقفون بمزدلفة بدلًا من الوقوف بعرفة،  أنفسهم عن باقي القبائل خصوصاً في مواسم الحج وشعائره، فكانوا

وهكذا، فخالفوا غيرهم من العرب، وذهبوا في ذلك مذهب التزهد والتأله، وغالب  الظن أنهم ابتدعوا هذا المذهب 
قبل عام الفيل، بعدما استقر أمرهم على خدمة البيت العتيق في عهد قصي بن كلاب، وأظن  أنهم ازدادوا تحمساً 

لفيل، نتيجةً لما حصل لهم، عندما تكفل الله تعالى بحماية الكعبة من أصحاب الفيل، ومن شر أبرهة بعد عام ا
، وأهلك أصحابه معه، وبذلك ازداد تعظيم العرب لمكة -عز وجل-الأشرم، الذي أراد هدم الكعبة، فأهلكه الله 

لت فكرة الحمس لديهم إلى ما بعد فتح وأهلها وشعابها، فأحسوا بعصبيتهم القبلية، وتميزهم عن سائر العرب، فظ
سيرة ابن إسحاق مكة حتّ أبطلها الإسلام. ينظر: ابن إسحاق، محمد بن إسحاق بن يسار المطلبي المدني، 

(. 443-444، ص )تاريخ الفكر الدينّ الجاهلي. والفيومي، محمد إبراهيم، 61، ص)كتاب: السير والمغازي(
 -206، ص )مكة والمدينة في الجاهلية وعهد الرسول. والشريف، 127ص ، المنمق في أخبار قريش، بن حبيبوا

 .178، صالمحبر (. وابن حبيب، أبو جعفر محمد بن حبيب بن عمرو الهاشمي البغدادي،209
قبائل الحلة من العرب: تميم بن مر كلها غير يربوع، ومازن وضبة، وحميس، وظاعنة، والغوث بن مر، وقيس بن عيلان  )2(

بأسرها ما خلا ثقيفاً، وعدوان، وعامر بن صعصعة، وربيعة بن نزار كلها، وقضاعة كلها ما خلا علافاً وجناباً، 
ابن حبيب، ، وهذيل بن مدركة، وأسد، وطيء، وبارق. ينظر: والأنصار، وخثعم، وبجيلة، وبكر بن عبد مناة بن كنانة

 .77، صالعادات الجاهليةونكيع،  .179، صالمحبر
 .179، صالمحبر هم قبائل أهل اليمن، وأهل حضرموت، وإياد بن نزار، وعَك، وعجيب. ينظر: ابن حبب، )3(
كر كل قبيلة اسم الآلهة التي يعبدونها وغيرها من أحد هذه الطقوس التلبية؛ فإنها تختلف من قبيلة وأخرى، حيث تذ  )4(

من الأمور؛ فمثلاً كانوا يرددون بعض العرب: "لبيك اللهم لبيك، لبيك أ بنْا إليك، إن س واعَ ط ل بنا إليك" فهذه كانت 
ها مما يتفق تلبية ك نانة وه ذيل، وهكذا، وهي من الشعائر الدينية التي أقرها الإسلام وأبقى عليها، إلّا أنه هذب صيغت

مجلة مع عقيدة التوحيد، وأزال كل ما ينفي ذلك. ينظر: العمري، ليلى، "التلبية عند عرب الجاهلية جمع وتحقيق"، 
 . 379، ص6، جالمفصّل. وعلي، 352، ص 2، ع 29، م العلوم الإنسانية والاجتماعية -دراسات
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 بخلاف نظائرها من القبائل.

من الحج؟ وما تناول القرآن الكريم بيان بعض عادات الجاهلية في الحج، فما المقصود و 
 عاداتهم فيه؟

  الحجَُّ في اللغة:

القصد إلى مكة للنُّس ك  والحجّ  إلى البيت "، وفي العرف )1(هو في الأصل القَصْد  
 .(2)"خاصَّةً 

 في الاصطلاح:الحجَُّ 

، وبشروط  قَ  صد الكعبة بصفة  مخصوصة ، وأعمال  مخصوصة ، في زمن  مخصوص 
 .(3)مخصوصة

عادات  كثيرة مارسها العرب الجهلاء قديماً في الحج، كالطواف ذكر القرآن الكريم 
بالبيت عراة، والطواف بالصنمين اللذين بين الصفا والمروة، والوقوف بمزدلفة بدلًا من عرفة، 
وإتيان البيوت من ظهورها، والجدال في الحج، وذكر مفاخر الآباء، وغيرها، إلّا أن الباحثة 

لأن الَحجّ ف رض في السنة التاسعة للهجرة، وشعائر الحج الباطلة ستتناول دراسة بعضها؛ وذلك 
جاء النهي عنها في العهد المدني، في حين رسم القرآن الكريم صورة عامة لتلك الشعائر في 
العهد المكي، وبيّن أنها ليست سوية، وبالتالي لا حاجة لذكر جميع الطقوس والشعائر التي 

الذي تعامل به  ج العاما من خلال دراسة بعضها سيتضح المنهكانت تمارس في الجاهلية، لأنه 
 ، ولا حاجة للإطالة والتكرار.القرآن الكريم معها

                                                
. والزبيدي، 82، صالتعريفات. والجرجاني، 226، ص2، مادة )ح.ج.ج(، جلسان العربينظر: ابن منظور،  (1)

 .78ص  العادات الجاهلية،. ونكيع، 459، ص5، مادة )ح.ج.ج(، جتاج العروس
 .226، ص2، مادة )ح.ج.ج(، جلسان العربينظر: ابن منظور،  )2(
، الحاوي الكبير. والماوردي، 704، ص2، جمواهب الجليل. والحطاّب، 139، ص1، جالاختيارينظر: الموصلي،  )3(

. ونكيع، 22، ص3، جشرح الزركشي على مختصر الخرقي. والزركشي، شمس الدين محمد بن عبد الله، 3، ص4ج
 .78ص العادات الجاهلية، 
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 : الطواف عراة بالبيت الحرامالمطلب الأول
جاء في الأخبار والآثار أن العرب من غير الح مْس كانت تطوف عراةً؛ إلّا أن تعطيهم 

والنساء النساء، وذلك ظناً منهم بأنه لا يجوز لهم أن الح مْس ثيابًا فيعطى الرجال الرجال، 
 .(1)يحجوا بثياب  عصوا الله فيها

إن أهل الجاهلية من قبائل العرب كانوا يطوفون ": -مارضي الله عنه- قال ابن عباس
وكانوا إذا وصلوا إلى مسجد منى طرحوا ثيابهم  ،والنساء بالليل ،بالبيت عراة الرجال بالنهار

 .(2)..."جد عراةوأتوا المس

بعثه في الحجة التي أمره عليها رسول  أن أبا بكر الصديق ، وجاء عن أبي هريرة 
، » يؤذن في الناس قبل حجة الوداع يوم النحر في رهط   صلى الله عليه وسلمالله  أَلَا لَا يَح جُّ بَـعْدَ العَام  م شْر ك 

لْبـَيْت  ع رْيَان    .(3)«وَلاَ يَط وف  با 
 پ   پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ  ژوذكر الواحدي أن سبب نزول قوله تعالى: 

ما جاء عن ابن عباس  ،( 31الأعراف: )سورة     ژٺ ٺ ٺ      ٺ ڀڀ  ڀ ڀ پ
المرأة  حتّ أن كانت ،كان ناس من الأعراب يطوفون بالبيت عراةأنه  " :-مارضي الله عنه–

بلبس  همأمر و  هذه الآية، صلى الله عليه وسلمفأنزل الله تعالى على نبيه ...، لتطوف بالبيت وهي عريانة
 .(4)"الثياب

يتضح مما سبق أن التعري عند الطواف بالبيت الحرام عادة  جاهلية  قديمة، مارسها 
، أي إلى السنة التاسعة للهجرة، حتّ جاء أمر النبي صلى الله عليه وسلمالعرب إلى وقت  متأخر  من بعثة النبي 

أن لا يطوف بعد هذا العام عريان، وقد تقدم نزول الآيات التي توجب ستر العورة منذ  صلى الله عليه وسلم

                                                
 .41، صالحج إلى بيت الله الحرام. ومحمود، عبد الحليم، 189، ص4، ججامع البيانينظر: الطبري،  )1(
 .228، ص14، جمفاتيح الغيبينظر: الرازي،  )2(
 ، رقم153، ص2، كتاب: الحج، باب: لا يطوف بالبيت عريان، ولا يحج مشرك، جصحيحهأخرجه البخاري في  )3(

، كتاب: الحج، باب: لا يحج البيت مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان، صحيحه(، واللفظ له. ومسلم في 1622)
 (.1347، رقم )982، ص2وبيان يوم الحج الأكبر، ج

 .225، صأسباب النزولالواحدي، ينظر:  )4(
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نه مما كرم الله به إو بداية الدعوة المحمدية في العهد المكي؛ حيث إنه من أصل الفطرة السليمة، 
ي سر ويفرح عندما يرى  فهو للفطرة، ومرضاةً للشيطان؛ ، في حين كان التعري مخالفاً (1)بني آدم

 .(2)يسعى إلى ذلك ويدعوهم إليهمعالم التعري على بني آدم، بل 

عليهما -غضب الله تعالى، ولنا في قصة أبينا آدم وأمنا حواء  بابأحد أسكما أنه 
 ،اعبرة، وذلك عندما عصيا الله تعالى في الجنة، وأكلا من الشجرة المحرمة عليهم -السلام

قال تعالى: بانت لهما سوءاتهما نتيجة أكلهما من تلك الشجرة التي دلاهما عليها الشيطان، 
 ئيبج ئى ئم ئح ئج ی ی ی ی ئى ئى ئى ئېئې  ئېژ

)سورة   ژ  ثى    ثم ثج تي    تى    تم تخ تح تج بي بى بم بخ بح

 .(22الأعراف: 

 ڇ چچ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ژ: -عز شأنه-وقال 

 ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڇڍ ڇ ڇ

 ڱ ڱ ڱ ڳڳ  ڳ     ڳ گ گ گ گ ک ک         ک ک

 ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻڻ    ڻ ں ں ڱ

 ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۈۇٴ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے

 (.28 – 26الأعراف: )سورة  ژ   ۉ

 ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ ژ: -جل ثناؤه-وقال 

 ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ

 ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ    ڳ ڳ

 ڭ ڭ ۓ ےۓ ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ

                                                
 .74، ص8، جالتحرير والتنويرينظر: ابن عاشور،  )1(
 .78، نفس الجزء، صالمرجع السابقينظر:  )2(
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 .(121 – 117)سورة طه:  ژ ڭ

، وكيف -عليهما السلام-الآيات تبين حقيقة إغواء الشيطان وفتنته لآدم وزوجه  تلك
أنه فطن بأن التعري أو كشف السوءة دليل غضب الله تعالى، ونتيجة  لمعصيته، حيث إن الجنة 

 ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چژليس فيها تعري، وذلك في قوله تعالى: 

 .(118 – 117)سورة طه:     ژک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ

كما أن جميع الآيات السابقة التي تتحدث عن اللباس والتعري جاءت مكية، وكأن 
استنكر هذه العادة الشنيعة التي يفعلها العرب في مكة، ومكة فيها أول بيت  -عز وجل-الله 

ف ، وبالتأكيد أنه لم يطوضع للناس، وأول من بنى الكعبة المشرفة فيها من البشر آدم 
ذا ما ي ستنتج من الآيات وه-عريانا؛ً لأنه أدرك أن التعري من الأمور التي يبغضها الله تعالى 

، ولم يذكر أحد  -كما تقدم–ها إبراهيم وابنه إسماعيل عليهما السلام ءد بنا، ثم أعا-السابقة
 قط أنهما طافا بالبيت عراة.

، وهم يخالفون فعله ونهجه بالطواف فكيف يدّعون أنهم على بقايا دين إبراهيم 
 ھ ژحول البيت عراة، وهذه عادة جاهلية مخزية، وصفها الله تعالى بالفاحشة، قال تعالى: 

 ۋ ۋ ۈۇٴ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ

 (.28الأعراف: )سورة  ژ  ۉ ۉ ۅ ۅ

      ٺ ڀڀ  ڀ ڀ پ پ   پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ  ژأما قوله تعالى: 

، فأكثر المفسرين يرون بأن هذه الآية مكية، وذلك (31)سورة الأعراف:  ژ ٺ ٺ ٺ
(، وقال 170)ية الآإلى  (163)ية: الآ من إلّا حسب قولهم بأن سورة الأعراف كلها مكية 

إلّا أن الباحثة يغلب عليها الظن بأنها مدنية، وذلك  ،(1)فمدنية( 172بعضهم إلى الآية )

                                                
، المحرر الوجيز. وابن عطية، 85، ص2، جالكشاف. والزمخشري، 194، ص14، جمفاتيح الغيبينظر: الرازي،  )1(

 ، وغيرهم.213، ص3، جالتنزيلمعالم . والبغوي، 372، ص2ج
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 عدة أمور: ل

إن الآيات التي احتوت على لفظ المساجد؛ والتي ي قصد بها تلك المساجد التي  أولًا:
، جاءت -ومساجد المسلمين اليوم-في عهده كمسجد قباء، والمسجد النبوي صلى الله عليه وسلم بناها النبي 

 .)1(في السور المدنية

وهناك سور مكية احتوت على لفظ المساجد أيضاً، لكن لا يقصد بها مساجد 
، أو قبور الصالحين (3)، أو المسجد الأقصى(2)د يقصد بها إما المسجد الحرامالمسلمين، وإنما ق

 . (4)حيث كانوا يتخذونها معلماً ومعبداً 

 ٻ  ژوأنزل عليه  صلى الله عليه وسلمفلما بعث الله رسوله في تفسيره: "أبو حيان ما ذكره  ثانياً:

ن مؤذن الرسول ألا لا يحج البيت بعد العام مشرك ولا أذّ ،   ژپ   پ پ ٻ ٻ ٻ
، وهذا يدل على أن هذه الآية من (5)"يطوف بالبيت عريان، وكان النداء بمكة سنة تسع

 القرآن المدني، والله تعالى أعلم.

 ڀ پ پ   پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ  ژكما يستنبط من قوله تعالى: 

 ٻژأن الأمر هنا للوجوب في قوله:  ،( 31الأعراف: )سورة    ژٺ ٺ ٺ      ٺ ڀڀ  ڀ

                                                
(، وهذه 40(، وسورة الحج: آية )108، 107، 19، 18، 17(، سورة التوبة: آية )187، 114سورة البقرة: آية ) (1)

السورة اختلف المفسرين فيها هل هي مكية أم مدنية، وأكثر الأقوال تصب على أنها مكية، وفيها آيات مدنية، 
ذه الآية مدنية، قال ابن عاشور: "والمساجد: اسم لمحل السجود من كل موضع وغالب الظن أن السورة مكية، وه

فتكون  -والمقصود منها: الصوامع والبيع والصلوات -عبادة ليس من الأنواع الثلاثة المذكورة قبله وقت نزول هذه الآية
، التحرير والتنويرينظر:  .ة"الآية نزلت في ابتداء هجرة المسلمين إلى المدينة حين بنوا مسجد قباء ومسجد المدين

 278، ص17ج
(، ينظر: 18. وسورة الجن: آية )88، ص8، جالتحرير والتنويرينظر: ابن عاشور،  ،(29سورة الأعراف: آية ) )2(

 .240، ص29، جالتحرير والتنوير. وابن عاشور، 674، ص30، جمفاتيح الغيبالرازي، 
 .80، ص5، جمعالم التزيل(، ينظر: البغوي، 7سورة الإسراء: آية ) )3(
 .290، ص15، جالتحرير والتنوير(، ينظر: ابن عاشور، 21سورة الكهف: آية ) )4(
 .40، ص5، جالبحر المحيطينظر: أبو حيان،  )5(
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، (1)ن المراد بالزينة هاهنا لبس الثوب الذي يستر العورةأن على و جمع المفسر أو ، ژٻ
 (.2)فالزينة لا تحصل إلا بالستر التام للعورات

  ژپ    پژولفظة ، قال أبو حيان: " ژپ   پ پ ژوالمراد من قوله تعالى: 
وهو المسجد  ،والطواف إنما هو الخاص ،ما يستر العورة في الطواف لعمومه تأتي أن يكون أيضاً 

وتقييد الأمر  ،عام   ژ ٻ ٻ  ژ وأيضاً  ،وليس بظاهر حمل العموم على كل بقعة منه، الحرام
 (.3)"بما يستر العورة في الطواف مفض إلى تخصيصه بمن يطوف بالبيت

هذه الآية بأنه لا يحب المسرفين، وكأنه تعالى يريد أن يبيّن أن سبحانه وتعالى  وختم
عادة التعري عند الطواف بالبيت العتيق هو نوع من الإسراف والتكلف ما اتخذه العرب من 

في العبادة، وهذا الأمر ليس محموداً كما كانوا يعتقدون، بل إنهم بفعلتهم هذه كانوا ي سرفون 
، ولا يكون )5(، والإسراف: هو الخروج عن حد الاستواء)4(على أنفسهم بتحريم ما أحل الله لهم

 .(6)-مارضي الله عنه–كما قال ابن عباس ن في ارتكاب المعاصي،  في الحلال، إنما يكو 

من خلال ما سبق يلاحظ أن آيات العورة والستر جاء ذكرها في العهد المكي، كما 
وتعالى أراد أن ينبه  ، وكأن الله تبارك-عليهما السلام-جاءت مقرونةً بقصة آدم وحواء 

تلك العادة السيئة، فهي ليست من الدين بشيء، وليست من أخلاق المسلمين،  المسلمين إلى
ولا الأنبياء الصالحين، فلا يتخلق بها الإنسان الصالح التقي، الذي يحب الله ورسوله وينتهج 

 سنته، وسنة الأنبياء والصالحين من قبله. 

فالأمر في ستر العورات بينما جاء الأمر بالستر، وعدم إظهار العورات في العهد المدني، 

                                                
 .228، ص14، جمفاتيح الغيبينظر: الرازي،  )1(
 ، نفس الجزء، ونفس الصفحة.المرجع السابقينظر:  )2(
 .41، ص5، جالمحيطالبحر ينظر: أبو حيان،  )3(
ينظر: ابن  . ژ ڀ  ڀ ژ، وهناك ثلاثة أقوال أخرى لقوله تعالى: -رضي الله عنهما- وهذا القول لابن عباس (4)

 .114، ص2، جزاد المسيرالقيم، 
 .41، ص5، جالبحر المحيطينظر: أبو حيان،  (5)
 ، نفس الجزء، ونفس الصفحة.المرجع السابقينظر:  )6(
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 ، والواجب يقتضي الثواب على الفعل، والعقاب على الترك.-كما تقدم–للوجوب 

وراعت الشريعة الإسلامية تحريم التعري، حيث مهدت لهم الأمر في بداية الدعوة، في 
وقت  كان المسلمون يرون ذلك التعري أمام أعينهم في مواسم الحج، وبنفس الوقت تتنزل آيات  

السماء تبيّن لهم فظاعة هذا الفعل وشناعته، إلّا أن تحريمه تأخر إلى بعد العهد المدني،  من
 عندما فرض عليهم الَحجّ.

 إتيان البيوت من ظهورها المطلب الثاني:
أن أناساً من العرب كانوا في الجاهلية يدخلون بيوتهم من ظهورها  (1)ذكر بعض المؤرخين

 ڭ ڭ ڭ ۓۓ ے ے  ژعند الإحرام، وبيّن القرآن الكريم ذلك، فقال تعالى: 

 ې ۉې ۉ   ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ    ۆ ۆ ۇۇ ڭ

 (.189البقرة: )سورة  ژ ئە ئە ئا ئا ىى ې ې

 ۋ ۇٴ ۈ ۈ    ۆ ۆژروى الواحدي عن سبب نزول قوله تعالى: 

 :ينوايتر   ژۋ

سمعت البراء بن عازب يقول: كانت الأنصار إذا "إسحاق قال:  أبيعن  الأولى:
بل من ق   فدخلَ  بيوتهم، ولكن من ظهورها، فجاء رجل   وا فجاءوا لا يدخلون من أبواب  حجُّ 

 .(2)"بذلك، فنزلت هذه الآية يرّ َ ، فكأنه ع  هباب

ى الحمس، وكانوا يدخلون عَ دْ ت   كانت قريش"قال: بن عبد الله جابر  فعن الثانية: أما
                                                

 (.194- 193، ص )2، جالروض الأنفينظر: ابن هشام،  )1(
 ، كتاب: الحج، باب: قول الله تعالى:صحيحه. وأخرجه البخاري في 45، صالنزول أسبابينظر: الواحدي،  )2(

(، واللفظ له، وله شاهد في كتاب: تفسير القرآن، 1803، رقم )8، ص3، جژې ې ې ىژ

ۆ ۆ    ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ   ۉ ۉې ې ې ې ىى ژ باب:

، 2319، ص4، كتاب: التفسير، جصحيحهومسلم في   (.4512، رقم )26، ص6، جژئا ئا ئە 
 (.3026رقم )
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في الإحرام، فبينما باب من الأبواب في الإحرام وكانت الأنصار وسائر العرب لا يدخلون من 
بن عامر الأنصاري، فقالوا: يا  ة  بَ طْ وخرج معه ق   ،، إذ خرج من بابهفي بستان  صلى الله عليه وسلم رسول الله 

 كَ لَ ما حمََ »فقال له:  ،بابالوإنه خرج معك من  ،بن عامر رجل فاجر ةَ بَ طْ رسول الله إن ق  
قال: فإن  ،«أحمسيٌّ  إنيّ ». فقال: كما فعلتَ   ففعلت   فعلته   قال: رأيتكَ  ،«؟تَ عْ ن ـَعلى ما صَ 
 هذه الآية. فأنزل الله، (1)"ديني دينك

كلتا الروايتين تبيّن عادة من عادات أهل الجاهلية في الحج، وهي إتيان البيوت من 
أحرموا لا يدخلون بيوتهم من أبوابها، ولا يدخلون تحت سقف  يحول ظهورها، حيث إنهم إذا 

بينهم وبين السماء حائل، فإذا أرادوا شيئاً من بيوتهم تسنموا على ظهور البيوت، أو اتخذوا 
نقباً في ظهورها إن كانوا من أهل المدر، وإن كانوا من أهل الوبر دخلوا من خلف الخيام، ولم 

نوا يعتقدون أن ذلك من النسك والبر، إلّا أن الله تعالى بيّن لهم في يدخلوا من الأبواب، فكا
 .(2)محكم آياته أن البر هو امتثال أوامره واجتناب نواهيه

 ، منها:(3)واختلف المفسرون في تفسير هذه الآية على عدة وجوه واحتمالات

اسألوا إنما و  ؛الليس البر أن تسألوا الجهّ  والمراد: ؛الآية ضرب مثلن إ"عبيدة:  أبي قول -
 .(5)"أتيت هذا الأمر من بابه": فيكون المعنى ،)4("العلماء

للإيواء إليهن كالإيواء إلى  ؛وسمي النساء بيوتاً ، في النساء الآية مثل  إن " :ابن زيدوقول  -

                                                
(، وقال: هذا 1777، رقم )657، ص1، جمستدركه. أخرجه الحاكم في 45، صأسباب النزولينظر: الواحدي،  )1(

 بهذه الزيادة.حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه 
. 197، ص2، جالتحرير والتنوير(. وابن عاشور، 419-319، ص )2، جالروض الأنفينظر: ابن هشام،  )2(

 (.344-345، ص )2، جالجامع لأحكام القرآنوالقرطبي، 
ينظر: ذكر الماوردي ستة أقوال؛ إلّا أنني سأختصر على ذكر أربعة  منها، وذلك لأن أكثر المفسرين اتفقوا عليها.  )3(

 (.249-251، ص )1، جالنكت والعيونالماوردي، 
 .261، ص1، جالمحرر الوجيزوابن عطية،  .346، ص2، جلأحكام القرآن الجامعلقرطبي، ينظر: ا (4)
 .261، ص1، جالمحرر الوجيزوابن عطية،  .346، ص2، جلأحكام القرآن الجامعينظر: القرطبي،  )5(
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 .(1)"وهذا بعيد مغير نمط الكلام"قال ابن عطية:  ،البيوت

يأتي بيته من  فعندئذ   ؛ولم تحصللحاجة  كانوا يتطيرون، فمن سافر بأنهم  الحسن:  ولوق -
في تقوى الله والتوكل البر  ولكنمن الخيبة، فقيل لهم: ليس في التطير بر،  ظهره تطيراً 

  .(2)عليه

بتأخير الحج  إنه النسي وتأخير الحج به، حتّ كانوا يجعلون الشهر الحلال حراماً "وقيل:  -
لمخالفة  بتأخير الحج عنه، فيكون ذكر البيوت على هذا مثلاً  إليه، والشهر الحرام حلالاً 
 .(3)"الواجب في الحج وشهوره

فالبيوت في الآية الكريمة  أصح الأقوال، جعل الآية على حقيقتها هو أن القرطبيويرى 
 . (4)في الحديث السابق واستشهد على ذلك بقول البراء بن عازب  على حقيقتها،

خرجت مخرج السابقة بشرط؛ ما قد قيل: أن تكون الآية: "كما يرى صحة الأقوال 
التنبيه من الله تعالى على أن يأتوا البر من وجهه، وهو الوجه الذي أمر الله تعالى به، فذكر 

ليشير به إلى أن نأتي الأمور من مأتاها الذي ندبنا الله تعالى  إتيان البيوت من أبوابها مثلاً 
 .(5)"إليه

: "أن الأمر بأن يأتوا البيوت من أبوابها (6)-يحفظه الله–ن زرزور ويرى الدكتور عدنا
، فالمقصود من قوله تعالى: (7)لا من ظهورها، أي أنهم بسؤالهم ذلك لم يأتوا البيوت من أبوابها"

 ې ې ې ۉې ۉ   ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ    ۆ ۆژ

                                                
 .262، ص1، جالمحرر الوجيز. وابن عطية، 346، ص2، جالقرآنالجامع لأحكام ينظر: القرطبي،  )1(
 .346، ص2، جلأحكام القرآن الجامعينظر: القرطبي،  )2(
 .345، نفس الجزء، صالمرجع السابقينظر:  )3(
 .463، نفس الجزء، صالمرجع السابقينظر:  )4(
 ونفس الصفحة.، نفس الجزء، المرجع السابقينظر:  )5(
 جامعة قطر سابقاً.في أستاذ التفسير وعلوم القرآن  )6(
 .603، صعلوم القرآنينظر: زرزور،  )7(
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 ، هو تتمة جوابه تعالى على سؤالهم عن الأهلة في بداية الآية.ژ ى

من خلال ما سبق يمكن القول بأن الآية جاءت على حقيقتها بذكر عادة أهل الجاهلية 
ذكر أن  تعالى عندماومناسبة هذه الآية لما قبلها أنه في الحج؛ وهي إتيان البيوت من ظهورها، 

 أنه من البر، فبيّن  معتقدينكانوا يفعلونه في الحج ما  ذكر ب أعقبه ؛لحجللناس واالأهلة مواقيت 
 .(1)البر يكون بتقوى الله تعالىأن ذلك ليس من البر، وإنما  تعالى مله

 : بثلاثة أموروالباحثة ترى أن الآية جاءت على حقيقتها، واستشهدت على ذلك 

إن سياق الكلام في هذا النص القرآني مرجح  دلالي  على إجراء الكلام على أولًا: 
بعدة آيات من نفس السورة بعض الطقوس  فالله تبارك وتعالى ذكر بعد هذه الآيةحقيقته، 

السيئة التي كانت العرب تمارسها في مواسم الحج في الجاهلية، فجاء النهي عنها، كقوله تعالى: 
 ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳڳ ڳ گ گ گ گ ک کژ

 ہہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں

)سورة  ژ  ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ  ھ ھ ہ

 .(200 – 199البقرة: 

 جاهليتين من عادات العرب في الحج:في هاتين الآيتين ذكر تعالى عادتين ف

أن الحمس كانوا يقفون بالمزدلفة بدلاً من وقوفهم في عرفات، في حين  الأولى:العادة 
كان سائر الناس يقفون بعرفات، فإذا أفاض الناس من عرفات أفاض الحمس من المزدلفة، 

فأمرهم الله تعالى أن يفيضوا من حيث يفيض الناس، لأن ذلك من سنة أبينا إبراهيم 
(2) . 

عادتها بعد قضائها مناسك الحج التفاخر بمحاسن  فإن العرب كانت منأما الثانية: 
 ها، فأمرهم تعالى بذكره.ئآبا

                                                
 (.238 -237، ص )2، جالبحر المحيطينظر: أبو حيان،  )1(
 (.243 -242، ص )2، جالتحرير والتنويرينظر: ابن عاشور،  )2(
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ذكرت هذه العادة، ويفهم منها أنها كانت  -تقدم ذكرها–هناك أحاديث شريفة  ثانياً:
 ، فجاء النهي عنها.صلى الله عليه وسلمتمارس في الجاهلية، ومستمرة إلى ما بعد بعثة الرسول 

أن من العرب من كان يدخل البيوت من ظهورها ذ كر في سبب نزول هذه الآية ثالثاً: 
 .بدلاً من أبوابها عند إحرامه

فغالب الظن أن تكون عادة دخول البيوت من أبوابها هي إحدى العادات التي كانوا 
 والله تعالى أعلم. ،يفعلونها في الحج، فنهى الله تعالى عنها كنهيه للعادتين السابقتين

ن الله تعالى : "إالأرجح، قال أبو حيانقتها على فبذلك تكون الآية جاءت على حقي
بإتيان البيوت من أبوابها،  ، آمراً على من جعل إتيان البيوت من ظهورها براً  أنزل هذه الآية راداً 

تضافرت على أن البيوت أريد بها الحقيقة، وأن الإتيان هو المجيء إليها، والحمل باب: وهذه أس
از؛ على شرط ما اعتبره ، ولا مانع أن يراد بها المج(1)..."المجازعلى الحقيقة أولى من ادعاء 

 والله تعالى أعلم وأجل.القرطبي، 

 ثالث: ذكر مفاخر الآباء في الحجالمطلب ال

لا شك أن الإنسان العربي في الجاهلية كان ج لَّ اهتمامه المفاخرة بمآثر آبائه وأجداده، 
سواق، والحروب، والأسفار؛ وقد اشتهر أن الش عراء فكان ذلك ديدنهم في مجالس الأقوام، والأ

 اتخذوا من أسواق ع كاظ، ومَجَنَّة، وذي المجاز، مكاناً للتعاظم بالأنساب، وذكر مفاخر الآباء.

والمفاخرات بالأنساب لم تكتف  بتلك المواضع فقط؛ وإنما كان الجاهليون يتفاخرون 
 بها ويعظمون صنيع آبائهم في الحج أيضاً.

 ں ں ژذكر القرآن الكريم هذه العادة في محكم آياته، فقال تعالى: 

البقرة: )سورة ژ  ہہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ
200.) 

                                                
 .237، ص2، جالبحر المحيطينظر: أبو حيان،  )1(
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أما عن سبب نزول هذه الآية؛ فالروايات تعددت وكث رت، منها ما ذكره القرطبي في 
 كانت عادة العرب إذا قضت حجها تقف عند الجمرة، فتفاخر بالآباء، وتذكر أيام"تفسيره: 

أسلافها من بسالة وكرم، وغير ذلك، حتّ إن الواحد منهم ليقول: اللهم إن أبي كان عظيم 
، كثير المال، فأعطني مثل ما أعطيته، فلا يذكر غير أبيه، فنزلت الآية (1)القبة، عظيم الجفنة

هذا قول جمهور و  ،ليلزموا أنفسهم ذكر الله أكثر من التزامهم ذكر آبائهم أيام الجاهلية
 .(2)"سرينالمف

 :قولينذكر الواحدي كما 

كان أهل الجاهلية إذا اجتمعوا بالموسم ذكروا فعل آبائهم في "مجاهد: ما قاله  الأول:
 ۀ ڻ ڻ ڻ ژ: لىفأنزل الله تعا ،الجاهلية وأيامهم وأنسابهم فتفاخروا

 .(3)"ژ ہہ ہ ۀ

وأبيك إنهم كانت الأعراب إذا حدثوا وتكلموا يقولون: "الحسن:  هقالما الثاني: و 
 .(4)"لفعلوا كذا وكذا. فأنزل الله تعالى هذه الآية

 فكل هذه الروايات تذكر فعل أهل الجاهلية عند مواسم الحج وإن اختلفت أسبابها. 

في هذه الآية يأمر الله تبارك وتعالى بذكره بعد قضاء المناسك، والمناسك: هي أعمال و 
 والتحميد، ، وذكر الله يكون بالتكبير،(6)وإراقة الدماء، ومواضع النسك فيه، كالذبائح (5)الحج

                                                
، مادة )ج.ف.ن(، مجمل اللغةالجفنة: الطعام، وهو أعظم ما يكون من القصاع، قاله القرطبي. ينظر: ابن فارس،  )1(

 .431، ص2، جالجامع لأحكام القرآن. والقرطبي، 192ص
 .431، ص2، جالجامع لأحكام القرآنينظر: القرطبي،  )2(
 .65، صأسباب النزولينظر: الواحدي،  )3(
ث ديح: النزول منسوباً إلى الحسن البصري، وذكره ابن الجوزي في زاد المسير، وقال محققه  أسبابذكره الواحدي في )4(

 .167، ص1، جزاد المسير. وابن الجوزي، 65، صأسباب النزولمنكر. ينظر: الواحدي، 
 .189، ص2، جتفسير المنارينظر: رضا،  )5(
 .271، ص1، جالمحرر الوجيزينظر: ابن عطية،  )6(



120 

 

 .(1)والتبجيل، والثناء عليهوالتمجيد، 

 هم، ويتفاخرون بأفعالهم، بل قال لهمءفالله تعالى يدعوهم إلى ذكره كما يذكرون آبا
( هنا تفيد التدرج إلى الأعلى، وتعني الإكثار من أو)، ژہ ہ ۀژ: سبحانه
 .(2)ذكر الله

والتشبيه بذكر الآباء تعريضاً بأنهم يشتغلون بذكر  لا ينفعهم، وأن الأجدر بهم 
 .(3)بإبطال ذكر الآباء بالتفاخروالأولى أن يقوموا بذكر الله، فهذا تعريض  

وتعمير أوقات  ،والتكرير ،ذكر الله بذكر آبائهم في الكثرةمن التشبيه هنا: "والمراد 
 .(4)"بالجمع بين ذكر الله وذكر الآباءوليس فيه ما يؤذن ، الفراغ به

وفي هذه الآية إشعار  بترك هذه العادة الجاهلية والانصراف عنها، والالتفات إلى ذكره 
عز -، فالله تعالى أحق بالذكر والشكر في مثل هذه المواضع، قال (5)تعالى وإفراده بذلك

 (.45العنكبوت: )سورة  ژئە ئا ئاژ : -وجل

 
 
 

                                                
 .231، ص1، جمعالم التنزيلينظر: البغوي،  )1(
 .245، ص2، جالتحرير والتنويرينظر: ابن عاشور،  )2(
 ، نفس الجزء، ونفس الصفحة.المرجع السابقينظر:  )3(
 ، نفس الجزء، ونفس الصفحة.المرجع السابقينظر:  )4(
 .77، ص2، جمحاسن التأويلينظر: القاسمي،  )5(
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 الفصل الثالث
 

 ،في الأخلاق والسلوك الاجتماعيعادات الجاهلية ال
 وموقف القرآن منها 

 
 
 

 مباحث: وفيه ثلاثة
 

 .الأسرة في المجتمع الجاهليالمبحث الأول: 

 .اللعب واللهو في المجتمع الجاهليالمبحث الثاني: 

 .المعاملات المالية في المجتمع الجاهليالمبحث الثالث: 
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 الأسرة في المجتمع الجاهليالمبحث الأول: 
 الحياة الزوجيةالمطلب الأول: 

لم تكن الحياة الزوجية في المجتمع الجاهلي واضحة المعالم، وذات أسس وقواعد راسخة 
عند جميع قبائل الجزيرة العربية، إلّا أن كل قبيلة كان لديها دستورها الذي أجمع عليه أبناء 

وسيتناول هذا  ؛(1)بحيث تحترم أعرافها، وتقدس عوائدها، ويعاقب من خالفهاالقبيلة الواحدة، 
 النكاح، والطلاق، والعدة في الجاهلية.  اداتالمطلب الحديث عن ع

 أولًا: النكاح

تعددت أنواع الأنكحة عند العرب في الجاهلية، فمنها ما جاء موافقاً للشريعة 
جاء مخالفاً لها وشاذاً عنها، وسنتناول ذكر تلكم الأنواع الإسلامية، والفطرة السليمة، ومنها ما 

ثم كيف تعامل القرآن قبل ذلك لابد من معرفة ما المقصود من النكاح أولًا؟ ومن  هنا، ولكن
 ؟الكريم مع أنواعه المتعددة

 النكاح في اللغة:  

نكاح؛ لأنه قيل للتزوج "، و)3("ءيكون العقد دون الوط"، وقد )2(في الأصل هو الوطء 
 .)4("سبب للوطء المباح

 

 

 

                                                
 .367، ص53، عمجلة الحكمةينظر: الزهراني، عبد الرحمن أحمد، "الأنكحة قبل البعثة النبوية والزيجات المعاصرة"،  )1(
تهذيب  . والأزهري، أبو منصور، محمد بن أحمد،626، ص2، مادة )ن.ك.ح(، جلسان العربابن منظور،  ينظر: (2)

 .475، ص5، مادة )ن.ك.ح(، جاللغةمعجم مقاييس . وابن فارس، 64، ص4، مادة )ن.ك.ح(، جاللغة
 .475، ص5، مادة )ن.ك.ح(، جمعجم مقاييس اللغةابن فارس، ينظر:  (3)
 .626، ص2، مادة )ن.ك.ح(، جلسان العربابن منظور،  ينظر: (4)
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 النكاح في الاصطلاح: 

هو عقد التزويج بين الرجل والمرأة، مشتمل على أركان وشروط، محددة من الشارع  
 .(1)الحكيم

 أنواع الأنكحة في الجاهلية: 

تعددت أنواع الأنكحة وصورها في المجتمع الجاهلي، ولكن ليس من الضروري أن  
ست في زمن البعثة المحمدية أو قبلها بقليل، كما لا يشترط شمولها عند ور متكون جميعها قد 

"ويظهر من دراسة كل ما ورد في كتب أهل  أحد الباحثينجميع قبائل الجزيرة العربية، ويقول 
الأخبار، وفي كتب التفسير، والحديث عن الزواج، والطلاق عند الجاهليين؛ أن أهل الجاهلية 

ى سنة واحدة في عرف الزواج والطلاق، ولكن كانوا يسيرون على أعراف لم يكونوا يسيرون عل
مختلفة اختلفت باختلاف الأماكن، وباختلاف الأوضاع الاجتماعية، والاقتصادية، واتصالها 

  .(2)بالخارج"

والغريب حقاً أن أكثر تلك الأنواع لا تتفق مع طبيعة الإنسان العربي، وما ج بل عليها  
نفة، والتعدي على المحارم، وهذا دليل واضح على وجود فجوة كبيرة في المجتمع من الغيرة، والأ

هي البعد عن الوحي الإلهي، فمن البدالجاهلي، بين الدين وتلك العادات السيئة، البعيدة كل 
أن تكون الأخلاق الإنسانية السامية مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالدين، وهذا ما تسعى إليه الشريعة 

، لذا كان العرب في العهد الجاهلي في أشد الحاجة إلى وحي  سماوي يهديهم إلى الطريق الربانية
 المستقيم، ويتمم لهم حسن أخلاقهم، ويعالج السيء منها.

ذكر أربعة  -رضي الله عنها–أما هذه الأنواع، فقد جاء في حديث السيدة عائشة  
أَنَّ النّ كَاحَ »: أخبرتهصلى الله عليه وسلم زوج النبي  -رضي الله عنها–أنواع، فعن عروة بن الزبير، أن عائشة 

هَا ن كَاح  النَّاس  اليـَوْمَ: يَخْط ب  الرَّج ل  إ لَى ال نـْ رَّج ل  في  الجاَه ل يَّة  كَانَ عَلَى أرَْبَـعَة  أَنْحَاء : فنَ كَاح  م 

                                                
الفواكه الدواني على رسالة ابن . والنفراوي، شهاب الدين أحمد بن غانم، 81، ص3، جالاختيارينظر: الموصلي،  )1 (

 .3، ص7، جالمغنّ. وابن قدامة، 345، صكفاية الأخيار. والحصني، 3، ص2، جأبي زيد القيرواني
 .368، صالأنكحة قبل البعثة. وينظر: الزهراني، 629، ص4، جلمفصّلينظر: علي، ا )2(
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مْرأَتَ ه  إ ذَا طَه رَتْ م نْ  وَل يـَّتَه  أوَ  ابْـنـَتَه ، فَـي صْد ق ـهَا ثم َّ يَـنْك ح هَا، وَن كَاح   : كَانَ الرَّج ل  يَـق ول  لا  آخَر 
 َ نْه ، وَيَـعْتَز له اَ زَوْج هَا وَلَا يَمسَُّهَا أبََدًا، حَتَّّ يَـتـَبَينَّ ع ي م  ل ي إ لَى ف لَان  فاَسْتـَبْض   حَمْل هَا طَمْث هَا: أرَْس 

نْه ،  ع  م  اَ يَـفْعَل  م نْ ذَل كَ الرَّج ل  الَّذ ي تَسْتـَبْض  ، وَإ نمَّ َ حَمْل هَا أَصَابَهاَ زَوْج هَا إ ذَا أَحَبَّ فإَ ذَا تَـبَينَّ
: يَجْتَم ع  الرَّهْ  . وَن كَاح  آخَر  سْت بْضَاع  ط  ذَل كَ رَغْبَةً في  نَجَابةَ  الوَلَد ، فَكَانَ هَذَا النّ كَاح  ن كَاحَ الا 

 
َ
هَا ليََال  مَا د ونَ العَشَرَة ، فَـيَدْخ ل ونَ عَلَى الم يب ـهَا، فإَ ذَا حَملََتْ وَوَضَعَتْ، وَمَرَّ عَلَيـْ رْأةَ ، ك لُّه مْ ي ص 

نـْه مْ أَنْ يَمتَْن عَ، حَتَّّ يَجْتَم ع وا ع   نْدَهَا، بَـعْدَ أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا، أرَْسَلَتْ إ ليَْه مْ، فَـلَمْ يَسْتَط عْ رَج ل  م 
، فَـه وَ ابْـن كَ يَا ف لَان ، ت سَمّ ي مَنْ أَحَبَّتْ تَـق ول  لَه مْ: قَدْ عَرَفـْت م  الَّ  ذ ي كَانَ م نْ أمَْر ك مْ وَقَدْ وَلَدْت 

: يَجْتَم ع  النَّاس   سمْ ه  فَـيـَلْحَق  ب ه  وَلَد هَا، لَا يَسْتَط يع  أَنْ يَمتَْن عَ ب ه  الرَّج ل ، وَن كَاح  الرَّاب ع   الكَث ير ، با 
بْنَ عَلَى أبَْـوَابه  نَّ رَايَات  تَك ون  فَـيَدْخ ل ونَ عَلَى ا رْأةَ ، لاَ تَمتَْن ع  مم َّنْ جَاءَهَا، وَه نَّ البـَغَايَا، ك نَّ يَـنْص 

َ
لم

لَه م   عَلَمًا، فَمَنْ أرَاَدَه نَّ دَخَلَ عَلَيْه نَّ، فإَ ذَا حَملََتْ إ حْدَاه نَّ وَوَضَعَتْ حَمْلَهَا جم  ع وا لَهاَ، وَدَعَوْا
لَّذ ي يَـرَوْنَ، فاَلْتَاطَ ب ه ، وَد ع يَ ابْـنَه ، لاَ يَمتَْن ع  م نْ ذَل كَ (1)افَةَ القَ  فَـلَمَّا ب ع ثَ  ؛، ثم َّ أَلْحقَ وا وَلَدَهَا با 

، هَدَمَ ن كَاحَ الجاَه ل يَّة  ك لَّه  إ لاَّ ن كَاحَ النَّاس  اليـَوْمَ  صلى الله عليه وسلممح َمَّد   لَحقّ   .(2)«با 

بع صور من الأنكحة في الجاهلية، إلّا أن أهل التاريخ ذكر الحديث السابق أر  
ذكروا أنواعاً أخرى غيرها؛ وستحاول الباحثة استدراك تلكم  (4)وبعض الباحثين (3)والأخبار

يضاً، وتبينها في الورقات أ -رضي الله عنها–الأنواع، مع ما ورد في حديث أم المؤمنين عائشة 
 .الآتية

                                                
للذي ينظر إلى شبه قاَئ ف، وهو الذي يتتبع الآثار ويعرفها ويعرف شبه الرجل بأخيه وأبيه، وقيل القافة: مفردها  )1( 

الأنكحة قبل . ينظر: الزهراني، 293، ص9، مادة )ق.و.ف(، جلسان العرب. ينظر: ابن منظور، الولد بأبيه
 .366، صالبعثة

 (.5127، رقم )15، ص7، كتاب: النكاح، باب: من قال لا نكاح إلا بولي، جصحيحهأخرجه البخاري في  (2)
 (.5-3) ، ص2، جبلوغ الأرب(. والألوسي، 465-335) ، ص5، جالمفصّل ينظر: علي، )3(
نظام الزواج عند العرب قبل الإسلام وعصر الرسالة: دراسة ينظر: الأحمد، سلامة عبد السلام زيدان علي،  )4(

(. وجاسم، 365-376) ص الأنكحة قبل البعثة،(. والزهراني، 20-44) ، رسالة ماجستير، صتاريخية مقارنة
 (.161-175) ، ص12، ع4، ممجلة سر من رأىه على حياة العرب قبل الإسلام"، حنان عيسى، "الزواج وأثر 
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يَخْط ب  الرَّج ل  إ لَى »وهو نكاح الناس اليوم، كما جاء في الحديث السابق:  نكاح البعولة: .1
، ويشترط فيه (2)، وتخطب المرأة إلى ذويها(1)«الرَّج ل  وَل يـَّتَه  أَو  ابْـنـَتَه ، فَـي صْد ق ـهَا ثم َّ يَـنْك ح هَا

 .(3)الإيجاب والقبول، والمهر، والصداق

قبائل العربية، من ضمنها قريش؛ كانوا يتبعون هذا والجدير بالذكر أن كثيراً من ال 
 .(4)المذهب في النكاح

ه إلى فلان لتستبضع منه، على أن يكون وهو أن يرسل الرجل زوج نكاح الاستبضاع: .2
شجاعة، أو قوة، أو كرم؛ وذلك رغبةً منه بأن يكون الولد على  اسيداً في قومه، أو ذ

 .(5)شاكلة أبيه، من الشجاعة والسيادة والكرم

ل ي إ لَى ف لَان  »وفي الحديث:   مْرأَتَ ه  إ ذَا طَه رَتْ م نْ طَمْث هَا: أرَْس  كَانَ الرَّج ل  يَـق ول  لا 
نْه ، وَيَـعْتَز له اَ زَوْج هَا ع ي م  َ حَمْل هَا م نْ ذَل كَ الرَّج ل  الَّذ ي  فاَسْتـَبْض  وَلَا يَمسَُّهَا أبََدًا، حَتَّّ يَـتـَبَينَّ

َ حَمْل هَا أَصَابَهاَ زَوْج هَا إ ذَا أَحَبَّ  نْه ، فإَ ذَا تَـبَينَّ ع  م   .(6)«تَسْتـَبْض 

وهذا النوع من النكاح لا ينادي به إلا من كان ساقط المروءة؛ فمعروف  لدى الجميع  
الإنسان العربي كان شديد الغيرة، والأنفة على أهله ومحارمه، بل إنه كان يخوض حروباً أن 

جساماً في سبيل الدفاع عن أهل بيته، ونساء قبيلته، وكتب التاريخ والأخبار مليئة بتلك 
 الحروب؛ فمن أشهرها حرب البسوس، التي طالت قرابة الأربعين عاماً، وكانت من أجل

، وقصة مقتل شاعر العرب عمرو بن هند الذي استضاف الشاعر عمرو بن كلثوم (7)ةأمر ا

                                                
 سبق تخريجه. )1(
 .3، ص2، جبلوغ الأربينظر: الألوسي،  )2(
 .157، صالزواج وأثره على حياة العرب قبل الإسلامينظر: جاسم،  )3(
 .3، ص2، جبلوغ الأربينظر: الألوسي،  )4(
 .4، ص2ج الجزء،، نفس المرجع السابقينظر:  )5(
 سبق تخريجه. )6(
 (.621-321، ص )تاريخ العرب القديم(. وبرو، 749-549، ص )4، جالمفصّل ينظر: علي، )7(
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وقصة ، (1)وأمه، من أجل أن يهينها، ففطن ذلك عمرو بن كلثوم، وقامت الحرب بينهم
 لأنه أراد الزواج من ابنته هند، مما أدى ذلك ،سرى أبرويزالذي حارب كنذر المالنعمان بن 

  .(2)لعرب، والمشهورة بذي قارإلى شن حرب شعواء بين الفرس وا

على على غيرة الرجل العربي كانت تلك بعض الأمثلة من أيام العرب، والتي تدل  
ذه المعاني، وفيها من الخصائص الإنسانية للعربي ما به، ودواوينهم مشحونة أهل بيته ومحارمه

 فيها مما يفقده كثير  من العرب اليوم.

ما دون العشرة، فيدخلون على المرأة بناءً على تراض  : وهو أن يجتمع الرهط نكاح الرهط .3
منهم أن يمتنع،  عت؛ أرسلت إليهم، فلم يستطع أحد  فيما بينها وبينهم، فإذا حملت ووض

 . (3)فتسمي من تشاء وتحب باسمه، فيلحق به الولد ولا يستطيع الامتناع

يب ـهَا، » وفي الحديث:  رْأةَ ، ك لُّه مْ ي ص 
َ
يَجْتَم ع  الرَّهْط  مَا د ونَ العَشَرَة ، فَـيَدْخ ل ونَ عَلَى الم

هَا ليََال  بَـعْدَ أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا، أرَْسَلَتْ إ ليَْه مْ، فَـلَمْ يَسْتَط عْ  رَج ل   فإَ ذَا حَملََتْ وَوَضَعَتْ، وَمَرَّ عَلَيـْ
نـْه مْ أَنْ يَمتَْن عَ  ، م  ، حَتَّّ يَجْتَم ع وا ع نْدَهَا، تَـق ول  لَه مْ: قَدْ عَرفَـْت م  الَّذ ي كَانَ م نْ أمَْر ك مْ وَقَدْ وَلَدْت 

سمْ ه  فَـيـَلْحَق  ب ه  وَلَد هَا، لاَ يَسْتَط يع  أَنْ يَمتَْن عَ   . (4)«الرَّج ل  فَـه وَ ابْـن كَ يَا ف لَان ، ت سَمّ ي مَنْ أَحَبَّتْ با 

                                                
 (.513-413، ص )تاريخ العرب القديم. وبرو، 255، ص3، جالمفصّل ينظر: علي، )1(
(. 304 -293، ص )3، جالمفصّلعلي، و . 158، صالزواج وأثره على حياة العرب قبل الإسلامينظر: جاسم،  )2(

 (.225-229، ص )تاريخ العرب القديموبرو، 
 .159، صالزواج وأثره على حياة العرب قبل الإسلام. وجاسم، 4، ص2، جبلوغ الأربينظر: الألوسي،  )3(
 سبق تخريجه. )4(
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، فكنّ ينصبن على (2)، وهو وصف  مختص بالمرأة الفاجرة)1("جمع بغَ يّ " البغايا:نكاح  .4
؛ حتّ يهتدي الرجال إليهنّ، فيجتمع الرجال الكثير، ويدخلون (3)أبوابهنّ رايات  حمراء

 .(4)عليها، فلم تمتنع منهم، وكنّ يقتضين عليه أجراً مقابل ذلك

رْأةَ ، لاَ تَمتَْن ع  مم َّنْ جَاءَهَا، وَه نَّ يَجْتَم ع  النَّاس  »وذكر الحديث:  
َ
الكَث ير ، فَـيَدْخ ل ونَ عَلَى الم

بْنَ عَلَى أبَْـوَابه  نَّ راَيَات  تَك ون  عَلَمًا، فَمَنْ أرَاَدَه نَّ دَخَلَ عَلَيْه نَّ، فإَ ذَا حمََ  لَتْ البـَغَايَا، ك نَّ يَـنْص 
لَّذ ي يَـرَوْنَ، فاَلْتَاطَ إ حْدَاه نَّ وَوَضَعَتْ حَمْلَهَا جم  ع   وا لَهاَ، وَدَعَوْا لَه م  القَافَةَ، ثم َّ أَلْحقَ وا وَلَدَهَا با 
 .(5)«ذَل كَ  ب ه ، وَد ع يَ ابْـنَه ، لاَ يَمتَْن ع  م نْ 

من قريش، ولا من صميم العرب، وإنما كنّ إماءً، بل وي ذكر أن البغايا لسن حرائر  
 (.6)السواقط من الإماء

أن هذا النوع من النكاح يشبه في حقيقته نكاح الرهط، فهل كان هذان النوعان  كما 
ل قد نوعاً واحداً، وإنما اختلفت الأسماء بين قبيلة وأخرى؟ أم أنّ كلا النوعين مختلفان، فالأو 

 يكون بالسر، والثاني بالعلن؟

يقابلها الحرة الشريفة أم أن النوع الأول خاص بالمرأة الحرة، والثاني بالساقطة، لأن البغي  
لأخلاق العرب وما ورد إلينا من أخبار الحرائر من  فقط! وهذا القول لا يعتد به لأنه مناف  

 .(7)النساء في الجاهلية

                                                
 .77، ص14، مادة )ب.غ.ا(، جلسان العربينظر: ابن منظور،  (1)
، مادة )ب.غ.ى(، المصباح المنير. والفيومي، 77، ص14، مادة )ب.غ.ا(، جلسان العربينظر: ابن منظور،  )2(

 .57، ص1ج
 .159، صالزواج وأثره على حياة العرب قبل الإسلامينظر: جاسم،  )3(
 .22، صالزواج عند العربينظر: الترمانيني،  )4(
 سبق تخريجه. )5(
 .5، ص2، جبلوغ الأربينظر: الألوسي،  )6(
ينظر: الفجاوي، عمر عبد الله؛ وعربيات، وائل محمد، "الزواج بين الجاهلية والإسلام: دراسة أدبية شرعية مقارنة"،  )7(

 .87، ص2، ع8، مالمجلة الأردنية في اللغة وآدابها
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ويرى بعض الباحثين عند حديثهم عن نكاح الرهط؛ بأنه قد يكون هو نفسه زواج  
 ، أي: البغايا.(1)أصحاب الرايات

السراري والمسبيّات اللاتي أصبحنّ ملكاً للرجل العربي جراء الحروب وهنّ نكاح الإماء:  .5
بالتالي والغارات؛ فكان العرب إذا غزوا قوماً نهبوا أموالهم، وأسروا رجالهم، وسبوا نسائهم، و 

هم، في حين ليس لهنّ الحق بالرفض؛ حيث إنهنّ أصبحنّ ملكاً لهم الحق بأن ينكحوا إماء
 .(3)ضهم على هذا النوع من النكاح بنكاح الظعينة، وقد أطلق بع(2)ليمينهم

، وصورته بأن يتزوج (4)والضيزن في اللغة: الرجل الذي زاحم أباه في امرأته  نكاح الضيزن: .6
الرجل بامرأة أبيه بعد وفاته أو طلاقه منها؛ وذلك بأن يقوم الابن الأكبر بإلقاء ثوبه عليها 

، (5)أو يعضلها فلا تتزوج غيره حتّ تموت فيرثهافتصبح بذلك ملكاً له، يتزوجها إن شاء، 
وإن شاء تركها إذا استطاعت أن تفدي نفسها بفدية ترضيه، أو يتزوجها أحد أخوته بمهر  

، وـنكاح الد أطلق على هذا النوع من النكاح ، وق(6)جديد قْت  في الأصل: لـمَ ا"مَقْت 
، وقيل: المقت هو الجمع بين (8)مقيتاً ، وكانت العرب تسمي المولود عليه (7)"أشد الب غض

، حيث كان بعضهم يعد المرأة نوعاً (10)، كما أطلق عليه البعض بوراثة النكاح(9)الأختين
                                                

 .159، صالزواج وأثره على حياة العرب قبل الإسلامينظر: جاسم،  )1(
 .158، صالزواج وأثره على حياة العرب قبل الإسلام. وجاسم، 30ص ،الزواج عند العربينظر: الترمانيني،  )2(
 .158، صالزواج وأثره على حياة العرب قبل الإسلامينظر: جاسم،  )3(
 .254، ص13، مادة )ض.ز.ن(، جلسان العربينظر: ابن منظور،  )4(
. 160، صالعرب قبل الإسلامالزواج وأثره على حياة . وجاسم، 374، صالأنكحة قبل البعثةينظر: الزهراني،  )5(

 .29، صالزواج عند العربوالترمانيني، 
. 160، صالزواج وأثره على حياة العرب قبل الإسلام. وجاسم، 374، صالأنكحة قبل البعثةينظر: الزهراني،  )6(

 .29، صالزواج عند العربوالترمانيني، 
 .90، ص2، مادة )م.ق.ت(، جلسان العرب ينظر: ابن منظور، )7(
الزواج وأثره على حياة العرب قبل جاسم، و . 90، ص2، مادة )م.ق.ت(، جلسان العرب ينظر: ابن منظور، )8(

 .374، صالأنكحة قبل البعثةوالزهراني، . 160ص ،الإسلام
 . 374، صالأنكحة قبل البعثةينظر: الزهراني،  )9(
 .160ص ،الزواج وأثره على حياة العرب قبل الإسلامينظر: جاسم،  )10(
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أبناؤه، أو أبناء عمومته من بعده، وقد عبر القرآن الكريم عن هذا في قوله من الإرث يرثها 

 ۆ   ۇ ۇ   ڭ ڭڭ ڭ ۓ  ۓ    ے ے ھ ھ ژتعالى: 

 ، بما يدل على اعتبار القرآن لأساليب العرب وبيانهم.(23 لنساء:)سورة ا ژ  ۆ

وهو أن ينكح الرجل امرأةً ب غية الاستمتاع بها لفترة زمنية محددة، يفترق فيها  نكاح المتعة: .7
 ، والسبب في انعقاد (2)، لذا أطلق عليه البعض بالزواج المؤقت(1)الزوجان بعد انتهاء المدة

النكاح؛ هو ما كان عليه العرب في الجاهلية من الحروب، وكثرة مثل هذا النوع من 
الأسفار، والارتحال للتجارة وغيرها، فعندئذ يقبل على هذا النوع من النكاح بامرأة من 

، وإذا حصل وكان هناك أبناء فإنهم ينتسبون إلى الأم أو (3)نفس البلد الذي ارتحل إليه
 كان مؤقتاً، والزوج قد ارتحل.؛ لأن الزواج في الأصل  (4)إلى عشيرتها

وهو أن يطلب الرجل من رجل آخر أن يبادل امرأته  بامرأته ، وللآخر الحق نكاح البدل:  .8
في المبادلة أيضاً، وكان الرجل يقول للرجل: "انزل لي عن امرأتك، وأنزل لك عن امرأتي، 

النكاح كان من غير ، ويذكر بأن هذا النوع من (5)أو بادلني بامرأتك، أبادلك بامرأتي"
 .(6)مهر

أما الشغار في اللغة: فقد دار الجذر اللغوي لهذه الكلمة على معاني عدة  نكاح الشغار: .9
منها: الرفع، والتخلية، والطرد، والنقص، وعدم الاهتداء؛ والناظر لهذه المعاني يلاحظ 

ويتبعهم عدم  تقاربها في الدلالة؛ فهناك علاقة بين الرفع، والتخلية، والطرد، والنقص،
 الاهتداء من حيث فقدان الوجهة. ويمكن مراجعة تلك الدلالات على النحو الآتي:

                                                
 .375، صالأنكحة قبل البعثة. والزهراني، 35، صالزواج عند العربينظر: الترمانيني،  )1(
 .34، صالزواج عند العربينظر: الترمانيني،  )2(
 .161، صالزواج وأثره على حياة العرب قبل الإسلام. وجاسم، 35، صالزواج عند العربينظر: الترمانيني،  )3(
 .161، صالزواج وأثره على حياة العرب قبل الإسلام. وجاسم، 537، ص5، جالمفصّلينظر: عليّ،  )4(
 .161، صالزواج وأثره على حياة العرب قبل الإسلام. وجاسم، 28، صالزواج عند العربينظر: الترمانيني،  )5(
 .161، صالزواج وأثره على حياة العرب قبل الإسلامينظر: جاسم،  )6(
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شغر الكلب يشغَر  شغراً: رفع إحدى رجليه ليبول، الشَّغْر  هو الرَّفْع ، و "ذكر ابن منظور:  -
 .(1)"رفعها فبال وقيل: رفع إحدى رجليه، بال أو لم يبل، وقيل: شغر الكلب برجله شغراً 

 .(2)"بها أحد يحميها ويضبطها والبلد: أي خلت من الناس ولم يبقشغرت الأرض "وقال:  -

غار:  -  .(3)"هو الطرد، يقال: شغروا فلاناً عن بلده شغراً وشغاراً إذا طردوه ونفوه"والشّ 

 .(5)"شغر السعر إذا نقص"و، )4("اشتغر عليه حسابه إذا لم يهتد له"ويقال أيضاً:  -

غَار  بالكسر:   وهو أن تزوج الرجل امرأة ما كانت، على أن من نكاح الجاهلية، "والشّ 
إلا أن  غار  وخص بعضهم به القرائب فقال: لا يكون الشّ  "، )6("يزوجك أخرى بغير مهر

 .(7)"تهوليَّ  ك  حَ نك  تك، على أن ي  وليَّ  ه  حَ ك  نْ ت ـ 

يكون بين البنات أو الأخوات، وهذا النوع من النكاح يشبه نكاح البدل، إلّا أنه 
 .(8)فيتبادل كلا الرجلين أخت أو بنت الآخر، من غير مهر أيضاً 

ال"والضَّمْد في اللغة:  نكاح المضامدة: .10 المرأة ذات  الزوج رجلًا غير زوجها أو  لأن تخ 
فعل  ت، فيضطر الرجل إلى دفع زوجته إلى، وكان ذلك في زمن القحط والمجاعا(9)"رجلين

                                                
 .417، ص4، مادة )شغر(، جعربلسان الينظر: ابن منظور،  )1(
 ، نفس الجزء، ونفس الصفحة.المرجع السابقينظر:  )2(
 ، نفس الجزء، ونفس الصفحة.المرجع السابقينظر:  )3(
 .512، ص1، مادة )ش.غ.ر(، جأساس البلاغةينظر: الزمخشري،  (4)
 ، نفس الجزء، ونفس الصفحة.المرجع السابقينظر:  )5(
، مادة )ش.غ.ر(، تاج العروس. والزبيدي، 417، ص4، مادة )ش.غ.ر(، جلسان العربينظر: ابن منظور،  (6)

 .373، صالأنكحة قبل البعثة(. والزهراني، 202-203، ص )12ج
 .373، صالأنكحة قبل البعثة. والزهراني، 417، ص4، مادة )ش.غ.ر(، جلسان العربينظر: ابن منظور،  )7(
. 161، صالزواج وأثره على حياة العرب قبل الإسلام. وجاسم، 28، صالعربالزواج عند ينظر: الترمانيني،  )8(

 (.373-374) ، صالأنكحة قبل البعثةوالزهراني، 
 .266، ص3، مادة )ض.م.د(، جلسان العربينظر: ابن منظور،  )9(



132 

 

لا يموت جوعاً، فتلجأ المرأة إلى رجل غني، فإذا اكتست بالطعام والمال،  ذلك، حتّ
 .(1)عادت إلى زوجها

وغالباً يتوقع أن هذا النوع لم يكن موجوداً بين الرجال الأحرار، والشرفاء من العرب؛ 
 الإنسان العربي الأصيل الغيور على أهل بيته ومحارمه. لأنه يتنافى مع سجية

ن ذلك الفعل دليلًا على طمس الدين في قلوبهم، وأن مجتمعاتهم كما يتوقع أن يكو 
المنكرات  لديهم ما يردعهم على فعل مثل تلك أصبحت بلا هوية دينية؛ بحيث لا يوجد

 والفواحش. 

، (2): هو الفجور علناً، وهو أن يقيم الرجل مع امرأة لا تحل له بقصد الاستمتاعالزنا .11
: أنكحيني، لها رأة قالامخطب إذا  الرجل في الجاهلية انفكسفوحاً،  همبعضوأطلق عليه 

 .(3)فإذا أراد الزنا، قال: سافحيني

والزنا يعد من أقدم الظواهر الاجتماعية التي عرفتها البشرية جمعاء، وتختلف نظرة 
المجتمعات إليه باختلاف دينها، وعوائدها، وأعرافها، ومفاهيمها الأخلاقية، فيكون مباحاً 

عند بعضها جريمة فاحشة محرمة، وقد تكون غلطة مكروهة عند بعضهم و عند بعضها،
 .(4)الآخر

، والزنا (5)أن الفرق بين الزنا والبغاء؛ أن البغاء يكون بمقابل الأجرويذكر بعضهم 
 .(6)يكون دون مقابل

                                                
 (.372 -371) ، صالأنكحة قبل البعثة(. والزهراني، 20 -19، ص )الزواج عند العربينظر: الترمانيني،  )1(
 .33، صالزواج عند العرب. والترمانيني، 133، ص5، جالمفصّلينظر: علي،  )2(
 .134، ص5، جالمفصّلينظر: علي،  )3(
 .33، صالزواج عند العربينظر: الترمانيني،  )4(
 .22، صالزواج عند العرب. والترمانيني، 231، ص4، جالتحرير والتنويرينظر: ابن عاشور،  )5(
 .22، صالزواج عند العربينظر: الترمانيني،  )6(
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 والجدير بالذكر أن قريشاً كانت تستنكر هذا الفعل على نسائها وتعده عيباً كبيراً،
فقال لها: صلى الله عليه وسلم  ويذكر أن هند بنت عتبة جاءت تبايع الرسول، (1)أبداً تقربه فالمرأة الحرة لا 

ئًا وَلَا تَسْر ق ي وَلَا تَـزْني  » للََّّ  شَيـْ  .(2)«قاَلَتْ: أَوَ تَـزْني  الْح رَّة ؟«. أ بَاي ع ك  عَلَى أَنْ لَا ت شْر ك ي با 

، ونكاح (4)"يطلق على الذكر والأنثى"، و(3)"الصديق"والخدن في اللغة: المخادنة:  .12
، وهذا (5)المخادنة: هو أن المرأة تتخذ صديقاً بالسر، وتزني معه خاصة، ولا تزني مع غيره

 .)7(والتفسير، (6)ما ذهب إليه أهل الأخبار

يحرمون ما ، و يستحلون ما خفيوالمخادنة كانت مستباحة في الجاهلية؛ حيث كانوا 
 .(8)ما ما ظهر منه فهو لؤم، وأما ما خفي فلا بأس بذلكأيقولون: و  ،ظهر من الزنا

أن المخادنة في الجاهلية كانت تطلق على: "معاشرة رهط من إلّا أن بعضهم يرى 
الرجال لامرأة واحدة، فإذا حملت ووضعت أرسلت إليهم فلا يستطيع أحد منهم أن 

ون ذلك نكاح الرهط الذي ، وهذا الذي ذكره لا يستقيم مع ما ذكرنا، وإنما يك(9)يمتنع..."
 ذكرناه آنفاً. 

                                                
 .133، ص5، جالمفصّلينظر: علي،  )1(
 : إسناده ضعيف.ال محققه(. وق4754، رقم )194، ص8، جمسندهأخرجه أبو يعلى الموصلي في  )2(
 .139، ص13، مادة )خ.د.ن(، جلسان العربينظر: ابن منظور،  )3(
 .4، ص5، جهتفسير ينظر: المراغي،  )4(
 .  188، ص1، جالتسهيل. وابن جزي، 394، ص1، جزاد المسيرينظر: ابن الجوزي،  )5(
 .5، ص2، جبلوغ الأرب. والألوسي، 141، ص5، جالمفصّلينظر: علي،  )6(
، الكشاف. والزمخشري، 197، ص2، جمعالم التنزيل. والبغوي، 193، ص8، ججامع البيانالطبري، ينظر:  (7)

. والرازي، 394، ص1، جزاد المسير. وابن الجوزي، 39، ص2، جالوجيز المحرر. وابن عطية، 500، ص1ج
، 3، جالبحر المحيط. وأبو حيان، 188، ص1، جالتسهيل. وابن جزي، 295، ص11، جمفاتيح الغيب

 . وغيرهم.593ص
 .5، ص2، جبلوغ الأرب. والألوسي، 141، ص5، جالمفصّلعلي،  :ينظر )8(
 (.22- 21، ص )العربالزواج عند ينظر: الترمانيني،  )9(
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كانت تلك صور الأنكحة في العهد الجاهلي، وجاءت الشريعة الإسلامية وألغت 
حرار يتبعه أ جميع تلكم الأنواع، وأبقت على نوع  واحد  فقط وهو نكاح البعولة، الذي كان

 .بعد قليلالعرب قديماً، وأقره الإسلام بشيء  من التهذيب، كما سيأتي بيان ذلك 

ولشيوع بعض تلكم الأنواع في المجتمع الجاهلي، وتغلغله فيه، حرصت الشريعة 
الإسلامية على معالجته، فجاء ذكر بعضها في القرآن الكريم، وبعضها الآخر في السنة النبوية؛ 

 حيث إن السنة النبوية مكملة للقرآن الكريم؛ موضحة، وشارحة له.

واع؛ لابد من معرفة أهمية الحياة الزوجية في وقبل الشروع إلى ذكر تلكم الأن
 الإسلام. 

 ب فيه، وجعله اللبنة الأولى لبناء المجتمع المسلم، والسبيلحث الإسلام على الزواج ورغّ 
لاستمرار النسل، فدائماً ما تأتي الشريعة مقرةً للفطرة السليمة، التي فطر الله الناس عليها، 

ية من آيات آهذا الحق الشرعي للإنسان، وتجعل هذا التزاوج  وفي القرآن الكريم آيات  تقرّ 
 ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈژالله، ونعمة من نعمه، قال تعالى: 

 .(21الروم: )سورة  ژ ڱ  ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳڳ گ گ گ گ

 الله تبارك وتعالى أنه خلق من جنس البشر أزواجاً، حتّ تكون بينهما الألفة، هنا يبيّن 
وجعل بينهما المحبة، والرحمة، والشفقة، وهذا كله دليل على وجوده  والطمأنينة، والاستقرار،

وعظمته تعالى، وجعل من الزواج سبيلًا للتكاثر والتناسل، وكأن الله تعالى أراد أن يبين أن 
من يقدر على إيجاد الإنسان وخلقه من العدم، قادر  على إعادته وإحيائه بعد موته، وفي هذا 

 .(1)تأمل لآياته تعالىالزواج دعوة للتفكر وال

لذا حرصت الشريعة الإسلامية على الزواج، ورغبت فيه، وحدت الحدّود، ووضعت 
الأحكام المتعلقة فيه، وأقرّت النكاح الذي كان متعارفاً عليه عند أغلب الناس في الجاهلية، 

ية، وموافقته وهو نكاح البعولة، وذلك لمقاصده الشريفة والنبيلة، أهمها تلبية حاجة النفس البشر 

                                                
 2763، ص5، جالظلالينظر: قطب،  )1(
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للفطرة والغريزة الإنسانية، لما فيه من مصلحة العباد في دينهم ودنياهم، كما أنه المدخل 
 الشرعي الوحيد لحفظ النوع البشري، والسبيل لاستمرار الوجود الإنساني، وسلامته من الزوال.

ومن أهم مقاصده الاجتماعية إعمار الأرض، وتكوين الأسر، وتنظيم العلاقات 
   ڃ ڃ ڄ ژيقة، والوشائج العميقة بين الأفراد، والشعوب، والقبائل، قال تعالى: العر 

   .(13الحجرات: )سورة  ژ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ

ه، أنه هذّب بعض الأمور المتعلقة ب السابقة، إلّا باب أقّر الإسلام نكاح البعولة للأسف
 ومنها:

 حرية المرأة ورأيها في اختيار الزوج  -أ

المرأة في الجاهلية كانت ذليلة ومهانة، ولا تمتلك الحق في إبداء  شاع بين الناس أن
رأيها في كثير من الأمور، ومنها حقها في اختيار الزوج، وهذا الأمر ليس على إطلاقه، ولكنه 

 .(1)يكمن فقط بين الجماعات الهمجية والبدائية، كالجماعات الراعية والزراعية

عند الأحرار من النساء، والشريفات في قومهنّ، أما بين الجماعات المتحضرة، وخاصة ً 
ولكن قد يحدث ويضطر  ،(2)فكنّ يتمتعنّ بحق وافر من الحرية، وإبداء الرأي في اختيار الزوج

إجبار ابنته من الزواج ممن يرتضيه من الرجال، وإن كانت لا تريده، لا سيما ابن  الأب إلى
ن شاء تزوجها، وإن شاء تركها لتتزوج غيره عمها الذي كان مقدماً على غيره من الرجال، إ

 .  (3)ممن تشاء

                                                
 .54، صالزواج عند العربالترمانيني، ينظر:  )1(
التي طلبت من أبيها من أهم النساء اللاتي اشتهرت قصتهنّ في اختيارها لزوجها على لسان العرب؛ هند بنت عتبة،  )2(

، 5، جمرآة الزمان في تواريخ الأعيانابن الجوزي، بأن لا يزوجها أحداً حتّ يعرضه عليها ففعل. ينظر: سبط 
 .203ص

 (.156- 155، ص )الزواج وأثره على حياة العرب قبل الإسلامجاسم، ينظر:  )3(
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والإسلام جاء ورفع شأن المرأة وقدرها، وأقرّ مبدأ حريتها في اختيار زوجها، ولم ينظر 
إلى أي جماعة تنتمي، بل كفل لها حقها باعتبار كونها أنثى، بكراً كانت أو ثيباً، لا باعتبار 

 نسبها أو حسبها أو قبيلتها.

لاَ »قال: صلى الله عليه وسلم ، عن النبي ينت السنة النبوية حقها في ذلك فعن أبي هريرة وقد ب
  .(1)«ت ـنْكَح  الب كْر  حَتَّّ ت سْتَأْذَنَ، وَلاَ الثّـَيّ ب  حَتَّّ ت سْتَأْمَرَ 

وفي المقابل أبطل الإسلام عقد النكاح إن كانت المرأة مجبرة عليه، ولم تخيّر، فعن بريدة 
إ نَّ أَبي  »فقالت: ، صلى الله عليه وسلم قال: جاءت فتاة إلى النبي -رضي الله عنهما-بن الحصيب، عن أبيه 

هَا، فَـقَالَتْ: قَدْ أَجَزْت  مَا صَنَعَ  يسَتَه ، قاَلَ: فَجَعَلَ الْأَمْرَ إ ليَـْ يه  ل يَرفَْعَ بي  خَس   زَوَّجَني  ابْنَ أَخ 
، وَلَك نْ أرََدْت  أَنْ تَـعْلَمَ النّ سَاء  أَنْ ليَْسَ إ لَى  نْ الْأَمْر  شَيْء  أَبي  ، وبذلك رفع الإسلام (2)« الْآبَاء  م 

 من شأن المرأة، وأعلى من مكانتها، وضمن لها حقها في اختيار زوجها.

 الكفاءة  -ب

حرص العرب في الجاهلية على مراعاة مبدأ الكفاءة بين الزوجين، واهتموا فيه اهتماماً 
الزوجين؛ إنما هو السبيل لبناء الأسر العريقة،  بالغاً، إذ إنهم فطنوا أن الاختيار الصحيح لكلا

 والأبناء الأفاضل، وبالتالي نشوء المجتمع العربي الأصيل.

النسب، إلّا أن النسب يطغى على والكفاءة في الجاهلية تكمن في المال، والحسب، و
النسب غيره، فالعربي الفقير مثلًا يرفض تزويج ابنته من رجل غني إن كان وضيع النسب، ف

 . (3)في الجاهلية ومازالت اوالأصل الشريف من أهم الأمور التي كانت العرب تهتم به

ولقد ذكرنا سابقاً قصة النعمان بن المنذر الذي رفض تزويج ابنته من ملك الفرس، 
 .(4)لأنه أعجمي، فالعرب "امتنعوا من تزويج بناتهم من الأعاجم وإن كانوا ملوكاً"

                                                
 (.6968، رقم )25، ص9، كتاب: الحيل، باب: في النكاح، جصحيحهأخرجه البخاري في  )1(
 إسناده صحيح. :(. وقال1874، رقم )73، ص3، جسننهأخرجه ابن ماجه في  )2(
 .154، صالزواج وأثره على حياة العرب قبل الإسلامينظر: جاسم،  )3(
 .154، صالزواج وأثره على حياة العرب قبل الإسلامينظر: جاسم،  )4(
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الحرص على تزويج بناتهم ممن هو في طبقة توازي طبقة أهلها كما حرص الآباء أشد 
حسباً، ونسباً، وشرفاً، وسيادةً، ومهنةً، أو أعلى من طبقتهم، في حين لا يقبلون لها بأقل من 

 .(1)ذلك

والإسلام أقرّ مبدأ الكفاءة في الزواج ولكن بشيء  من التهذيب، فجعل الكفاءة في 
إ ذَا خَطَبَ إ ليَْك مْ مَنْ تَـرْضَوْنَ د ينَه  وَخ ل قَه  فَـزَوّ ج وه ، »صلى الله عليه وسلم: قوله الزوج تكمن في الدين والخلق، ل

، وَفَسَاد  عَر يض   نَة  في  الَأرْض   .)2(«إ لاَّ تَـفْعَل وا تَك نْ ف تـْ

ت ـنْكَح  »صلى الله عليه وسلم: لزوجة فقد جعل الإسلام للمرأة خصالًا يرغب الرجل فيها؛ قال أما ا
َرْأةَ  

:  الم َرْبَع  اَ وَل د ين هَا، فاَظْفَرْ ب ذَات  الدّ ين ، تَر بَتْ يَدَاكَ لأ  اَ وَلح َسَب هَا وَجَماَله  ، فجعل )3(«ل مَاله 
 الدين هو الغاية الأولى، والبغية المنشودة لنكاح المرأة.

وفي عصرنا الحالي، جدت معطيات حديثة اختلفت عما كان عليه الناس قديماً، فقد 
مت الأمم، وأصبحت المرأة تزاحم الرجل في كثير من المناصب؛ تطورت المجتمعات، وتقد

 كالعلمية، والفكرية، والوظيفية، وغيرها.

بعض المعايير التي يشترط توافرها في كلا الزوجين، وهذه المعايير  ت هناكلذا أصبح
معتبرة لدى أغلب المجتمعات اليوم؛ فهي جاءت لتكفل للإنسان المسلم الحياة الكريمة، 

ه، وذلك من خلال النظر في عدة أمور، ر له الاستقرار الأسري، ونجاح الزواج واستمرا وتضمن
كالتوافق الفكري، والعلمي، والثقافي، والديني، وغيرها، بالإضافة إلى معايير الكفاءة الرئيسة 

 التي اعتمدتها الشريعة السمحة، وبينتها السنة المطهرة، والتي لا غنى عنها لكل مسلم. 

 

 

                                                
 .57، صأحكام الأسرة في الجاهلية والإسلام. وزيفا، إبراهيم فوزي، 55، صالزواج عند العربينظر: الترمانيني،  )1(
 (. وقال الألباني: حسن.1084، رقم )386، ص3، جسننهأخرجه الترمذي في  (2)
 (.5090(، رقم )8- 7، ص )7، كتاب: النكاح، باب: الأكفاء في الدين، جصحيحهأخرجه البخاري في  (3)



138 

 

 والصداق المهر -ت

، أو إبل، وغيره ، أو أنعام  ، وكان )1(وهي العطية التي يقدمها الزوج للزوجة، من مال 
هذا من شروط عقد الزواج الشرعي في الجاهلية، كما كان يدل على أن المرأة حرة شريفة 

 . )2(تحظى بكامل الحقوق والواجبات

ل الذي يقدم لأهل الزوجة، وهناك من فرّق بين المهر والصداق، فيرون أن المهر هو الما
، ولا يشترط أن تكون جميع العرب على )3(هجأما الصداق فهو المال الذي يقدمه الرجل لزو 

هذا المذهب، فقد وجد هناك من كان يأكل حق المرأة كاملًا، ولا يبقي لها شيئاً من مهرها، 
 .)4(وهناك من كان يدعها تتمتع بكامل صداقها

أو الكثرة، ولكنه يزيد على حسب مكانة الزوج، وقدرته  لم يكن للمهر حد في القلة
المالية، وعلى مكانة أهل الزوجة، ويذكر أنه قد يصل إلى مائة من الإبل في بعض الأحيان، 

 .)5(أو مائة وخمسين، وقد يكون بوزن من ذهب، أو فضة أحياناً أخر

واجبة لإتمام عقد وأقرت الشريعة السمحة هذا الحق للمرأة، وجعلته من أهم الشروط ال
 .(4النساء: )سورة  ژ ہ ۀ ۀ      ڻ ژالنكاح، قال تعالى: 

إلّا أنها أعادت النظر فيه، فألغت جميع ما يتعارض مع مقاصد الدين، وأبقت على 
ما يتوافق ويتلاءم معه؛ لذلك نجد الشريعة الإسلامية حفظت حق المرأة في المهر، وحرمت 

                                                
 .77، صالزواج بين الجاهلية والإسلامينظر: الفجاوي؛ وعربيات،  (1)
 .156، صالعرب قبل الإسلام الزواج وأثره على حياةينظر: جاسم،  (2)
 .156، صالزواج وأثره على حياة العرب قبل الإسلام. وجاسم، 646، ص4، جالمفصّلينظر: علي،  (3)
 .156، صالزواج وأثره على حياة العرب قبل الإسلام. وجاسم، 531، ص5، جالمفصّلينظر: علي،  (4)
 .156، صعلى حياة العرب قبل الإسلامالزواج وأثره . وجاسم، 531، ص5، جالمفصّلينظر: علي،  (5)
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على الآباء أكل مالهنّ بغير رضاهنّ، وفي المقابل نهت عن الإسراف والتبذير، لأن المرأة ليست 
 .)1(«أعَْظَم  النّ سَاء  بَـركََةً أيَْسَر ه نَّ صَدَاقاً»صلى الله عليه وسلم: سلعة تشترى، وإنما هي مخلوق مكرم، قال 

أمراً معتاداً وما أشبه واقع أمتنا اليوم بواقع الجاهلية أمس، فالإسراف والتبذير أصبح 
نراه في الولائم، وصالات الأفراح وغيرها، أصبح المهر من أهم القضايا التي يعاني منها المجتمع 

عن الزواج، باب المسلم اليوم لما جرى عليه من الغلاء، الأمر الذي أدى إلى عزوف بعض الش
للزواج ولكن ممن هي وقد يقوده إلى فعل الحرام، والوقوع فيه، والعياذ بالله، وقد يجد سبيلًا 

أقل كفاءةً منه، أو قد يتزوج من خارج بلده، مما ينتج عنه عواقب وخيمة، أقلها عدم 
 الانسجام بين الزوجين؛ وذلك لاختلاف الثقافات، والعادات، والتقاليد الاجتماعية. 

 التعدد -ث

 إن مسألة تعدد الزوجات لهي ظاهرة قديمة، وتاريخية، منتشرة على مدى العصور بين
 مختلف الشعوب، والقبائل، والحضارات، والديانات.

التعدد كان عرفاً سائداً عند العرب قديماً، ومباحاً شرعاً في الجاهلية، يجمع  كما أن
، )2(الرجل أيّ عدد  شاء من النساء دون تحديد، فله الخيار في الاكتفاء بواحدة، أو أكثر

التعدد دليلًا على قوة الرجل، وسبيلًا لإنجاب الأولاد الكثر، فكثرتهم قوة في وكانوا يعتبرون 
 .)3(لآباء، ورفعة  لشأنهم، ومهابة  للعدو الغازي في خارجهالداخل القبيلة، وفخر  

حد، إلّا أنه كان يشوبه شيء  من الفوضى، وعدم العدل والمساواة بين نساء الرجل الوا
مسألة التعدد، ولكن بشيء  من التعديل، فلم يكن التعدد كما  لذلك أكدّ الإسلام الحنيف

يعتقد البعض من الأمور التي استحدثها الإسلام، وفرضها على المسلمين، إذ إن التعدد بين 
 ع رفت منذ القدم. -كما تقدم–الزوجات ظاهرة اجتماعية تاريخية 

                                                
هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم  :. وقال(2732، رقم )194، ص2، جمستدركهأخرجه الحاكم في  (1)

 : إسناده ضعيف.محققه (. وقال25119، رقم )54، ص42ج ،مسندهيخرجاه. وأحمد في 
 .547، ص5، جالمفصّلينظر: علي،  (2)
 .181، صعند العرب الزواجينظر: الترمانيني،  (3)
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 له؛ حيث قيده بأربع الإسلام في مسألة التعدد؛ وضع حد  ا ومن أهم الأمور التي عدّله
النساء: )سورة  ژ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ   ژ ژ   نساء لا غير، قال تعالى:

3). 

وجعل العدل شرطاً من شروط التعدد، فإن خاف الزوج أن يجور عليهنّ؛ فليكتف  
 .(3النساء: )سورة  ژڳ   ڳ ڳ گ گژبواحدة، قال تعالى: 

أو  ،والعشرة بين الأربع ،والجماع ،والمحبة ،ألا تعدلوا في الميلقال الضحاك وغيره: "
 .)1(الاثنتين"أو  ،الثلاث

أن الإنسان عاجز  عن العدل في كل الأمور، لذلك جعله في  علمإلّا أن الله تعالى ي
حدود طاقته البشرية، كالتسوية في المسكن، والملبس، وغيره، أما فيما يتعلق بأمور القلب، 
وميلانه إلى واحدة  دون أخرى، فهنا يقف الإنسان عاجزاً عنه، لذلك لا يكلفه تعالى بالعدل 

 ڃ  ڄ ڄ ڄ ڄ ژ، قال تعالى: )2(هافيه، فلا يكلف الله نفساً إلّا وسع

   .(129النساء: )سورة  ژ ڃ ڃ ڃ

أكثر من سائر   -رضي الله عنها–يميل إلى أم المؤمنين عائشة  صلى الله عليه وسلم وكان الرسول
ومع  -كما ذكرنا آنفاً –فيما بينهنّ في الأمور التي تقتضي العدل  عادلاً نسائه، لكنه كان 

تَـل مْني  ف يمَا تَملْ ك  وَلَا ولَا  ،  قَسْم ي ف يمَا أمَْل كالله مَّ هَذَا »دائماً يقول: صلى الله عليه وسلم ذلك كان 
 .)4(، والمقصود هنا: ميل القلب)3(«أمَْل ك  

                                                
 .7، ص2، جالمحرر الوجيزينظر: ابن عطية،  (1)
 .181، ص4، جهتفسير ينظر: المراغي،  (2)
، رقم 204، ص2، جمستدركه(، واللفظ له. والحاكم في 14745، رقم )487، ص7، جسننهأخرجه البيهقي في  (3)

 (، وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه.2761)
 .181، ص4، جهتفسير ينظر: المراغي،  (4)
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قال: قال  ه، فعن أبي هريرة عقوبة من لم ينصف نساء صلى الله عليه وسلم وقد بيّن الرسول الكريم
اَ عَلَى » :صلى الله عليه وسلمرسول الله  الْأ خْرَى، جَاءَ يَـوْمَ الْق يَامَة  وَأَحَد  مَنْ كَانَتْ لَه  امْرَأَتَان  يمَ يل  مَعَ إ حْدَاهم 

قَّيْه  سَاق ط    .)1(«ش 

 المحرمات -ج

، ومازالوا يحتفظون لاشك أن العرب في الجاهلية كانوا على بقايا دين إبراهيم 
بشيء  من الأخلاق السامية، والمثل النبيلة، لذلك كانوا يحرمون على أنفسهم الزواج مما حرمه 
الله تعالى على المسلمين، إلّا في أمرين، فكانوا يتزوجون امرأة الأب، ويجمعون بين الأختين، 

قْت كما وهذا 
َ
 .بق الحديث عنهسما يسمى بنكاح الضيزن أو الم

، فأكّد على ما كانوا من هذه الزاوية لام جاء موافقاً لحكم العرب في الجاهليةوالإس
 عليه من تحريم الزواج من الأصول والفروع.

ولكنه حرمّ الزواج من زوجة الأب تحريماً مؤبداً، والجمع بين الأختين تحريماً مؤقتاً، قال 
 چ    چ چچ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ژتعالى: 

 ڎ  ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ  ڇ ڇ

  ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ

 ڳ ڳ ڳ     گ گ گ گ ک  ک

 ۀ    ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ    ڱ ڱ ڳ

 ھ ھ ھ ھ    ہ ہ ہ ہ ۀ

 – 22لنساء: )سورة ا ژ  ۆ ۆ   ۇ ۇ   ڭ ڭڭ ڭ ۓ  ۓ    ے ے
23.) 

                                                
وأحمد في  وقال محققه: حديث صحيح. (، واللفظ له.1969، رقم )143، ص3، جسننهأخرجه ابن ماجه في  (1)

 .على شرط الشيخين : إسناده صحيحمحققه (. وقال8568، رقم )237، ص14، جمسنده
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ويدخل في مسألة الجمع بين الأختين، الجمع بين البنت وخالتها، والبنت وعمتها، 
لَا يج ْمَع  بَيْنَ »قال:  صلى الله عليه وسلمأن رسول الله  كما بينت ذلك السنة المطهرة، فعن أبي هريرة 

رْأةَ  وَخَالتَ هَا
َ
رْأةَ  وَعَمَّت هَا، وَلاَ بَيْنَ الم

َ
 .(1)«الم

تجنيه المرأة من ضرتها، من الغيرة والحسد، الأمر  ولعل الحكمة من تحريم ذلك هو ما
ا يسعى إليه الإسلام من خلق العداوة بينهنّ، وهذا نقيض مالذي يؤدي إلى قطع الأرحام، و 

 خلق الألفة، والمحبة بين الأهل والأقارب، وحرصه الدائم على صلة الأرحام، وعدم مقاطعتها.

أقره الإسلام بعد  ذيوال لة في الجاهلية،تلك كانت بعض المسائل المتعلقة بنكاح البعو 
 أن هذبه ورشده.

كما أقرّ الإسلام نكاح الإماء بعد أن هذّب كثيراً من الأمور والأحكام المتعلقة فيه، 
أهمها رفع من شأنهنّ، وكرامتهنّ الإنسانية، وحاول تضييق منابعه بأساليب كثيرة، لأن العبودية 

 حده فقط، وليست لأحد  سواه.لله و 

كتاب: ثَلَاثةَ  ي ـؤْتَـوْنَ أَجْرَه مْ مَرَّتَيْن : رَج ل  م نْ أهَْل  الْ »أنه قال:  صلى الله عليه وسلموجاء عن رسول الله 
 َّ ، وَعَبْد  مَملْ وك  أدََّى حَقَّ الله   صلى الله عليه وسلمآمَنَ ب نَب يّ ه ، وَأدَْرَكَ النَّبي  قَه ، فَـلَه  أَجْراَن  فَآمَنَ ب ه  وَاتّـَبـَعَه  وَصَدَّ

اهَا، فَأَحْسَنَ غ ذَاءَهَا، ثم َّ أدََّبَهاَ فَأَحْسَنَ تَـعَالَى وَحَقَّ  ، وَرَج ل  كَانَتْ لهَ  أمََة  فَـغَذَّ  سَيّ د ه ، فَـلَه  أَجْراَن 
ة ضعفين؛ في ، فجعل الإسلام الأجر لمالك الَأمَ )2(«أدََبَهاَ، ثم َّ أعَْتـَقَهَا وَتَـزَوَّجَهَا فَـلَه  أَجْراَن  

 لتصبح حرةً غير مملوكة، ومن ثم يتزوجها بعد ذلك.حال أن عتقها لوجه الله 

كانت تلك إحدى المحاولات التي نادى بها الإسلام من أجل كبح تلك الظاهرة، فلم 
تعد موجودة اليوم، ولم نعد نسمع بها، لأن مصادرها قد زالت، وتلاشت؛ فالإسلام حاول 

                                                
 (.5109، رقم )12، ص7المرأة على عمتها، ج، كتاب: النكاح، باب: لا تنكح صحيحهأخرجه البخاري في  )1( 
-60) ، ص4، كتاب: الجهاد والسير، باب: فضل من أسلم من أهل الكتابين، جصحيحهأخرجه البخاري في  (2)

إلى جميع  صلى الله عليه وسلم، كتاب: الإيمان، باب: وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد صحيحه(. ومسلم في 3011(، رقم )61
 (، واللفظ له.241، رقم )134ص، 1الناس، ونسخ الملل بملته. ج
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تمع الإسلامي بل المجتمع منابعها، حتّ بات المج جاهداً القضاء عليها، وسعى إلى تجفيف
 خالياً منها.  البشري

وذكرنا مما سبق نوعين من أنواع أنكحة أهل الجاهلية التي أقرها الإسلام الحنيف، وإن 
ك الأنواع، فحرم نكاح الاستبضاع، ضها، وفي المقابل أبطل باقي تلكان قد عدّل عليها وروّ 

ادنة، والزنا؛ لأن هذه الأنواع في حقيقتها ونكاح الرهط، والبغايا، والبدل، والمضامدة، والمخ
 .(1)زنا، وإن اختلفت صورها، أو أسماؤها، أو مورست بالسر، أو العلن

ولما كان الزنا ظاهرة اجتماعية قديمة، منتشرة بين الأقاليم والشعوب المختلفة، ومتفشية 
العربي صعب المراس، ولا لأن الإنسان  ؛ع ب نزول التحريم فيها مباشرةً في المجتمع الجاهلي؛ صَ 
حرصت الشريعة الإسلامية على ، لذا تقاليده بسهولةوالاستغناء عن  ،يجرؤ على تغيير عاداته

 وطباعه.  بحيث تتوافق مع سجية الإنسان العربيمتنوعة مختلفة؛ معالجتها بأساليب 

ء في السور وتفاوتت آيات الزنا في القرآن الكريم بين السور المكية والمدنية؛ فأما ما جا
چ چ چ چ ڇڇ ڇ ڇ ڍڍ ڌ ڌ ژ المكية، فقوله تعالى: 

الإسراء: )سورة  ژ ڎ ڎ ڈ   ڈ ژ ژ ڑڑ ک   ک    ک ک گ 
31 – 32.) 

يذكر الله تبارك وتعالى في هذه الآيات الأفعال الذميمة التي كانت ترتكب في الجاهلية، 
يكن للفعل فقط، وإنما النهي وينهاهم عنها، ومن تلك الأفعال ارتكاب الزنا؛ فالنهي هنا لم 

 من اقترابه أيضاً، أي مقدماته، وكل ما يسبق للوقوع في هذه الجريمة الفاحشة.

ڇ ڇ  ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ  ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ     ژ وقال تعالى: 

الأعراف: )سورة  ژ ڑ ک ک ک ک گ  گ گ     گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ   ڱ 
33.) 

                                                
 .179، صعادات أهل الجاهلية، ينظر: الماجد، ناصر )1( 
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يها، سواء كان في السر أو فعل الفواحش جمع -عز وجل-في هذه الآية يحرّم الله 
يمارس في العلن، ومن قوله:  ، الزنا؛ حيث كانژ ڎ   ڎ ڌ ژالعلن، وقد يراد من قوله: 

 ، اتخاذ الأخدان؛ لأن ذلك كان سراً.ژڈ ڈژ

 ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ژوقال تعالى: 

 ې ې ۉ ۉ    ۅ ۅ   ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ

 ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ  ئو ئو ئە ئائە ئا ى ى ې     ې

 ئم ئح ئج ی ی ی ی ئى ئى  ئى      ئې ئې ئې ئۈ

 ٺٿ ٺ ٺ   ٺ ڀ ڀ  ڀ   ڀ پ    پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ

 .)1((68 – 63الفرقان: سورة ) ژ ٹ   ٹ ٿ  ٿ ٿ

بعض الخصال، ويفتتح حديثه بذكر عباد  -جل جلاله-في هذه الآيات يذكر الله 
الرحمن، وكأن الإنسان المسلم صاحب الخلق العظيم، والذي يجمع تلك الخصال الثمانية 

، ومن تلك الصفات ترك الزنا، والتي ژڭ  ۓژيستحق بأن ينادى بهذا الوصف 
 بفعلها ينال العقاب والآثام.

  ٺ ٺ  ٺ     ٺ ڀ ڀ ڀ ژوأما ما جاء في العهد المدني، فقوله تعالى: 

 ڄ ڄ ڄ ڄ ڦڦ ڦ ڦ ڤ         ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿٿ

                                                
(، 70- 68سورة الفرقان مكية باتفاق الجميع، إلّا أن بعض المفسرين يرون أن فيها بعض الآيات المدنية، وهي من ) (1)

المؤمنين التي ذكرها تعالى في هذه الآية (، نزلت في المدينة. وعليه تكون صفات 68وعلى هذا الرأي تكون آية الزنا )
   ڀ پ    پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ژ  مكملة للصفات التي ذكرها في العهد المكي، قال تعالى:

. 420، ص9، جروح المعانيينظر: الألوسي، . ژٹ   ٹ ٿ  ٿ ٿ ٺٿ ٺ ٺ   ٺ ڀ ڀ  ڀ
، 3، جزاد المسيروابن الجوزي،  .262، ص3، جالكشافوالزمخشري،  .69، ص6، جمعالم التنزيلوالبغوي، 

 . وغيرهم.311ص
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 ڈ ڎ ڌڎ ڌ ڍ ڍ ڇ  ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ  ڃ ڃ

 .(3 – 2النور: )سورة  ژژ ڈ

في هاتين الآيتين نزل التحريم القطعي للزنا، فالله تعالى يذكر بأن الزنا محرم على عباده 
 بالزاني والزانية، وعقوبة كل منهما.المؤمنين، وبيّن بعض الأحكام المتعلقة 

للنساء لما فتح مكة، وشرط في مبايعتهنّ عدة  صلى الله عليه وسلم كما جاء بيان مبايعة الرسول
 پ پ پ  پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ژ، قال تعالى: )1(شروط، منها عدم الزنا

 ٹ ٹ ٹ ٹ  ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ  ڀ

)سورة  ژ    ڃ ڃ ڃ ڄ ڄڄ ڄ ڦ ڦ ڦڦ ڤ   ڤ   ڤ ڤ
 .(12الممتحنة: 

كما حرّم سبحانه اتخاذ الأخدان؛ والذي كان موجوداً، في الجاهلية عند العرب، قال 
 ېى ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۇٴۋ ۈ ۈ ۆ ژتعالى: 

 ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى

 ئي ئى ئم ئح ئج ی ی ی ئىی ئى ئى ئې ئې ئې

 .(5المائدة: )سورة   ژبخ بح بج

 ڈ   ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ژ: -جل شأنه-وقال 

 ڳ گڳ گ گ کگ ک  ک ک ڑ ڑ ژ ژ

 ڻ ڻ ڻ  ں ں ڱ ڱ ڱ ڳڱ ڳ

 (.25النساء: )سورة  ژ ہ ۀ ۀ ڻ

                                                
 .274، ص4، جزاد المسيرينظر: ابن الجوزي،  (1)
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أن يأذن له بالزنا،  صلى الله عليه وسلم وقد جاء في الحديث الشريف قصة الفتّ الذي سأل الرسول
فقال: يا رسول الله ائذن لي بالزنا، فأقبل  صلى الله عليه وسلمقال: إنّ فتًّ شاباً أتى النبي  أبي أمامة فعن 

نْه  قَر يبًا. قاَلَ: فَجَلَسَ قاَلَ:» :القوم  عليه فزجروه، وقالوا: مَه. فقال  أَتح  بُّه  لأ  مّ كَ؟ ادْن هْ، فَدَنَا م 
بْـنَت كَ؟ وَلَا النَّاس  يح  بُّونهَ  لأ  مَّهَاته  مْ. قاَلَ: قاَلَ: لَا. وَالله  جَعَلَني  الله  ف دَاءَكَ. قاَلَ: بُّه  لا  قاَلَ:  أفََـت ح 

بُّه  لأ  خْت كَ؟  قاَلَ: .لَني  الله  ف دَاءَكَ لَا. وَالله  يَا رَس ولَ الله  جَعَ  وَلَا النَّاس  يح  بُّونهَ  ل بـَنَاته  مْ. قاَلَ: أفََـت ح 
َخَوَاته  مْ. قاَلَ: بُّه  ل عَمَّت كَ؟ قاَلَ: لَا. وَالله  جَعَلَني  الله  ف دَاءَكَ. قاَلَ: وَلَا النَّاس  يح  بُّونهَ  لأ  قاَلَ:  أفََـت ح 

اَلتَ كَ؟ قاَلَ: لَا لَا. وَالله   بُّه  لخ  .  جَعَلَني  الله  ف دَاءَكَ. قاَلَ: وَلَا النَّاس  يح  بُّونهَ  ل عَمَّاته  مْ. قاَلَ: أفََـت ح 
اَلَاته  مْ. قاَلَ: فَـوَضَعَ يَدَه   الله مَّ عَلَيْه  وَقاَلَ:  وَالله  جَعَلَني  الله  ف دَاءَكَ. قاَلَ: وَلَا النَّاس  يح  بُّونهَ  لخ 

نْ فَـرْجَه   رْ قَـلْبَه ، وَحَصّ   .(1)«قاَلَ: فَـلَمْ يَك نْ بَـعْد  ذَل كَ الْفَتَّ يَـلْتَف ت  إ لَى شَيْء   .اغْف رْ ذَنْـبَه  وَطَهّ 

 ينهر الفتّ على سؤاله مباشرةً، لم صلى الله عليه وسلمويلاحظ من خلال الحديث السابق أن الرسول 
معه أسلوب العاطفة والإقناع، ه استخدم ديد لتلك الفاحشة، ولكنالرغم من بغضه الشعلى 

فبيّن له مساوئ الزنا، وأضراره على الفرد والمجتمع، وأن هذا الفعل سبيل لانتهاك الأعراض 
 .(2)والحرمات، والتعدي عليهما

أما نكاح الشغار؛ فحرمه الإسلام؛ وذلك لعدم توافر شروط النكاح الشرعي فيه؛ 
برأي المرأة، وهذا مخالف لما جاء به الإسلام، لأن فيه أهمها خلوه من المهر، وعدم الأخذ 

 .(3)لها، ولحقوقها التي شرع لها الدين الحنيف للمرأة، وامتهاناً  إذلالاً 

غَار   صلى الله عليه وسلمأَنَّ رَس ولَ اللََّّ  » -رضي الله عنهما–وقد جاء عن ابن عمر   .)4(«نَهىَ عَن  الشّ 

                                                
إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال : محققه وقال ،(22211، رقم )545، ص36ج ،مسندهأخرجه أحمد في  )1(

 .الصحيح
 (.39- 37، ص )الزواج عند العربالترمانيني، ينظر:  )2(
 .40، صالزواج عند العربالترمانيني، . و 180، صعادات أهل الجاهليةينظر: الماجد، ناصر،  )3(
الماجد، ناصر، ينظر: و (. 5112، رقم )12، ص7، كتاب: النكاح، باب: الشغار، جصحيحهأخرجه البخاري في  (4)

 .180، صعادات أهل الجاهلية
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التي ذكرناها سابقاً، باب الإسلام، وذلك للأسوأما نكاح المتعة؛ فكان مباحاً في بداية 
للمدينة؛ لأن الصحابة كانوا مقبلين على كثرة الغزوات، لذا  صلى الله عليه وسلموخصوصاً بعد هجرة الرسول 

 . )1(كان الأمر يحتاج إلى شيء  من الصبر

الجهني، أن أباه حدّثه، أنه كان مع رسول الله  سَبْرةََ ثم جاء النهي عنه، فعن الربيع بن 
سْت مْتَاع  م نَ النّ سَاء ، وَإ نَّ اَلله قَدْ » فقال: صلى الله عليه وسلم ، إ نّي  قَدْ ك نْت  أذَ نْت  لَك مْ في  الا  يَا أيَّـُهَا النَّاس 

نـْه نَّ شَيْء  فَـلْي خَلّ  سَب يلَه ، وَلَا تَأْخ ذ وا مم َّ  ت م وه  حَرَّمَ ذَل كَ إ لَى يَـوْم  الْق يَامَة ، فَمَنْ كَانَ ع نْدَه  م  نَّ ا آتَـيـْ
ئًا  .)2(«شَيـْ

وقد اتفق علماء  المسلمين على أن المتعةَ كانت : "، وآخرونقال شعيب الأرناؤوط
إلى يوم القيامة،  مؤبدةً  حرمةً  في فتح مكة صلى الله عليه وسلم الإسلام، ثم حرمها رسول الله أولمباحة في 

بالمنسوخ وفي هذا الحديث التصريح  ...وجاء ذلك صريحاً في حديث سَبْرةََ بن معبد الجهني
وفيه التصريح  بتحريم نكاح المتعة إلى يوم القيامة،  ،صلى الله عليه وسلم والناسخ في حديث  واحد  من كلام النبي

 .)3("وعليه انعقد الاتفاق

زواج المتعة، وينادي به؛ حيث تنظر إليه بعض ويوجد في عصرنا اليوم من يتزوج 
الله تعالى لهم الهداية، وأن للناس، نسأل  صلى الله عليه وسلمالمذاهب الضالة بأنه أمر مباح، أباحه الرسول 

 يعودوا إلى جادة الطريق.

كانت تلك بعض الأمور المتعلقة بالنكاح في الجاهلية، وكيف تعامل القرآن الكريم 
 معها.

                                                
 .41، صالزواج عند العربالترمانيني، ينظر:  (1)
ثم نسخ، ثم أبيح، ثم نسخ، واستقر كتاب: النكاح، باب: نكاح المتعة، وبيان أنه أبيح،  ،صحيحهأخرجه مسلم في  (2)

 .41، صالزواج عند العرب(. وينظر: الترمانيني، 1406، رقم )1025، ص2جتحريمه إلى يوم القيامة، 
(، رقم 90- 89، ص )22، جمسنده، أخرجه أحمد في «تَمتَـَّعْنَا مَعَ رَس ول  الله  »ينظر: تعليق المحقق لحديث:  (3)

وهو منذر -: إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي نظرة محققه (، وقال14182)
 فقد روى له البخاري تعليقاً، ومسلم وأصحاب السنن. -بن مالك بن قطعة
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وللنكاح مسائل كثيرة، وقضايا متعددة، فصّل الفقهاء فيها، وأفاضوا في ذلك، 
 .مسارهوالبحث لا يتسع لبيان تلك المسائل حتّ لا يخرج عن 

 ثانياً: الطلاق

تلف عرف العرب الطلاق في الجاهلية، وهو شأنه شأن الزواج عندهم؛ حيث كان يخ
، بل واحد   فلم تكن له ضوابط محددة، ولا شكل  آخر، من قبيلة وأخرى، ومن مجتمع إلى 

 .)1(تنوعت صوره وأشكاله

  اللغة:والطلاق في 

عدم ، و لإرسالاوالمفارقة، والترك، والخلو، و يدور حول عدة معاني، وهي: البينونة، 
، وعدم الحبس؛ والمتأمل لهذه المعاني يجدها متقاربة في الدلالة، ويمكن مراجعة هذه التقيد

 الدلالات في الآتي: 

طلقت البلاد: أي "، ويقال: )2("طلاق المرأة: بينونتها عن زوجها"ذكر ابن منظور: أن  -
 . (4)"القوم: أي تركتهم طلقت"، ويقال أيضاً )3("فارقتها

 .(5)وفي حديث عمر والرجل الذي قال لزوجته: أنت خلية طالق -

 .(6)"والطالق من الإبل: التي طلقت في المرعى، وقيل: هي التي لا قيد عليها" -

                                                
 .168، صعادات أهل الجاهليةينظر: الماجد، ناصر،  (1)
 .226، ص10، مادة )ط.ل.ق(، جلسان العربينظر: ابن منظور،  (2)
 ء، ونفس الصفحة.ز ، نفس الجالمرجع السابقينظر:  (3)
 ء، ونفس الصفحة.ز ، نفس الجالمرجع السابقينظر:  (4)
، مادة )ط.ل.ق(، لسان العربابن منظور، وينظر:  (.14997، رقم )558، ص7، جسننه الكبرىأخرجه البيهقي ( 5)

  .135، ص3، مادة )ط.ل.ق(، جالنهاية. وابن الأثير، 226، ص10ج

 .226، ص10، مادة )ط.ل.ق(، جلسان العربينظر: ابن منظور،  (6)
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، )1("وطلاق النساء لمعنيين: أحدهما حل عقدة النكاح، والآخر بمعنى التخلية والإرسال" -
؛ وعليه يكون المعنى الأول خاص (2)"التطليق، وهو الإرسالمن اسم الطلاق "وقيل: 

 بالنكاح، والآخر مطلق في النكاح وغيره.

ق وطال   ،قل  ويقال التي لا قيد عليها، وهي ط   ،الطالق التي تنطلق إلى الماء"وقال أبو نصر:  -
العقال فهي أي قد طلقت عن ، م عَقَّلات الْع يس  أَو طَوال ق   :ق أكثر؛ وأنشدل  وط   ،أيضاً 

 .(3)"طالق لا تحبس عن الإبل

 .(4)"والتخلية ،إزالة القيد" بمعنى: الطلاق في اللغة وعليه يكون

 .(5)إزالة النكاح، ونقض حله، بلفظ مخصوصفهو : عأما الطلاق في الشر 

الشافعي:  الإيلاء، والظهار، والطلاق، قال ن الفراق:م العرب عرفت ثلاثة أنواع  و 
من أهل العلم بالقرآن يذكر أن أهل الجاهلية كانوا يطلقون بثلاثة: الظهار، "سمعت من أرضى 

 . (6)والإيلاء، والطلاق..."

                                                
 .135، ص3، مادة )ط.ل.ق(، جالنهايةينظر: ابن الأثير،  (1)

 جم في المصطلحات والفروق اللغويةالكليات معينظر: الكفوي، أبو البقاء أيوب بن موسى الحسيني القريمي،  (2)
 .584ص

 .226، ص10، مادة )ط.ل.ق(، جلسان العربينظر: ابن منظور،  (3)
 .141، صالتعريفاتينظر: الجرجاني،  (4)
، 4، جمواهب الجليل. والحطاب، 121، ص3، جالاختيارالموصلي، و . 584، صالكليات ،الكفويينظر: ( 5)

 .363، ص7، جالمغنّ. وابن قدامة، 413، ص13، جكفاية النبيه. وابن الرفعة، 18ص
، جمع ودراسة تفسير الشافعيوالشافعي، . 294، ص5، جالأمينظر: الشافعي، أبو عبد الله محمد بن إدريس،  )6(

 .50، ص2، ج، بلوغ الأرب، رسالة دكتوراه. والألوسي1309، ص3وتحقيق: أحمد بن مصطفى الفراّن، ج
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الذي كان في الجاهلية، فهو طلاق الناس اليوم، قال سفيان الثوري:  أما الطلاق
ثة ، فكانوا يطلقون ثلاثًا على التفرقة، حتّ إذا طلقها الطلقة الثال(1)"طلاق الجاهلية طلاق"

 .(2)أصبحت لا تحل له

عن طلاق العرب فقال: "كان الرجل  -رضي الله عنهما–وسأل رجل ابن عباس 
يطلق امرأته تطليقة، ثم هو أحق بها، فإن طلقها ثنتين فهو أحق بها أيضاً، فإن طلقها ثلاثاً 

 .(4)وهذا ما كانت عليه قريش قبل الإسلام ،(3)فلا سبيل له إليها"

يطلق زوجته عدة مرات، قد تصل إلى المائة، أو الألف مرة، ثم ولكن كان الرجل 
كان أهل الجاهلية كان الرجل يطلّ ق " :عن قتادة قال راجعها بعد كل مرة، مادامت في العدة،

 .(5)..."وأكثر من ذلك، ثم يراجع  ما كانت في العدة ،والعشر ،الثلاث

وهؤلاء هنّ بعض الأحرار ويذكر أن هناك من النساء من جعلت حق الطلاق بيدهن، 
 .(6)والشرفاء من العرب

بيوتهنّ من المشرق إلى المغرب، أو من قبل اليمن إلى الشام؛ فهي باب فإذا حولنّ 
 .(7)بذلك طلقت زوجها، فإذا رأى الرجل ذلك الأمر علم بأن زوجته قد طلقته

أيضاً، وذكر أهل الأخبار أن: "عامر بن الظرب  وقد عرف العرب في الجاهلية الخلع
زوّج ابنته من ابن أخيه عامر بن الحارث بن الظرب، فلما دخلت عليه نفرت منه فشكا إلى 

                                                
 . 49، ص2، جالأرببلوغ : الألوسي، نظري( 1)
 .49، ص2، جبلوغ الأرب. والألوسي، 549، ج، صالمفصّل، ليينظر: ع )2(
 .243، ص1، جبلوغ الأرب: الألوسي، نظري )3(
 .549، ص5، جالمفصّلينظر: علي،  )4(
 .168، صعادات أهل الجاهلية. والماجد، ناصر، 540، ص4، ججامع البيانينظر: الطبري، ( 5)
 .636، ص4، جالمفصّل ينظر: علي، )6(
 .554، ص5، ج،المرجع السابقينظر:  )7(
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أبيها، فقال: لا أجمع عليك فراق أهلك ومالك قد خلعتها منك بما أعطيتها، قال: فزعم 
 . (2)ل خلع في الدنيا، وقيل: كان أو (1)العلماء أن هذا كان أول خلع في العرب"

فالخلع هو طلاق يقع بعد أن تفتدي المرأة نفسها بمال تدفعه لزوجها في مقابل تخلية 
 . (3)سبيلها

صورة من صور الطلاق الذي كان في الجاهلية، يشبه فيه الرجل  فهو :وأما الظهار
ن المحارم، زوجته بأحد محارمه، كأن يقول لها: "أنت عليّ كظهر أمي"، أو قد يذكر غيرها م

 .)5("أصله مأخوذ من الظهر"، و)4(أو يذكر ما يعبر به عنهم

فهو نوع آخر من طلاق أهل الجاهلية، يقسم فيها الرجل على ترك  :وأما الإيلاء
 .)6(زوجته لمدة زمنية معينة، قد تصل إلى السنة أو أكثر، لا يقترب في خلالها منها

إيلاء أهل الجاهلية السنة "كان  قال: -رضي الله عنهما-عن ابن عباس 
 .)7(والسنتين..."

 .)8(: هو مطلق اليمينوالإيلاء في اللغة

                                                
 (.50- 49، ص )2، جبلوغ الأرب. والألوسي، 552، ص5، جالمفصّلينظر: علي،  )1(
 .49، ص2، جبلوغ الأربينظر: الألوسي،  )2(
 .49، ص2، جبلوغ الأربالألوسي، . و 552، ص5، جالمفصّلينظر: علي،  )3(
الألوسي، . و 550، ص5، جالمفصّل. وعلي، 528، ص4، مادة )ظ.ه.ر(، جلسان العربينظر: ابن منظور،  (4)

أحكام الأسرة في . وشلبي، محمد مصطفى، 166، صالعادات الجاهلية. ونكيع، 50، ص2، جبلوغ الأرب
 .618، صالإسلام: دراسة مقارنة بين فقه المذاهب السنية والمذهب الجعفري والقانون

 ..528، ص4، مادة )ظ.ه.ر(، جلسان العربينظر: ابن منظور،  (5)
 .50، ص2، جبلوغ الأرب، والألوسي. 551، ص5، جالمفصّلينظر: علي،  (6)
: رجاله  رجالً مجمع الزوائد(. وقال الهيثمي في 11356، رقم )158، ص11، جمعجمه الكبيرأخرجه الطبراني في  (7)

 .50، ص2، جالأرببلوغ (. وينظر: الألوسي، 7833، رقم )10، ص5الصحيح، ج
 .151، ص3، جالاختيار . والموصلي،40، ص14، مادة )أ.ل.ا(، جلسان العربينظر: ابن منظور،  (8)



152 

 

 .)1(: هو اليمين على ترك وطء المرأة مدة أربعة أشهروفي الشرع

كانت تلك صور الطلاق في الجاهلية، وبعد أن جاء الإسلام أقر الطلاق والإيلاء 
 منكراً.بعد أن هذبهما، بينما أبطل الظهار، وجعله 

ولأن الأصل في الحياة الزوجية الاستمرار والدوام؛ ضيقت الشريعة الإسلامية حدود 
الطلاق، وجعلته الوسيلة الأخيرة لحل الشقاق بين الزوجين، فهو أبغض الحلال إلى الله، كما 
جعلته حقاً للرجل دون المرأة لأن بيده القوامة، وما يترتب على الحياة الزوجية من تبعات 

 قات، وأبقته على ما كان عليه سابقاً في الجاهلية؛ ثلاث تطليقات، ولكن بضوابط وحدود.ونف

ولما كان الرجل في الجاهلية يطلق زوجته بلا عدد؛ قيدت الشريعة الإسلامية عدد 
مرات الطلاق؛ حتّ لا يكون عبثاً بيد الرجل يطلق زوجته متّ شاء ما دامت في العدة كما 

   ژ   ہ   ہژ، فجعلت الطلاق مرتين، قال تعالى: )2(هليةكان يفعل ذلك في الجا
 .)3(أي: التطليق الرجعي مرتين(، 229لبقرة: )سورة ا

فإذا وقعت الطلقة الأولى، يحق للزوج فيها أن يراجع زوجته ما دامت في العدة، بدون 
إلا الحاجة لأي إجراء، ولكن إن مضت العدة وأرد أن يراجعها، فإنه بذلك لا يملك ردها 

بعقد ومهر جديدين، لأنها بانت منه، وإن راجعها يتبقى له عليها طلقة أخرى كالطلقة الأولى 
 .)4(بجميع أحكامها وشروطها

                                                
، كفاية النبيه. وابن الرفعة، 106، ص4، جمواهب الجليل. والحطاب، 151، ص3، جالاختيارينظر: الموصلي،  (1)

 .536، ص7، جالمغنّ. وابن قدامة، 215، ص14ج
 .204، صعادات أهل الجاهليةاجد، ناصر، ينظر: الم (2)
 .142، ص1، جأنوار التنزيلينظر: البيضاوي،  (3)
 .247، ص1، جظلالالينظر: قطب،  (4)
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فإذا وقعت الطلقتان؛ فالزوج حينها مخيّر، فإما أن يمسك زوجته بمعروف، وإما يسرحها 
)سورة  ژ  ھ ھ ھ ھ ہ ژ، قال تعالى: )1(بإحسان بلا إيذاء ولا عنت

 (.229لبقرة: ا

ھ ژوالمعروف: كل ما يعرف في الشرع؛ من أداء الحقوق الزوجية، والصحبة الحسنة، 

 .)2(أو أن يسرحها بعد الطلاق إلى أن تنقضي عدتها، وقيل: الطلقة الثالثة ژ  ھ ھ

فأما إذا طلقها الطلقة الثالثة، فهي بذلك تبين منه بينونة كبرى، فلا رجعة فيها، 
محرمةً عليه، ولا تحل له، إلّا بعد أن ينكحها زوج  آخر، ومن ثم تعيش معه حياة فتصبح بذلك 

زوجية طبيعة، ولسبب طبيعي يطلقها، فحينها تبين منه، ويصبح بإمكانها الرجوع لزوجها 
 ئىژ، قال تعالى: )3(السابق إن أرادت هي، وأراد هو ذلك، بعقد جديد، وبمهر جديد أيضاً 

 تي تى   تم تخ تح تج بي بى بم بخ بجبح ئي ئى ئم ئح ئج   ی ی ی ی

  (.230لبقرة: )سورة ا  ژ خح خج حم حج جم جح ثىثي ثم ثج

ولما جعلت الشريعة الإسلامية الطلاق بيد الرجل، أعطت للمرأة حق الخلع في حال 
كراهيتها لزوجها، فعندما تصبح العشرة معه مستحيلة، بحيث لا تتحقق معها المودة، والرحمة، 
والسكن، فعندها أباحت الشريعة لها أن تفتدي نفسها بمال يرتضيه زوجها، وعندها تبين منه، 

 ئۇ ئو ئو ئە ئائە ئا ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅژقال تعالى: 

   (.229لبقرة: )سورة ا ژ  ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۇئۆ

، فقالت: صلى الله عليه وسلمأن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي  -رضي الله عنهما-وعن ابن عباس 
يا رسول الله، ثابت بن قيس، ما أعتب  عليه في خلق  ولا دين، ولكنّي أكره الكفر في الإسلام، 

                                                
 .248، ص1، جظلالال. وقطب، 273، ص1، جالكشافينظر: الزمخشري،  (1)
 .165، صالعادات الجاهلية. ونكيع، 270، ص1، جمعالم التنزيلينظر: البغوي،  (2)
 .247، ص1، جظلالالينظر: قطب،  (3)
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اقـْبَل  الحدَ يقَةَ »صلى الله عليه وسلم: قالت: نعم، قال رسول الله  «أتََـر دّ ينَ عَلَيْه  حَد يقَتَه ؟»صلى الله عليه وسلم: فقال رسول 
 .)1(«وَطلَّ قْهَا تَطْل يقَةً 

وأما الإيلاء الذي كان موجوداً في الجاهلية، فقد أبقاه الإسلام لمصلحة كلا الزوجين، 
ولكن بتهذيب، وضبط، وتقييد، فبعد أن كان لمدة غير محددة، قيدته الشريعة لأجل معلوم، 

 ڤ ڤ ڤ ٹ ٹٹ ٹ  ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ژمقدرة بأربعة أشهر، قال تعالى: 

 (.226لبقرة: )سورة ا ژ ڦ ڤ

يرجع إلى إما أن  ، ويقرر حينهانفسه ومشاعرهفيها ليختبر الرجل وهذه المدة كفيلة 
 .)2(حياته الزوجية، أو ينهيها بطلاق زوجه وتسريحها بإحسان

وأما الظهار فهو من عادات أهل الجاهلية التي أنكره القرآن الكريم، وأشتد في إنكاره، 
 ڤ ٹ ٹ ٹ   ٹ ٿژتعالى: وقد وصفه تعالى في محكم آياته بالمنكر، قال 

   چ ڃچ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄڄ    ڦ ڦ ڦ ڦ ڤڤ ڤ

 (.2لمجادلة: )سورة ا ژ  ڇ چ چ

، ويذكر أن سبب نزول هذه الآيات أن امرأة أوس بن الصامت )3(وهذه السورة مدنية
، فأنزل الله تعالى صلى الله عليه وسلمتدعى خولة بنت ثعلبة، ظاهرها زوجها، فجاءت تشتكي إلى رسول الله 

 ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱژ: )4(هذه الآيات

 ڦ ڤڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ   ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ   ٺ ٺٺ

                                                
 (.5273، رقم )47، ص7، كتاب: الطلاق، باب: الخلع وكيف الطلاق فيه، جصحيحهأخرجه البخاري في  (1)
 .245، ص1، جظلالالينظر: قطب،  (2)
، المحرر الوجيز. وابن عطية، 484، ص4، جالكشاف. والزمخشري، 447، ص29، جمفاتيح الغيبينظر: الرازي،  (3)

 . وآخرون.272ص، 5ج
 .408، صأسباب النزولينظر: الواحدي،  (4)
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  ژ  ڇ چ چ  چ ڃچ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄڄ    ڦ ڦ ڦ

 .(2-1 لمجادلة:)سورة ا

عن خويلة بنت مالك بن ثعلبة، قالت: ظاَهَرَ ، بن سَلامعن يوسف بن عبد الله و 
يجادل ني فيه، صلى الله عليه وسلم الله  أشكو إليه، ورسولصلى الله عليه وسلم ت، فجئت رسول الله مم ني زوجي أوس بن الصا

 ٻ ٻ ٻ ٻ ٱژ: فما بر حت  حتّ نزل القرآن ،«فإَ نَّه  ابْن  عَمّ ك   ،اتَّق ي اللَََّّ »ويقول: 

 .)1(ژ پ پ پ

في فهم أن عادة الظهار كانت موجودة بين العرب في بداية الإسلام أيضاً، وأنها عادة 
 متأصلة فيهم، وخاصة بهم. 

  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ    ٹ  ٿژقال الزمخشري في تفسير قوله تعالى: 

 چ چ  چ ڃچ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄڄ    ڦ ڦ ڦ  ڦ  ڤڤ

توبيخ للعرب وتهجين لعادتهم في الظهار، لأنه كان من أيمان أهل " :ژٹژ، أن ژ ڇ
 .)2("جاهليتهم خاصة دون سائر الأمم

الحقيقيات هنّ الوالدات، ولا يصح أن ويبيّن تبارك وتعالى في هذه الآية بأن الأمهات 
تطلق الأمهات على الزوجات، ويصف قولهم ذلك بالمنكر والزور، حيث تنكره الحقيقة، وينكره 

 .)3(الواقع، وتنكره الأحكام الشرعية أيضاً 

                                                
وابن وقال محققه: صحيح لغيره.  (، واللفظ له.2214، رقم )(537 -236) ، ص3، جسننهأخرجه أبو داوود في  (1)

، 523، ص2، جمستدركهوالحاكم في  وقال محققه: إسناده صحيح. (.188، رقم )130، ص1، جسننهماجه في 
 ال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وقال الأرناؤوط: صحيح لغيره.(، وق3791رقم )

 .485، ص4، جالكشافينظر: الزمخشري،  (2)
 .486، صنفس الجزء، رجع السابقالمينظر:  (3)
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 سلف منفيما إن الله لعفو غفور أي:  ژ ڇ چ چ  چژوأما قوله تعالى: 
 .)1(هذه الأمور

ولما كانت تلك العادة متأصلة في الرجل العربي، فإنه قد يتلفظ بها عند غضبه، ثم 
يراجع نفسه، ويتحسر على ما ظهر منه، لذلك جعل الله تعالى على من رجع عن ظهاره 
كفارة، حتّ يتحرى فيها المسلم أقواله، ويضبط كل ما يتلفظ به، وهذه الكفارة جاءت مفصلة 

 ڎ ڎ   ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ژ: -جل جلاله-ل الله تعالى، قاكتاب في  

 (.3ادلة: )سورة المج ژ  ڳ گ گ گ کگ  ک ک ڑک ڑ ژ ژ ڈ ڈ

ل الشخصية، ولا مجال لذكرها وللطلاق أحكام كثيرة، فصلتها كتب الفقه، والأحوا
 .في هذا البحث

 ثالثاً: العدة

وأنها كانت موجودة  ؟عرفها العرب في الجاهليةأهل الأخبار في شأن الع دّة؛ أ اختلف
 ؟نها فرضت عند مجيء الإسلام؟ أم ألديهم

يذكر بعض الباحثين أن الع دّة عرفت في الجاهلية للمطلقة، والمتوفى عنها زوجها، أي: 
"كانت العدة معروفة عند العرب قبل الإسلام، فلما جاء الإسلام أقرها، بعد أن خلصها مما 

 .)2(كان بها من أضرار تلحق بالمرأة"

يرى آخرون أن عدة المرأة المطلقة لم تكن معروفة في الجاهلية، والمرأة في الجاهلية تتزوج و 
دون مراعاة للعدة، فيمكنها الزواج بعد طلاقها مباشرةً، ولو تبين لها أنها حامل من زوجها 

 .)3(دالسابق، فإنها تنسبه للزوج الجديد، دون مراعاة للنسب، فيصبح بذلك أباً شرعياً لهذا المولو 

                                                
 .3506، ص6، جظلالال ينظر: قطب، (1)
 .120، صأحكام الأسرةيفا، وز . 630، صأحكام الأسرة في الإسلام شلبي، ينظر: (2)
 .174، صالعادات الجاهلية. ونكيع، 556، ص5، جالمفصّلينظر: علي،  (3)
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واتفق كلاهما على أن العدة في الجاهلية كانت معروفةً لدى المرأة المتوفى عنها زوجها، 
هي فترة حدادها، فلا تخرج من بيتها، ولا تتزين، ولا تتطيب، ولا يحق لها  ومدتها حول  كامل ،

 .)1(الزواج فيها

نبغي الوقوف وقبل البدء في مناقشة الأقوال السابقة، ومعرفة موقف القرآن منها، ي
 على تعريف الع دّة لغةً وشرعاً.

 : فالعِدّة في اللغة

، وع دّة المرأة، بكسر العين المهملة: )3(، وهي مصدر الإحصاء للعدد)2(جمع عدد هي
 .)4("أيام إقرائها"

  وأما العِدّة في الشرع:

لها فهي اسم لمدة معدودة تتربص فيها المرأة بعد طلاقها أو وفاة زوجها، كي يحل 
 .)5(الزواج من غيره

من خلال التعريف السابق، يتضح أن الع دّة خاصة للمرأة المطلقة أو للتي مات عنها 
 زوجها.

قوال السابقة؛ فإن الباحثة ترجح الرأي الثاني، وهو أن العرب في وأما ما يتعلق بالأ
 الآتية:باب للأسالجاهلية عرفوا الع دّة، وجرى استخدامهم لها في حياتهم العادية، وذلك 

                                                
-120، ص )أحكام الأسرة. وزيفا، 174، صالعادات الجاهلية. ونكيع، 556، ص5، جالمفصّلينظر: علي،  (1)

121). 
 .396، ص2، مادة )ع.د.د(، جالمصباح المنيرينظر: الفيومي،  (2)
 .29، ص4، مادة )ع.د.د(، جاللغةمعجم مقاييس ينظر: ابن فارس،  (3)
 .612، مادة )ع.د.د(، صمجمل اللغةينظر: ابن فارس،  (4)
. 172، ص3ر، جالاختيا.والموصلي، 423، صكفاية الأخيار. والحصني، 120، صأحكام الأسرةينظر: زيفا،  (5)

متن الخرقي على  . والخرقي، أبو القاسم عمر بن الحسين بن عبد الله،140، ص4، جمواهب الجليلوالحطاب، 
 (. 119- 117، ص )مذهب أبي عبد الله أحمد بن حنبل الشيباني
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ہ ہہ ہ ھ ھ ھ ژفي سبب نزول قوله تعالى:  أولًا:

ن العدة كانت موجودة ذكر الواحدي روايتين، يستنتج منهما أ، (229لبقرة: سورة ا) ژ ھ
 في الجاهلية.

كان الرجل إذا طلق امرأته ثم ارتجعها قبل أن تنقضي عدتها، كان   " الرواية الأولى:
مرة، فعمد رجل إلى امرأة له فطلقها، ثم أمهلها حتّ إذا شارفت ألف  ذلك له، وإن طلقها

فأنزل الله هذه  )1("ولا تحلين أبداً  انقضاء عدتها ارتجعها، ثم طلقها وقال: والله لا آويك إليّ 
 الآية.

عن عائشة أنها أتتها امرأة فسألتها عن شيء من الطلاق، قالت: فذكرت "ف أما الثانية:

ہ ہہ ہ ھ ھ ھ ژ قال: فنزلت: صلى الله عليه وسلم ذلك لرسول الله 

 .)2("ژھ

جودة في الجاهلية، منها ما رواه هناك أحاديث كثيرة تثبت أن الع دّة كانت مو  ثانياً:

 .ژہ ہژ مالك في موطئه، في الحديث السابق لسبب نزول قوله تعالى: 

معنى  ة السابقة عدة أقوال كلها تصب فيذكر أهل التفسير عند تناولهم للآيثالثاً: 
واحد، وهو أن العدة كانت موجودة في الجاهلية، وأن هناك من الرجال من تعسف فيه، وآذى 

 به المرأة. 

                                                
(. وقال: صحيح الإسناد إلا أنه مرسل، ولكن يقويه الرواية الثانية. 80- 79، ص )النزول أسبابينظر: الواحدي،  (1)

 (. 80، رقم )588، ص2، جموطئهوأخرجه مالك في 
(. وقال: إسناده 2195، رقم )517، ص3، جسننهأبو داود في . أخرجه 08، صأسباب النزولينظر: الواحدي،  (2)

 ،مستدركه: ضعيف. والحاكم في محققهوقال  واللفظ له، (،1192، رقم )489، ص3، جسننهالترمذي في حسن. و 
، رقم 545، ص7، جالكبرى هسننلبيهقي وا(، وقال هذا حديث صحيح الإسناد. 3106، رقم )307، ص2ج
(14950 .) 
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كان الرجل في الجاهلية يطلق امرأته ثم يراجعها قبل أن تنقضي عدتها، : "الرازيقال 
رضي الله -ولو طلقها ألف مرة كانت القدرة على المراجعة ثابتة له، فجاءت امرأة إلى عائشة 

 -رضي الله عنها-، فشكت أن زوجها يطلقها ويراجعها يضارها بذلك، فذكرت عائشة -عنها

 .)1("ژہ ہژ تعالى:، فنزل قوله صلى الله عليه وسلمذلك لرسول الله 

 وعليه فإن القول بمعرفة العرب للع دّة في جاهليتهم مرجح على غيره، والله تعالى أعلم.

وأقرّ القرآن الكريم الع دّة للمرأة المطلقة، والذي مات عنها زوجها، ولكن بعد أن عدل 
 عليها، وهذبها.

المرأة، وخلوه من الحمل، حتّ لا  براءة رحم لىالتعرف ع وتكمن الحكمة في ذلك في
تختلط الأنساب، في حال زواجها من رجل آخر، وفي حال تبيّن حملها قد يراجعها زوجها 

 السابق، ويكون بذلك صلاح لهما ولمولودهما.

، فجعلها الإسلام )2(فيذكر أنها كانت حيضةً واحدةً فقط :فأما عدة المرأة المطلقة
 (.228لبقرة: )سورة ا ژ چ چ چ   ڃ ڃژثلاثة قروء، قال تعالى: 

 .)3(والقرْوء: هو الحيض، أو الطهر، قد اختلف الصحابة، والفقهاء في ذلك

                                                
. وابن عاشور، 539، ص4، ججامع البيان. والطبري، 442، ص6، جمفاتيح الغيبينظر: الرازي،  سبق تخريجه. (1)

، 1، جتفسير القرآن. وابن كثير، 463، ص2، جالبحر المحيط. وأبو حيان، 403، ص2، جالتحرير والتنوير
، 2، جتفسير المنار. ورضا، 247، ص1، جلظلال. وقطب، ا275، ص1، جفتح القدير. والشوكاني، 460ص
 . وغيرهم.302ص

 .121، صأحكام الأسرةينظر: زيفا،  (2)
، الفواكه الدواني. والنفراوي، 153، ص3، جلمبسوطينظر: السرخسي، محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة، ا (3)

 أحكامزيفا، و . 521، ص7، جالمغنّ. وابن قدامة، 31، ص15، جكفاية النبيه. وابن عرفة، 33، ص2ج
 .122، صالأسرة
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وفي الآية السابقة إقرار من الله تعالى بحكم الع دّة للمطلقة المدخول بها، ويوجبها 
تسقط ، فإن كانت المطلقة ممن تحيض فعدتها ثلاث حيضات أو ثلاثة أطهار، وبذلك )1(عليها

 .)2(الع دّة على المطلقة غير المدخول بها

كما ينكر الله تعالى عادة أهل الجاهلية في كتمان ما في رحم المرأة إن كانت مطلقة، 
 ڇ ڇ ڇ ڇ ژحتّ لا تنسب الولد لزوجها الجديد، بل حرم ذلك الفعل، قال تعالى: 

 . (228لبقرة: )سورة ا ژ ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ

كانت عادة نساء الجاهلية أن يكتمن الحمل ليلحق الولد بالزوج "قتادة:  عنو 
 .)3("الجديد

وينبه الله تبارك وتعالى في هذه الآية بأن كتمان ما في الأرحام ليس من خلق المؤمن 
 الصالح الذي يؤمن بالله تعالى واليوم الآخر.

دتها تختلف وإن كانت المطلقة ممن لا تحيض، بسبب اليأس، أو لصغر سنها، فحينها ع
 ۈژقال تعالى: ، )4(عن عدة المطلقة التي تحيض، فتكون ثلاثة أشهر، بدلاً من ثلاثة قروء

 ئا ىى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ  ۈ

  (.4لطلاق: )سورة ا ژ ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ  ئۆ ئۇ ئوئۇ ئو ئە ئە ئا

فيذكر أنها كانت حولاً كاملاً في الجاهلية، فأقرّ  :وأما عدة المرأة المتوفى عنها زوجها
 ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ژالقرآن لها ذلك في بداية الإسلام، قال تعالى: 

                                                
 .433، ص6، جمفاتيح الغيبينظر: الرازي،  (1)
 .246، ص1، ج، الظلال. وقطب141، ص1، جأنوار التنزيلينظر: البيضاوي،  (2)
 .392، ص2، جالتحرير والتنويرينظر: ابن عاشور،  (3)
 .152، ص8، جمعالم التنزيلينظر: البغوي،  (4)



161 

 

 ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ

 (.240لبقرة: )سورة ا ژ  ڎ ڎ ڌ ڍڌ ڍ ڇ ڇ ڇ

 ٻ ٱ ژثم نسخت هذه المدة لتصبح أربعة أشهر وعشرة أيام، قال تعالى: 

 .(234لبقرة: )سورة ا  ژ ڀ  پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ

امرأة عن أم سلمة،  فلا تتزين المرأة فيها ولا تتزوج، حداداً على زوجها المتوفي، وحدّثت
: صلى الله عليه وسلم، فاستأذنوه في الكحل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلمتوفي زوجها، فخافوا على عينها، فأتوا النبي 

هَا قَدْ كَانَتْ إ حْدَاك نَّ تَك ون  في  شَرّ  بَـيْت هَا في  » هَا  -أَحْلَاس  في  بَـيْت هَا حَوْلًا،  -أوَْ في  شَرّ  أَحْلَاس 
 .)1(«فإَ ذَا مَرَّ كَلْب  رَمَتْ ب بـَعْرةَ ، فَخَرَجَتْ، أفََلَا أرَْبَـعَةَ أَشْه ر  وَعَشْراً؟

فعدتها بوضع حملها، سواء طلقها زوجها، أو توفى عنها، قال تعالى:  :وأما الحامل
 (.4لطلاق: )سورة ا ژ ئو ئو ئە ئە ئا ئاژ

وقد يكون الوضع قبل الأربعة أشهر وعشرة أيام، وقد يتأخر هذا الأجل إلى أن تضع 
عن المسور بن مخرمة: أن سبيعة الأسلمية نفست بعد وفاة زوجها بليال، فجاءت ، )2(المرأة حملها

 .)3(«فأََذ نَ لَهاَ فَـنَكَحَتْ »، فاستأذنته أن تنكح، صلى الله عليه وسلمالنبي 

                                                
، 2، كتاب: الطلاق، باب: انقضاء عدة المتوفى عنها زوجها، وغيرها بوضع الحمل، جصحيحهأخرجه مسلم في  (1)

 .121، صأحكام الأسرة(. وينظر: زيفا، 1488، رقم )1125ص
 .321، ص28، جالتحرير والتنويرينظر: ابن عاشور،  (2)
 ،7، جژئو ئو ئە ئە ئا ئا ژ ، كتاب: الطلاق، باب:صحيحهأخرجه البخاري في  (3)

 (.  5320، رقم )57ص
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 في المجتمع الجاهلي الأولاد: ثانيالمطلب ال
فطرة  حبهممصدر للسعادة والسرور للآباء، وللأمهات، وللقبيلة أجمع، ف الأولاد

طبيعية أودعها الله تعالى في بني البشر، مهما اختلفت أجناسهم، وأوطانهم، وانتماءاتهم، قال 
 . . (46لكهف: )سورة ا ژ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱژتعالى: 

بعض الأفعال الشنيعة التي يرتكبها الآباء في حق ومع هذا سجّل القرآن الكريم 
 هم، والتي لا يقبلها العقل، ولا الفطرة، ولا الدين.ئأبنا

وسيتم الحديث في هذا المطلب عن بعض المسائل المتعلقة بالأبناء في المجتمع الجاهلي، 
 وهي على النحو الآتي:

 أولًا: قتل الأولاد

لا شك أن العربي أحب أبناءه حباً جماً، فربما كانت هذه سجية لدى العرب خاصة، 
ه، ومسألة قتل ءوجد فيما بينهم من كان يقتل أبناعن غيرهم من الأمم؛ ومع هذا امتازوا فيها 

الأبناء لم تكن محصورة في شبه الجزيرة العربية فقط، وإنما عرفتها الشعوب والأقاليم الأخرى منذ 
فهي نوع ، )2(كالتقرب للآلهة، وتقديم الشكر لها  ة؛ديني باب  فكان قتلهم لأس، )1(الزمانقديم 

 من الخرافات التي أملتها عليهم أديانهم، ونسجتها لهم أساطيرهم.

، وتصوير ما كان عليه المجتمع الجاهلي آن الكريم على تناول هذه الظاهرةوحرص القر 
 نزول القرآن.من الفساد الأخلاقي، والعقائدي قبل 

وعند تتبع آيات القرآن المبين في مسألة قتل الأبناء في الجاهلية؛ يلاحظ أنها تتفاوت 
 :)3(أسباب ةبين القرآن المكي والمدني، وأنها جاءت محصورة في ثلاث

                                                
 .451، صتاريخ العرب في عصر الجاهليةينظر: سالم، السيد عبد العزيز،  (1)
 ، نفس الصفحة.المرجع السابقينظر:  (2)
، عادات أهل الجاهلية. والماجد، ناصر، 108، ص8، جتفسير المنار. ورضا، 44، ص8، جتفسيرهينظر: المراغي،  (3)

 .217ص
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 قتل الأولاد مطلقاً خشية الفقر:  -1

)سورة  ژئا ى ى ېې  ې ې ۉ ۉ ژقال تعالى: 
   (.151لأنعام: ا

 ڌ ڌ ڍڍ ڇ ڇ ڇڇ چ چ چ چ ژ: -عز وجل-وقال 

 (.31لإسراء: )سورة ا  ژ ڈ ڎ ڎ

، والأولاد: لفظ  في لغة العرب والقرآن يجمع الذكر )1(لمجاعةهو الفاقة وا الإملاق:
  ژڱ ڱ ڳ ڳ ڳڳ گ گ گ ژقال تعالى: ، )2(والأنثى معاً 

 بح بج ئي ئى ئم ئح ئج ی ی ی ژوقال سبحانه: (، 11لنساء: )سورة ا

 (.233لبقرة: )سورة ا  ژ ثم ثج تي تى تم تخ تح تج بىبي بم بخ

تحتوي على كل في تلك الآيات يخبرنا الله تبارك وتعالى عن عادة جاهلية فظيعة، 
معاني القساوة والبشاعة الأبوية، وسوء الظن بالله تعالى، ألا وهي عادة قتل الأبناء ذكوراً وإناثاً 

 مخافة الفقر والمسغبة.

قتلهم للإناث، وذلك لحاجة القبيلة لهم في  إلّا أن قتلهم للذكور كان أقل بقليل من
 .)3(-وقد تقدم بيان ذلك في الفصول الأولى-الحروب والغارات، وجلب الرزق لهم ولقبيلته 

                                                
 .348، ص10، مادة )م.ل.ق(، جلسان العربينظر: ابن منظور،  (1)
. وابن 331، ص20، جمفاتيح الغيب. والرازي، 467، ص3، مادة )و.ل.د(، جلسان العربينظر: ابن منظور،  (2)

 .219، صعادات أهل الجاهليةلماجد، ناصر، ا. و 15، ص2، جالمحرر الوجيزعطية، 
 (.41 -93) ص ،المطلب الثاني، زعمهم الولد للهالمبحث الأول، راجع الفصل الأول من هذا البحث، ي (3)
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ويبيّن سبحانه للآباء في الآيات السابقة أنه تعالى هو الرزاّق، والمنعم على عباده، 
ففيما يكون  -جل جلاله-بيده  ووحده المتكفل بذلك، إذ الأمر كله بيده، فإذا كان الشأن

 . )1(«أرَْحَم ب ع بَاد ه  م نْ الْأ مّ  ب وَلَد هَا»الخوف إذن، فهو الرحمن الرحيم، المعطي الوهاب، 

ويلاحظ في الآية الأولى تقديم رزق الآباء على الأبناء؛ حيث إن الآباء في الأصل 
هم، وربما ئفي المستقبل كحياة آبا هم الفقر أيضاً، وأن تكون حياتهمئفقراء، فيخشون على أبنا

 هم، حتّ لا يعيشوا تلك المعيشة.ئل والهوان، لذلك أرادوا قتل أبنايذوقون أنواع الذ

بينما في الآية الثانية، قدم الله سبحانه رزق الأبناء على الآباء؛ حيث إن الآباء هنا 
بوا لهم الفقر، حيث إن ليسوا في فقر  مدقع، ولكنهم يخشون على أنفسهم من أبنائهم بأن يجل

الحياة المعيشية تتطلب مراعاتهم، والإنفاق عليهم، وتوفير سبل الراحة لهم، من أجل ذلك فضلوا 
هم حتّ لا يفتقروا بسببهم مستقبلاً، وبذلك حرموا على أنفسهم لذة الحياة ئالتخلص من أبنا

لهم، خصوصاً عندما الدنيا، ولذة التمتع بأبنائهم، فوجودهم سبيل للسعادة، وسند وعون 
 ڈ ڎژ :-جل شأنه-قال  يصلون إلى أرذل العمر، فبقتلهم لهم أصبحوا خاسرين،

 ڳ ڳ ڳ  گڳ گ گ گ ک ک ک ک   ڑ ڑ   ژ ژ ڈ

 (.140لأنعام: )سورة ا   ژڱ ڱ

 وأد البنات خاصة: -2

فيقال "، )2("بشيء  الواو والهمزة والدال: كلمة تدل على إثقال شيء  " في اللغة: الوأد
يقال للإبل إذا مشت بثقلها: لها وئيد. ويقال: ما للجمال مَشْي ها وئيدا؛ً "، و)3("إذا أثقلهوأده 

                                                
(، عن 5999، رقم )8، ص8، كتاب: الأدب، باب: رحمة الولد وتقبيله ومعانقته، جصحيحهأخرجه البخاري في  (1)

 (، عن طريق ابن عمر، واللفظ له.4297، رقم )354، ص5، جسننهطريق عمر بن الخطاب. وابن ماجه في 

 .78، ص6، مادة )و.أ.د(، جمقاييس اللغةمعجم ينظر: ابن فارس،  (2)
 .674، ص2، مادة )و.ء.د(، جالمصباح المنيرينظر: الفيومي،  (3)
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شدة الوطء  على الأرض ي سمع كالدويّ من ب عد. ويقال: "الوئيد : و . )1("مشياً بثقل :أي
 .)3(، ووأد ابنته يئد ها وأداً: دفنها في القبر وهي حية)2("سمعت وأد قوائم الإبل ووئيدها

والوأد كلمة لا تطلق إلّا على الأنثى خاصة، وليس صحيحاً أن تقال للذكر، ويرجح 
-8: لتكوير)سورة ا ژ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ژهذا القول قوله تبارك وتعالى: 

 ، وعليه لم ترد أيةّ آية في القرآن الكريم تدل على عكس هذا المعنى.(9

"اسم يقع لمن كانت  :أنهمَؤْو دَة؛  في شرحه للمثل المعروف: أَضَلُّ منوقد ذكر الميداني 
 .)4(العرب تدفنها حية من بناتها"

بسبب الفاقة وسوء المعيشة، ولم تكترث في كون الابن  يقتلون أبناءهمولأن الناس 
 ى ى ېې  ې ې ۉ ۉ ژذكراً كان أم أنثى، لذلك قال تعالى: 

وغيرها من الآيات التي ذكر فيها الأولاد، فالمقصود منها (، 151لأنعام: )سورة ا ژئا
، وليس المقصود منها هنا وأد البنات فقط، وإنما قد -سابقاً كما ذكر -الذكور والإناث معاً 

ي فهم أن قتلها قد يكون بصورة الوأد أيضاً، ولكن ليس محصوراً على هذه الطريقة فقط، وليس 
 الله تعالى أعلم.محصوراً عليها دون الذكر أيضاً، و

ذكر أحد الباحثين: "كانت طائفة من عشائر العرب، تلجأ إلى قتل أولادها تحت 
تأثير الفقر، ورغبةً في التخلص من تكاليف تربيتهم، وهذه الطائفة ما كانت تفرق بين ذكور 

 .)5(الأولاد وإناثها"

                                                
، مادة )و.أ.د(، مختار الصحاح. والرازي، 78، ص6، مادة )و.أ.د(، جمعجم مقاييس اللغةينظر: ابن فارس،  (1)

 .331ص
 .442، ص3، مادة )و.أ.د(، جلسان العربينظر: ابن منظور،  (2)
، مادة )و.أ.د(، لسان العرب. وابن منظور، 78، ص6، مادة )و.أ.د(، جمعجم مقاييس اللغةينظر: ابن فارس،  (3)

 .674، ص2، مادة )و.ءد(، جالمصباح المنير. والفيومي، 442، ص3ج

 .424، ص1، جمجمع الأمثالينظر: الميداني،  (4)
عادات أهل . وينظر: الماجد، ناصر، 241، صالإسلام والاجتماعبحوث في وافي، علي عبد الواحد،  :منقولاً عن (5)

 .217، صالجاهلية
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وقد شاع بين العرب في الجاهلية عادة ذميمة، منبعثة من عقيدة فاسدة، ألا وهي 
 ڦ ڤ ژعادة وأد البنات، وقد عاب عليهم الله تبارك وتعالى ذلك الفعل، فقال تعالى: 

 .(9-8: لتكوير)سورة ا ژ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ

كان على عكس من قال بأن "الوأد  ، )1(ب كافةوهذه العادة لم تكن موجودة بين العر 
، وإنما كانت في قبيلتين )2(مستعملاً عند العرب قاطبة، فكان يستعمله الواحد ويتركه العشرة"

وليست في كل قبائلها، وإنما في بطون منها، بل في ، )3(عربيتين فقط؛ هما: مضر وربيعة
 أشخاص معينين فقط.

لى أنها إلّا أن جميعهم اتفقوا عواختلف أهل الأخبار، والتفسير في تلك البطون، 
 .(5)نذر معهمالم، واستشهدوا بذلك على قصة النعمان بن )4(مورست في بني تميم قطعاً 

 

                                                
 .458، ص6، جمحاسن التأويلينظر: القاسمي،  (1)
، 1، جمجمع الأمثال، الميدانيو . 91، ص5، جالمفصّل. وعلي، 42، ص3، جبلوغ الأربينظر: الألوسي،  (2)

 .424ص
، 2، جالكشاف. والزمخشري، 194، ص3، جمعالم التنزيل. والبغوي، 42، ص3، جبلوغ الأربينظر: الألوسي،  (3)

. وغيرهم. وأول من ذكر 115، ص8، جتفسير المنار. ورضا، 352، ص2، جالمحرر الوجيز. وابن عطية، 72ص
راته محاض ىحدإفي  -يحفظه الله-لي هذه المعلومة، ونبهني عليها؛ العلامة الأستاذ الدكتور عدنان محمد زرزور 

تم مناقشة هذا الأمر معاً في لقاءات خاصة قد ومناقشاته في مقرر علوم القرآن، بمرحلة الماجستير، بجامعة قطر، و 
 أيضاً.

 .91، ص5، جالمفصّل. وعلي، 42، ص3، جبلوغ الأربينظر: الألوسي،  (4)
تاوة التي كانت عليهم، فجرد إليهم النعمان بن المنذر أخاه الريان مع دوسر، وكان لإيذكر "أن بني تميم منعوا الملك ا (5)

أكثر رجالها من بكر بن وائل، فاستاق نعمهم، وسبي ذراريهم... فوفدت وفود بني تميم على النعمان بن المنذر، 
اختارت زوجها ردت عليه، وكلموه في الذراري، فحكم النعمان بأن يجعل الخيار في ذلك إلى النساء؛ فأية امرأة 

عاصم أن  بنفاختلفن في الخيار، وكانت فيهن بنت لقيس بن عاصم فاختارت سابيها على زوجها، فنذر قيس 
(. 43- 42، ص )3، جبلوغ الأربيدس كل بنت تولد له في التراب، فوأد بضع عشرة بنتاً". ينظر: الألوسي، 

 .90، ص5، جالمفصّلوعلي، 
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 التي دعتهم إلى وأد البنات؛ فهي كالآتي:باب وأما الأس

 .وقد تم الحديث عنه في الفقرة السابقة ،)1(خشية الفقر -أ
 ويترتب على هذا السبب ثلاثة أمور: خشية العار؛ -ب

لأن العربي كانت حياته دائماً في كر  وفر، فيخشى على ابنته أن تكون في يوم   أولًا:
ما سبيّة عند عدوه، لذلك أقبل على وأدها غيرةً وحميّةً؛ حتّ لا تكون في هذا الموضع، فهي 

عنه  (2)بذلك تجلب له العار؛ ولنا في قصة بني تميم مع النعمان بن المنذر حين منعوا الإتاوة
 لى ذلك. خير دليل ع

لأن الأب العربي يخشى على ابنته من طمع غير الأكفاء بهم، فتتزوج من هو  ثانياً:
أقل منه نسباً، فتكون بذلك جلبت العار لوالدها؛ لأن من المعلوم أن العربي الشريف لا يزوج 

 .-وقد تقدم الحديث عن هذا الموضوع-، )3(ابنته إلّا من كان شريفاً وهكذا

ه حباً كبيراً، فهو يخاف أن تهان ابنته وتذل بعد ئلأن العربي ج بل على حبّ أبنا ثالثاً:
 مماته، لذلك أقبل على وأدها حتّ لا يأتي من يذلها ويخدش كرامتها من بعده.

                                                
 .44، ص3، جبلوغ الأربينظر: الألوسي،  (1)
 .18، ص14، مادة )أ.ت.ى(، جلسان العربهي الرشوة. ينظر: ابن منظور،  :الإتاوة: الخراج، وقيل (2)
 .544، ص4، جالمفصّلينظر: علي،  (3)
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، (3)، أو برشاء(2)اء، أو شيم)1(لد زرقاءو ، كأن تتشاؤماً بها إذا كان بها علة خَلقية -ت
 .(6)تكن جميع العرب على هذا المذهب ، ولم)5(، وغيرها(4)أو كسحاء

وقبل أن نختم هذه الفقرة، ترى الباحثة أنه من الضروري الحديث عن قول من قال إن 
وأد ابنة له في الجاهلية، فهذه القصة اشتهرت بين عوام الناس وخواصهم،  عمر بن الخطاب 

ما حقيقة تلك القصة؟ نكاد نسمعها في كل مكان، في المدارس، والمساجد، وحتّ الجامعات، ف
  ومن أين وصلت لنا؟

والحديث؛ وكتب أهل  ومن خلال البحث في كتب التاريخ، والآثار، وكتب التفسير،
الأستاذ عباس محمود إلّا من ذكر تلك القصة؛ اللهم  -في حدود بحثها-؛ لم تجد الباحثة السنة

 .(7)على من يعتقد بصحتهاالعقاد الذي ذكرها في كتابه عبقرية عمر، ولكنه ذكرها لينكر 

فهو ينتقد أولئك الذين يصدقون أن عمرَ وأد بنتاً له في الجاهلية، وهم يعرفون سيرته 
هذا يصدقون تلك ، ومع (8)ويتدارسونها، ولا ينكرون عليه حنانه على الصغار، وعطفه عليهم

 ، وقد شكك العقاد فيها، وفي صحتها أيضاً.القصة المزعومة، والملفقة عليه 

                                                
)ز.ر.ق(، ، مادة تاج العروسالزبيدي، الزرقاء: من ت شَبَّه  لأدمها بالعيون الزُّرق. منقولًا عن الزمخشري. ينظر:  (1)

 .396، ص25ج
 .329، ص12، مادة )ش.ي.م(، جلسان العربهي الأثر الأسود في البدن. ينظر: ابن منظور،  :الشيماء (2)
 .44، ص1، مادة )ب.ر.ش(، جالمصباح المنيرهي البرصاء. ينظر: الفيومي، : البرشاء (3)
 .399، ص1ج، مادة )ك.س.ح(، الصحاحهي العرجاء. ينظر: الجوهري،  :الكسحاء (4)
، تاريخ العرب(. وسالم، 89- 88، ص )5، جالمفصّل. وعلي، 43، ص3ينظر: الألوسي، بلوغ الأرب، ج (5)

 .451ص
 .44، ص3، جبلوغ الأربينظر: الألوسي،  (6)

 .222، صعبقرية عمرينظر: العقاد، عباس محمود،  (7)
 الغلمان، فقمت فقلت: يا أمير المؤمنين، نيعمر فتبععن سنان بن سلمة قال: "كنت في أ غيلمة نلتقط البلح، فجاءنا  (8)

إنه مما ألقت الريح، فقال: أرنيه فإنه لا يخفى علي، فلما أريته إياه، قال: صدقت انطلق، قلت: يا أمير المؤمنين ترى 
بة في هؤلاء الغلمان الساعة فإنك إذا انصرفت عني انتزعوا ما معي فمشى معي حتّ بلغت مأمني". رواه ابن أبي شي

، ما صح من آثار الصحابة في الفقه(. والباكستاني، زكريا بن غلام قادر، 20307، رقم )294، ص4، جمصنفه
 .221، صعبقرية عمر.  وينظر: العقاد، 974، ص2ج
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كتاب: ولم تقف الباحثة على مصدر تلك الرواية إلّا عند الشيعة الرافضة، وتحديداً في  
على قصص، كتاب ، وقد احتوى هذا ال(1)الأنوار النعمانية لصاحبها السيد نعمة الله الجزائري

وروايات بعيدة كل البعد عن الصحة، ليس لها سند ولا أساس أصلًا، فهي روايات ملفقة، 
، والله مير المؤمنين عمر عليه، تحمل في طياتها أبشع صور الحقد والكراهية لأومفتراة 

والشواهد على بطلان تلك القصة ، لتقشعر منها الأبدان حين قراءتها، ولتشمئز منها النفوس
 .(2)كثيرة، لا يتسع البحث لبيانها

 :(3)قتل الأولاد تعبداً وتقرباً للآلهة -3

 ڭ ڭ ڭ ڭ ۓژقال سبحانه: 

 ۉ ۅ ۅ ۋ ۇٴۋ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ

 (. 137لأنعام: )سورة ا ژ ې ې ې ۉې

ويكون ذلك بنحر الأولاد تقرباً للآلهة؛ وخير دليل على ذلك قصة عبد المطلب جد 
حين نذر أنه سيقبل على قتل أحد أبنائه إن رزقه الله عشرة أولاد ذكور؛ وذلك صلى الله عليه وسلم الرسول 

 .(4)امرضاة للآلهة، وتقرباً له

                                                
 .21، ص3، جالأنوار النعمانيةينظر: الجزائري، نعمة الله،  (1)
دراسة نقدية في المرويات وآل عيسى، عبد السلام بن محسن، (. 223- 222، ص )عبقرية عمرينظر: العقاد،  (2)

(. وموقع الإسلام سؤال 112- 111، ص )1، جالواردة في شخصية عمر بن الخطاب وسياسته الإدارية
 .07/07/2009وجواب، 

  https://islamqa.info/ar/132437 . 

عن موضوع قتل الأبناء تقرباً وافي (؛ ففيه شرح 220 -217، ص )عادات أهل الجاهليةد، ناصر، ينظر: الماج (3)
 للآلهة.

سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد، وذكر فضائله وأعلام نبوته وأفعاله ينظر: الصالحي، محمد بن يوسف،  (4)
 (.246- 245، ص )1ج وأحواله في المبدأ والمعاد،

https://islamqa.info/ar/132437
https://islamqa.info/ar/132437
https://islamqa.info/ar/132437


170 

 

أنه لا يعرف إن كان مثل هذا النوع من القتل واقع في الجاهلية قبل  وذكر ابن عاشور
 .(1)نذر عبد المطلب، أم إن عبد المطلب هو الذي ابتدع هذا الأمر وابتكره

ولعلها تسربت  -كما ذكرنا-والراجح أن هذه الصورة كانت موجودة في الأمم السابقة 
تها، وأقبل على فعلها بعضهم، ولا يشترط أن تلك الثقافة إلى بعض القبائل العربية، فربما مارس

 تكون شائعة بين العرب جمعاء.

ناولها هذا البحث لم تكن في ننوه أن عادة قتل الأبناء بمختلف صورها التي ت وأخيراً 
القبائل العربية، وإنما كان في بعضها، بل القليل منها، وأن العرب العقلاء كانوا يبغضون  جميع

 ،البنات اللواتي عزم آباؤهم على قتلهمحيث وجد فيهم من كان يفدي  ذلك الفعل ويأنفونه،
سواء من خشية الفقر أو العار، كما لا يشترط أن تكون تلك القبائل التي تقتل أبناءها؛ 

 مارست جميع صور القتل السابقة.

رأَيَْت  »قالت: حيث  ، أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهماويشهد على ذلك ما روته 
، وَاللََّّ  مَا رَ ق ـرَيْش  : يَا مَعَاش  م نْك مْ  زَيْدَ بْنَ عَمْر و بْن  ن ـفَيْل  قاَئ مًا م سْن دًا ظَهْرَه  إ لَى الكَعْبَة  يَـق ول 

َوْء ودَةَ، يَـق ول  ل لرَّج ل  إ ذَا أرَاَدَ أَنْ يَـقْت لَ ابْـنـَتَه  
يمَ غَيْر ي، وكََانَ يح ْي ي الم ، لاَ تَـقْت ـلْهَا، عَلَى د ين  إ بْـراَه 

ئْتَ دَفَـعْت ـهَا إ ليَْكَ، وَإ نْ  بَ يهَا: إ نْ ش  ئْتَ أَنَا أَكْف يكَهَا مَئ ونَـتـَهَا، فَـيَأْخ ذ هَا فإَ ذَا تَـرَعْرَعَتْ قاَلَ لأ   ش 
ت كَ مَئ ونَـتـَهَا  .)2(«كَفَيـْ

ومنها قصة جد الفرزدق، صعصعة بن ناجية التميمي، من أشراف تميم، كان يشتري 
فجاء الإسلام وعنده ثلاثون البنات ويفديهن من القتل، كل بنت بناقتين عشراوين وجمل، 

 ، )3(نه فدى أربعمائة أو ثلاثمائة جارية، وكان الفرزدق يفتخر بأفعال جدهإ :وقيل ،دةءو مو 

 

                                                
 (.101- 100، ص )8، جالتحرير والتنويرينظر: ابن عاشور،  (1)

، رقم 41، ص5كتاب: مناقب الأنصار، باب: حديث زيد بن عمرو بن نفيل، ج  ،صحيحهالبخاري في  هأخرج (2)
 .45، ص3ج بلوغ الأرب،(. ينظر: الألوسي، 3828)

 (.97- 96، ص )5، جصّلفلمعلي، اينظر:  (3)
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 فقال: 

 )1(وأحيا الوئيد فلم يوأد       ومنّا الذي منع الوائدات 

وجاء الإسلام وأنكر على من كان يقتل أبناءه أشد الإنكار، فأبطل تلك العادة 
الخاطئة، وجرّم فاعلها، وشدّد في معاقبته، فلا يحق لأيّ  من كان أن يقتل نفساً بريئة بغير وجه 

صغيراً كان أم كبيراً، ذكراً كان أم أنثى، أباً كان  حق، فالإسلام كفل حق الحياة لكل الناس،
قال ، وإحياءها كإحياء الناس جميعاً  ،حتّ جعل قتل نفس واحدة كقتل الناس جميعاً و ابناً، أ

 ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱژتعالى: 

 ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ

 .(32لمائدة: )سورة ا  ژ ڤ

 ثانياً: إرث الأولاد

 الإرث في اللغة:

الإرث في الحسب، والورث "، قال ابن الأعرابي: )2("واو وأصل الهمزة فيه الميراث،"هو 
 .)4("فلان على إرث  من كذا، أي: على أمر قديم توارثه  الآخر عن الأول"و، )3("في المال

ورثّته المال، وور ثته منه وعنه، وحزت الإرث والميراث، وأورثنيه وورثّنيه، وهم "ويقال: 
 .)5("والوراّثالورثة 

عرف العرب الإرث في جاهليتهم، ولكنهم لم يحسنوا استخدامه، فضلوا في ذلك 
أوجبوه على غير الأصل، ممن لا حق له، وحرموه على الأصل؛ فكانوا يورثون حيث وأضلوا؛ 

                                                
 .190، صديوانهينظر: الفرزدق،  (1)
 .94، مادة )أ.ر.ث(، صمجمل اللغة. وابن فارس، 272، ص1، مادة )أ.ر.ث(، جالصحاحينظر: الجوهري،  (2)
 .111، ص2، مادة )أ.ر.ث(، جلسان العربينظر: ابن منظور،  (3)
 .94، مادة )أ.ر.ث(، صمجمل اللغةينظر: ابن فارس،  (4)
 .327، ص2ج ، مادة )و.ر.ث(،أساس البلاغةينظر: الزمخشري،  (5)
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وإن كانوا أبناء  )1(الرجال مهما بعدت صلتهم بالميت، ويمنعون النساء، والأولاد الصغار
 سه.الـم ورث نف

وحجتهم في ذلك أنهم لا يقدرون على مجابهة العدو، والدفاع عن القبيلة، والتمكن 
 من كسب الرزق.

قال صاحب المحبر: "وكانوا لا يورثون البنات، ولا النساء، ولا الصبيان شيئاً من 
 .)2(الميراث، ولا يورثون إلّا من حاز الغنيمة وقاتل على ظهور الخيل"

رم أحياناً من الميراث في حال عجزه عن القتال، وقاعدتهم في كذلك والد الميت قد يح
 .)3(ذلك: "لا يرث الرجل من ولده إلا من أطاق القتال"

كانت تلك عادة سائدة، وشريعة متبعة في معظم القبائل العربية؛ إلّا أن مبدأ حرمان 
ف المرأة، المرأة من الميراث لم يكن على إطلاقه عند العرب، فقد وجد فيهم من كان ينص

 -رضي الله عنها-ويعطيها نصيبها من الإرث، ولنا في قصة أم المؤمنين خديجة بنت خويلد 
 .)4(خير دليل على إرثها من زوجها السابق أبي هالة المخزوميصلى الله عليه وسلم زوج النبي 

وجاء عند أهل الأخبار والآثار أن أول من ورّث البنات من العرب في الجاهلية هو 
 لابن سهمينلو   واحداً،لبنت سهماً اليشكري، حيث جعل لالمجاسد عامر بن جشم  وذ

گ  گ   گ  ڳڳ  ژ القرآن الكريم مقراً لرأيه الحكيم، قال تعالى:  ، فنزل)5(اثنين

 (.11)سورة النساء:   ژڳ   ڳ  ڱ  ڱ

                                                
 .562، ص5ج ،المفصّل ينظر: علي، (1)
 .221، صعادات أهل الجاهلية. والماجد، ناصر، 324، صالمحبرينظر: ابن حبيب،  (2)
 .270، صتاريخ العرب القديمبرو،  ينظر: (3)
 .95، ص1، جالموسوعة المحمدبةينظر: العبدلي، ابن مقصد،  (4)
 .324، صالمحبرينظر: ابن حبيب،  (5)
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 ژگ  گ   گ  ڳژ روى الواحدي عن سبب نزول قوله تعالى: 
 :روايتين

وأبو بكر في بني سلمة  ،صلى الله عليه وسلمقال: عادني رسول الله بن عبد الله  عن جابر الأولى:
يمشيان، فوجدني لا أعقل، فدعا بماء فتوضأ، ثم رش علي منه فأفقت فقلت: كيف أصنع في 

 .)1(ژگ  گ   گ  ڳژ مالي يا رسول الله؟ فنزلت: 

لها، بابنتين صلى الله عليه وسلم عن جابر بن عبد الله قال: جاءت امرأة إلى رسول الله : فأما الثانية
هاتان بنتا ثابت بن قيس، أو قالت سعد بن الربيع، قتل معك يوم  ،فقالت: يا رسول الله

إلا أخذه، فما ترى يا رسول  أحد، وقد استفاء عمهما مالهما وميراثهما، فلم يدع لهما مالاً 
ء ، فنزلت سورة النسا«يقضي الله في ذلك»إلا ولهما مال، فقال:  الله؟ فوالله ما ينكحان أبداً 

إلى آخر الآية، فقال  ژگ  گ   گ  ڳڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱژوفيها: 
بَه » :صلى الله عليه وسلملي رسول الله  هما:، ادْع وا لي المرأةَ وصاح  أعط هما الثُّلثَين، وأعط  أمّهما الثُّمنَ، وما  فقال لعمّ 

 .)2(«بقي فَـلَكَ 

عليهم وهكذا أنزل الله تعالى هذه الآية، وأتبعها بآيات أ خر من كتابه الحكيم، ليفرض 
أحكاماً جديدة متعلقة بالميراث، جاءت لتصحح مبادئهم الخاطئة، وتنظم توزيع الميراث بين 

 أفراد الأسرة الواحدة، وتعطي كل ذي حق  حقه.

"لما نزلت الفرائض التي فرض الله فيها ما قال:  -رضي الله عنهما- عن ابن عباسو 
تعطى المرأة الربع  والأبوين، كرهها الناس أو بعضهم، وقالوا: (الذكر والأنثى)فرض للولد 

والثمن، وتعطى الابنة النصف، ويعطى الغلام الصغير، وليس من هؤلاء أحد يقاتل القوم ولا 
ه". فقال  صلى الله عليه وسلم يحوز الغنيمة!! اسكتوا عن هذا الحديث لعلّ رسول الله ينساه، أو نقول له فيغيرّ 

                                                
، 6، جژگ  گ   گ  ڳژ ، كتاب: تفسير القرآن، باب: قوله: صحيحهالبخاري في  أخرجه (1)

 (.145- 144، ص )أسباب النزولينظر: الواحدي، (. و 4577، رقم  )43ص
، رقم 414، ص4، جسننه، واللفظ له. والترمذي في (2891، رقم )519، ص4، جسننهأخرجه أبو داود في  (2)

 .146، صأسباب النزولينظر: الواحدي، و (، وقال: حسن  صحيح. 2092)
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ولا تقاتل  ،بعضهم: يا رسول الله، أنعطي الجارية نصف ما ترك أبوها، وليست تركب الفرس
القوم، ونعطي الصبيَّ الميراث وليس يغني شيئًا؟! وكانوا يفعلون ذلك في الجاهلية، لا يعطون 

 .)1(الميراث إلا من قاتل، يعطونه الأكبر فالأكبر

والإضافات،  ولما جاء الإسلام أقر حكم الميراث، ولكن أجرى عليه بعض التعديلات
فأعطى الحقوق لأصحابها، من الأطفال، والنساء، والوالدين، وبيّن نصيب كل منهم، نصيباً 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ  ژ مفروضاً، قال تعالى: 

 (.7 النساء:)سورة   ژڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ      ٺٿ  ٿ   ٿ

فبعدما كان منطق القوة هو القاعدة الأولى للميراث في البيئة الجاهلية، أصبح منطق 
القرابة في النسب هو الأصل للميراث في الإسلام، بل جاء على شكل وصية من الله تعالى، 

سورة )  ژگ  گ   گ  ڳڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱژ : -عز وجل-قال 
 (.11النساء: 

فتدل  ،بوصية الله للوالدين في أولادهمالآية إنها تبدأ: "قال سيد قطب في تفسير هذه 
كما تدل على   ،وأعدل من الوالدين مع أولادهم ،وأبر ،أرحم -سبحانه-هذه الوصية على أنه

أن هذا النظام كله مرده إلى الله سبحانه فهو الذي يحكم بين الوالدين وأولادهم، وبين الأقرباء 
 .)2(وأقاربهم"

  

                                                
 .220، صعادات أهل الجاهليةالماجد، ناصر، و . 32، ص7، ججامع البيانينظر: الطبري،  (1)
 .227، صعادات أهل الجاهلية. والماجد، ناصر، 589، ص1، جلظلالينظر: قطب، ا (2)
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 الأبناءثالثاً: تبنّّ 

  التبنّّ في اللغة:

تبنّيت ه، أي: ادّعيت ب ـن ـوَّته، وتبناه: اتخذه ابناً، قال الزجاج: تبَنّى "ال: مصدر تبنّى، يق
هو دَع يٌّ " :، يقال)2("غيَر أبيهالدعيّ ادّ عاء  الولد  "، والدّ عْوة بكسر الدال: )1("به يريد تبنَّاه

 .)3("إلى غير  أبَ يه ، أو يَدَّع يه  غَير  أبيهبَينّ   الدّ عْوة إذا كان يَدَّع ي 

 أما التبنّ في الاصطلاح:

 فقد كثرت تعاريفه، وتعددت، منها:

 .)4(ما جاء في تفسير الطبري: "إذا ادّعى رجل  رجلاً وليس بابنه" -

 .)5(ما قاله صاحب الظلال: "هو دعوة الأبناء إلى غير آبائهم" -

ما عرفه العلامة يوسف القرضاوي: "هو أن يضم الرجل طفلاً إلى نفسه مع علمه أنه ولد  -
مع إباحة غيره، ومع هذا يلحقه بنسبه، وأسرته، ويثبت له كل أحكام البنوة وآثارها، 

 .)6(يراث"ماختلاط، وحرمة زواج، واستحقاق 

                                                
 .91، ص14، مادة )ب.ن.ي(، جلسان العربينظر: ابن منظور،  (1)
، مادة )د.ع.و(، المصباح المنيروالفيومي،  .261، ص14، مادة )د.ع.ا(، جلسان العربينظر: ابن منظور،  (2)

 .195، ص1ج
، مادة )د.ع.و(، المصباح المنير. والفيومي، 261، ص14، مادة )د.ع.ا(، جلسان العربينظر: ابن منظور،  (3)

 .195، ص1ج
دورية العلوم الحسن، شادية الصادق، "حكم التبني في الإسلام"، . و 206، ص20، ججامع البيانينظر: الطبري،  (4)

، مذكرة التبنّ في القانون الوضعي والشريعة الإسلامية. وجاب الله، خليفة، 3، ص4، عوالبحوث الإسلامية
  .6مكملة من متطلبات نيل شهادة الماستر في الحقوق، ص

 .3، صالتبنّ في الإسلامحكم الحسن، و . 2824، ص5، جالظلالينظر: قطب،  (5)
التبنّ في القانون الوضعي والشريعة . وجاب الله، 189، صالحلال والحرام في الإسلامينظر: القرضاوي، يوسف،  (6)

 .6، صالإسلامية
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ول النسب "استلحاق شخص ولداً معروف النسب لغيره، أو مجهما ذكره بعضهم:  -
 . )1("كاللقيط، ويصرح أنه يتخذه ولداً له مع كونه ليس ولداً له في الحقيقة

معروف النسب إلى أبيه، فينسبه  ما قاله بعض الباحثين: "هو أن يعمد رجل ما إلى ولد -
إلى نفسه، أو تعمد امرأة ما إلى ولد معروف النسب إلى أمه، فتنسبه إلى نفسها، ويسمى 

 .)2(الولد المتبنى على هذه الصورة: دعيا، وجمعه أدعياء"

ومن خلال ما سبق يلاحظ أن جميع تلكم التعريفات لا تخرج عن المعنى اللغوي؛ 
 ف للتبني على النحو الآتي: وعليه يمكن صياغة تعري

وهو أن يتخذ الشخص رجلًا كان أو امرأةً ولداً وينسبه إليه، سواء كان هذا الولد 
 وواجباتها. ةمعروف النسب أو مجهولاً، ويثبت له كل حقوق البنوة الأصلي

قديم الزمان، وقد سجّل  ذوالتبني ظاهرة اجتماعية قديمة، عرفتها الأمم المختلفة من
، حينما اشتراه -عليهما السلام-القرآن الكريم تلك الظاهرة بحادثة نبي الله يوسف بن يعقوب 

ۓ   ڭ  ڭ ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ژ عزيز مصر، واتخذه ولداً له، قال تعالى: 

 (.21)سورة يوسف:   ژۆ  ۆ    ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ

وانتشرت تلك الظاهرة بعمق عند العرب في الجاهلية، حتّ أصبحت عرفاً سائداً في 
 بيئتهم ومجتمعهم، لا يمكن تركها أو الاستغناء عنها. 

يتخذ صلى الله عليه وسلم فكان التبني معمولاً به حتّ في أشرف البيوت وأعرقها نسباً، فهذا هو النبي 
ح ينادى بزيد بن محمد، وكانت تلك وهو زيد بن حارثة الكلبي، فأصبله دعيّاً، وينسبه إليه، 

                                                
، التبنّ في القانون الوضعي والشريعة الإسلامية. وجاب الله، 703، صأحكام الأسرة في الإسلامينظر: شلبي،  (1)

 .7ص
. وينظر: وجاب 387، صالأحوال الشخصية في الشريعة الإسلاميةولًا عن: عبد الحميد، محمد محي الدين، منق (2)

 .7، صالتبنّ في القانون الوضعي والشريعة الإسلاميةالله، 
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وهي: أن زيد بن حارثة سبي صغيراً  في كتبهم؛ )2(والسير )1(حادثة مشهورة أوردها أهل التفسير
رضي -في الجاهلية، وكان من قبيلة عربية، فاشتراه حكيم بن حزام لعمته خديجة بنت خويلد 

 وهبته له. صلى الله عليه وسلم الله تزوجها رسول، فلما صلى الله عليه وسلمزوج النبي  -الله عنها

 فأعتقه صلى الله عليه وسلم رسول اللهالبقاء عند فاختار  صلى الله عليه وسلم فخيره رسول اللهفوجده أبوه وعمه، 
صلى الله عليه وسلم ، وكان رسول الله زيد بن محمدب: فأصبحوا ينادونه منذ ذلك الحين، وتبناه، صلى الله عليه وسلمالرسول 

 يحبه حباً شديداً.

صّ ولما جاء الإسلام؛ شرعّ أحكاماً جديدة تتعلق جميعها بشؤون الحياة المختلفة، وخ
، وأبطل غيرها، فأعاد تنظيم العلاقات فيما بين أفراده، وبيّن بذلك محيط الأسرة، فأقرّ أحكاماً 

 الحقوق المترتبة على الآباء والأبناء، وواجبات كل  منهم على الآخر.

ولم يغفل عن تناول أهم القضايا المتعلقة بالأبناء؛ ألا وهي قضية التبني، فقد اعتنى بها 
عناية شديدة، وأخّر صدور الحكم فيها إلى ما بعد الهجرة النبوية، وبالتحديد في القرآن الكريم 

السنة الخامسة للهجرة، مما يدل على شدة تغلغل تلك الظاهرة في المجتمع العربي الجاهلي 
 آنذاك.

فعندما أصبح الإنسان المسلم صحيح العقيدة، راسخ الإيمان، مؤمناً بالله تعالى، 
الإيمان، ويتبع كل ما يأتي به الوحي من التشريعات؛ فيتقي الله تعالى، ورسوله الكريم حق 

ويخشى عقابه، ويتوكل عليه حق التوكل؛ حينها بدأ الله تعالى بتنقية، وإزالة جميع العوائد، 
والشوائب التي كانت متلبسة بالمجتمع الجاهلي، والمتأصلة فيه؛ ليصبح المجتمع المسلم أنموذجاً 

تذى، يحوي جميع القيم العليا، والمبادئ الحسنة، فيكون بذلك كما أراده الله ي رتجى، ومثالاً   يح 
 تعالى أن يكون.

                                                
 . وغيرهم.2825، ص5، جلظلال(. وقطب، ا269- 268، ص )4، جالمحرر الوجيزينظر: ابن عطية،  (1)
السيرة النبوية على ضوء . وأبو ش هبة، محمد بن محمد بن سويلم، 290، ص4، جالبداية والنهاية ،ينظر: ابن كثير (2)

 (. وغيرهم.234- 232، ص )1، جالقرآن والسنة
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ولما كان التبني من العادات المتأصلة في المجتمع الجاهلي، والمتغلغلة فيه؛ تناوله القرآن 
العملي، المتمثل  الكريم بمزيد من العناية؛ فلم يكتف  بالنهي عنه نظرياً فقط، وإنما أتبعه بالتطبيق

 وشخصه الكريم. صلى الله عليه وسلم بالرسول 

ڎ  ژ فأول ما بدأ به الله تعالى هو إنكار عادة التبني في كتابه الحكيم، فقال تعالى: 

  (.4لأحزاب: )سورة ا ژ ڈ ڈ ژ

 كان عبداً   ،نزلت في زيد بن حارثةذكر الواحدي في سبب نزول هذه الآية: أنها "
زينب بنت جحش، وكانت صلى الله عليه وسلم وتبناه قبل الوحي، فلما تزوج النبي  ،فأعتقه ،صلى الله عليه وسلملرسول الله 

تحت زيد بن حارثة، قالت اليهود والمنافقون: تزوج محمد امرأة ابنه وهو ينهى الناس عنها، 
 .)1("فأنزل الله تعالى هذه الآية

ڳ ژ ثم أمر سبحانه وتعالى بإلحاق الأدعياء لآبائهم الأصليين، قال تعالى: 

 (.5لأحزاب: )سورة ا ژ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ

ما كنا ندعو زيد بن حارثة إلا "عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول: روى الواحدي 

 .)2("ژ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱژ  زيد بن محمد حتّ نزلت في القرآن:

ومع حرص القرآن الكريم على المحافظة على الأنساب، وذلك بإلحاق الأبناء لآبائهم 
ء مجهولي النسب، فحرص على معالجة ذلك الأمر أيضاً، الحقيقيين؛ لم يغفل عن فئة الأدعيا

وذلك بإلحاقهم إلى الجماعة الإسلامية، وإعطائهم مكانًا جديداً في المجتمع، يقوم على مبدأ 
 الأخوة في الدين والموالاة فيه.

فعندما ألغى الإسلام علاقة التبني، أقام محلها علاقة مرموقة تحرص على تماسك المجتمع 
المسلم، وتحتوي على أجمل المعاني الإنسانية وأروعها؛ ألا وهي علاقة الأخوة في الدين، والموالاة 

                                                
 .352صأسباب النزول، ينظر: الواحدي،  (1)
، 6، جژ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱژ  ، كتاب: تفسير القرآن، باب:صحيحهأخرجه البخاري في  (2)

 (.4782)، رقم 116ص
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ں ں ڻ ڻ ڻ ژ قال تعالى:  ،)1(النسبفيه، وذلك لمن كان مجهول 

 (.5لأحزاب: )سورة ا  ژڻ ۀ

بعد ذلك جاء التطبيق العملي للتخلص من بقايا تلك العادة الجاهلية، والتي أجراها 
، ويحذوا حذوه، فلا يكون ون، حتّ يتأسى به المؤمنصلى الله عليه وسلمالله تعالى على يد نبيه الكريم محمد 

بالزواج من طليقة زيد بن حارثة؛ صلى الله عليه وسلم عليهم حرج  عند تطبيق ذلك الأمر، فأمر الله تعالى نبيه 
بالتبني سابقا؛ً حيث كان الزواج من حلائل أدعيائهم محرماً عليهم في الجاهلية،  صلى الله عليه وسلموهو ابنه 

ڤ ڤ ڤ ژبن من الصلب في كل شيء، قال تعالى: فكان الابن المتبني يحل محل الا

ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ 

چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ 

ژ ڑ ڑ ک ک ک ک  گ گ گ گ ڳ ڳڳ ڳ ڱ ڱ 

 (.37 لأحزاب:)سورة ا  ژڱ

أراد الله إبطال ما كان أهل بعد بيان سبب نزول الآية السابقة: " ذكر ابن حجر
الجاهلية عليه من أحكام التبني بأمر لا أبلغ في الإبطال منه، وهو تزوج امرأة الذي يدعى ابناً، 

 .)2(ووقوع ذلك من إمام المسلمين، ليكون أدعى لقبولهم"

ولم يكتف  القرآن إلى ذلك الحد، وإنما سعى جاهداً لإزالة ذلك الأثر، ومحوه في 
زيد بن حارثة لخطبة صلى الله عليه وسلم نفوسهم، حتّ بلغ الهدم لتلك العادة غايته، وذلك "لما أرسل النبي 

في غاية من التسلم، والرضى بأمر الله؛ فيخطب مطلقته إلى من كان قد  مطلقته، فيمضي 
  .)3(تبناه"

                                                
 .233، صعادات أهل الجاهلية. والماجد، ناصر، 2826، ص5، جالظلالينظر: قطب،  (1)
 .237، صعادات أهل الجاهلية. والماجد، ناصر، 524، ص8، جفتح الباريينظر: ابن حجر،  (2)
 .236، صعادات أهل الجاهليةينظر: الماجد، ناصر،  (3)
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فاَذكْ رْهَا »ل زَيْد :  صلى الله عليه وسلملَمَّا انْـقَضَتْ ع دَّة  زَيْـنَبَ، قاَلَ رَس ول  الله  قال: "  عن أنس
ينـَهَا، قاَلَ: فَـلَمَّا رأَيَْـت ـهَا عَظ مَتْ في  صَدْر ي، «عَلَيَّ  ر  عَج  ، قاَلَ: فاَنْطلََقَ زَيْد  حَتَّّ أَتَاهَا وَه يَ تخ َمّ 

هَا، أَنَّ رَس ولَ الله  حَتَّّ مَا أَسْتَط يع  أَنْ أنَْظ رَ  ت ـهَا ظَهْر ي، وَنَكَصْت  عَلَى  صلى الله عليه وسلم إ ليَـْ ذكََرَهَا، فَـوَلَّيـْ
: أرَْسَلَ رَس ول  الله   : يَا زَيْـنَب  ، فـَق لْت  رَ  صلى الله عليه وسلمعَق بي  ئًا حَتَّّ أ وَام  ، قاَلَتْ: مَا أَنَا ب صَان عَة  شَيـْ يَذْك ر ك 

د هَا، وَنَـزَ  ، فَـقَامَتْ إ لَى مَسْج   .)1(لَ الْق رْآن ..."رَبيّ 

لمسلم، فأصبح المؤمنون يتسابقون إلى وبذلك أبطل الله تعالى عادة التبني في المجتمع ا
 صلى الله عليه وسلم.ه يهتدون، وبسنته يقتدون في ذلك، فبهديصلى الله عليه وسلم يتبعون هدي النبي لتخلص منها، و ا

 رابعاً: اليتيم

 اليتيم في اللغة: 

تَم  ي ـتْماً ويَـتْماً،  ،اليَتيم  جمعه أيْتام  ويتَامى"قال الجوهري:  وقد يتَ مَ الصبّي بالكسر يَـيـْ
يقولون لكل "و .)2("بالتسكين فيهما. والي ـتْم  في الناس من قبل الأب، وفي البهائم من قبل الأم

 .)3("يتَ يم  منفرد  

الذي مات أبوه فهو يتيم حتّ يبلغ، فإذا بلغ زال عنه اسم  اليَت يم  "وقال الليث: 
 .)4("الي ـتْم

 أما اليتيم في الشرع: 

فلا يخرج عن المعنى اللغوي، فكل من مات أبوه وهو دون سن البلوغ، ذكراً كان أم 

                                                
باب: زواج زينب بنت جحش، ونزول الحجاب، وإثبات وليمة العرس، ، كتاب: النكاح، صحيحهأخرجه مسلم في  (1)

 (.1428، رقم )1048، ص2ج
 .2064، ص5، مادة )ي.ت.م(، جالصحاحينظر: الجوهري،  (2)
 .154، ص6، مادة )ي.ت.م(، جمعجم مقاييس اللغةينظر: ابن فارس،  (3)
 .645، ص12، مادة )ي.ت.م(، جلسان العربينظر: ابن منظور،  (4)
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لا ي تمَ بعدَ »: صلى الله عليه وسلم، لقوله )1(حتّ إذا بلغ الحلم زال حكم الي ـتْم عنه غنياً كان أم فقيراً،، أنثى
، ولا ص مَاتَ يوم  إلى اللَيْل    . )2(«احتلام 

اليتيم في الجاهلية من خلال الرجوع إلى آيات القرآن الكريم؛ من الممكن معرفة حال 
 .)3(عن ذكر واقع اليتيم في تلك الفترة -في حدود بحثي-وذلك لافتقار كتب التاريخ والأخبار 

 إلّا أن كتب السير ذكرت قصتين يمكن أن يستنتج منهما شيء  من واقعهم آنذاك.

مع مرضعته حليمة السعدية، عندما قدمت مكة مع نسوة  صلى الله عليه وسلمقصة الرسول  فالأولى:
 صلى الله عليه وسلممن بني سعد يلتمسون الرُّضعاء، فقالت: "فما مناّ امرأة إلّا وقد ع رض عليها رسول الله 

فتأباه إذا قيل لها إنه يتيم، وذلك إنّا إنما كناّ نرجو المعروف من أبي الصّبّي، فكنّا نقول يتيم! 
 .)4(فكناّ نكرهه لذلك..." وما عسى أن تصنعَ أمه، وجده!

قدم إلى الحبشة  مامع النجاشي حين فقصة جعفر بن أبي طالب وأما الثانية: 
، ومحاسن ما )5(-وقد سبق ذكرها-مهاجراً، فخطب خطبةً يذكر فيها مساوئ الجاهلية، 

ونخلع ما كنا نعبد نحن  ،ونعبده ،فدعانا إلى الله لنوحده، فقال: "صلى الله عليه وسلميدعوهم نبي الله محمد  
 ،وصلة الرحم ،وأداء الأمانة ،وأمرنا بصدق الحديث ،وآباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان

وأكل مال  ،وقول الزور ،ونهانا عن الفواحش ،والدماء ،والكف عن المحارم ،وحسن الجوار
 .)6(..."وقذف المحصنات ،اليتيم

                                                
، كفاية النبيه. وابن الرفعة، 156، ص2، جالفواكه الدواني. والنفراوي، 80، ص5، جالاختيارينظر: الموصلي،  (1)

 .462، ص6، جالمغنّ. وابن قدامى، 29، ص10ج
 : حسن لغيره، وإسناده ضعيف.محققه (، وقال2873، رقم )496، ص4، جسننهأخرجه أبو داود في  (2)
ث عن اليتيم في بعض المواضع من كتابه، إلّا أنه لم يفرد له مبحثاً لوحده. ينظر: علي، تناول صاحب المفصّل الحدي (3)

(. وحكام 80- 79، ص )5فقر وغنى وأفراح وأتراح، جو . 123، ص4، مكة المكرمة، أغنياء ومعدمون، جالمفصّل
 .859، ص9. وشعر المخرمين، ج547، ص5. والأحوال الشخصية، تعدد الزوجات، ج637، ص5العرب، ج

 .104، ص2، جالروض الأنفينظر: السهيلي،  (4)
 .30يراجع الفصل التمهيدي من هذا البحث، المبحث الثاني: إطلالة على واقع العرب في الجاهلي، ص (5)
 .150، ص3، جالروض الأنفينظر: السهيلي،  (6)
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اقع على اليتيم في المجتمع الجاهلي؛ وذلك يفهم من القصتين السابقتين مدى الظلم الو 
 أنه كان منبوذاً عندهم، ومسلوب الحقوق، ومجرداً منها. 

، وما حظي به من عناية، ورعاية من قبل جده صلى الله عليه وسلمكما لا يمكن نسيان قصة الرسول 
؛ حيث مات أبوه قبل مولده، فولد يتيماً صلى الله عليه وسلمطالب له  عبد المطلب، ومن ثم كفالة عمه أبي

 .صلى الله عليه وسلم

من خلال ما سبق يتضح أن واقع أهل الجاهلية كان متخبطاً، يعتريه التناقض والخلل 
في شتّ مجالات الحياة؛ وغالب الظن أن تلك الفئة لم تنل الاهتمام اللازم، ولا الرعاية المطلوبة 
من قبل المجتمع الجاهلي؛ فبالتأكيد أنه لم يكن لديه أسس  واضحة، ولا قوانين متبعة لحفظ 

اليتامى آنذاك، فمجتمع لا يهتدي إلى دين  رباني، ولا إلى شريعة سماوية، ليس بغريب  حقوق 
ن يحوي ذلك التناقض، فهو لا يكاد يخلو من غبش الجاهلية، وصوره المتعددة الواقعة أعليه 

ار عليه.  على فئات المجتمع المختلفة، فلا عجب إذن أن ي ساء إلى اليتيم عندهم، أو يج 

د في ذلك المجتمع المضل من كانت نفسه البشرية تأبى وقوع الظلم على ومع هذا، وج
 اليتيم، فتعامل معه بجميل أصله، وح سن كرمه، فأحسن إليه، ونفى الإساءة عنه. 

ا اهتمام القرآن الكريم، وعنايته باليتامى، وذلك عند الرجوع إلى آياته ويلاحظ جلي  
 آية، جاءت في العهدين المكي والمدني معاً.البيّنات التي قد تصل إلى نيّف وعشرين 

ففي العهد المكي جاء ذكر اليتيم في عدّة آيات، تحمل في طياتها جملة من التوجيهات 
 الربانية، منها: 

 ڀ ڀڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ژقوله تعالى: 

 ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹٹ       ٿ ٿ ٿ ٿ ٺٺ ٺ ٺ

 (.152لأنعام: )سورة ا  ژ  ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄڄ ڦ ڦ ڦڦ

 ۆ ۇۆ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ  ۓ ۓ ے ے ھ  ژوقوله سبحانه:  
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 (.34لإسراء: )سورة ا ژ   ۅ             ۋ ۋ ۇٴ ۈۈ

فأول تلك التوجيهات التي ابتدأها سبحانه كانت بحفظ حق اليتيم؛ ذلك الضعيف 
 الذي لا يقوى على الدفاع عن نفسه، وحقه، وماله.

عز -ففي الآيتين السابقتين جاء ذكر اليتيم بعد جملة من الوصايا التي أوصى بها الله 
عباده المؤمنين، فجاءت الوصية هنا بتحذير المؤمنين ونهيهم عن الاقتراب من أموال  -وجل

 اليتامى.

لأنه يتضمن النهي  ؛والنهي عن قرب الشيء أبلغ من النهي عنهقال صاحب المنار: "
 .)1(ه"والوسائل التي تؤدي إليه وتوقع فيه، وعن الشبهات التي تحتمل التأويل في ،عن الأسباب

إلّا أنه سبحانه استثنى من ذلك ما كان فيه صلاح لهم وخير، كاستثمار أمولهم، 
والتجارة فيها، والسعي إلى نمائها، كما أوصاهم بضرورة إعطائهم أموالهم عندما يصبحون 

 . )2(راشدين، ويحسنون التصرف بها

هذا من أهم الوصايا التي أوصى الله بها في قال ابن عاشور في تفسير هذه الآية: "
هذه الآيات، لأن العرب في الجاهلية كانوا يستحلون أموال اليتامى لضعفهم عن التفطن لمن 

وقلة نصيرهم لإيصال حقوقهم، فحذر الله المسلمين من ذلك لإزالة ما عسى  ،يأكل أموالهم
 . )3("نفوسهم من أثر من تلك الجاهلية أن يبقى في

وكعادة القرآن المكي؛ يتنوع في استخدام أساليبه لأغراض عدة؛ منها دعوة الناس إلى 
هم وأجدادهم إن كانوا على خطأ، وهنا يستخدم القرآن ئالحق، وإقناعهم إلى ترك معهود آبا

الاستيلاء على حقوقه الكريم الأسلوب القصصي؛ وذلك لبيان أن عادة أكل مال اليتيم، و 
عادة قديمة منكرة، أنكرها الله تعالى على الأمم والأقوام السابقة؛ فنجده هنا يسرد لنا قصة 
الغلامين اليتيمين؛ حيث كان لهما كنز  تحت الجدار، فأوشك الجدار على الانهيار، فسخر 

                                                
 .167، ص8، جتفسير المنارينظر: رضا،  (1)
 . 362، ص2، جالمحرر الوجيزينظر: ابن عطية،  (2)
 .96، ص15، جالتحرير والتنويرينظر: ابن عاشور،  (3)
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لضياع، وبذلك لحفظ أموالهما من الانتهاك، وا -عليهما والسلام-تعالى لهما موسى والخضر
يتبيّن مدى حرص القرآن الكريم على عنايته باليتيم، وأهمية المحافظة على حقوقه، وماله، قال 

 ې ې ې              ې ۉ  ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ     ۈ ۈ ژتعالى: 

 ئېئې ئې ئۈ ئۈ ئۆئۆ ئۇ ئۇ            ئو ئو ئە        ئە ئا ئا ى ى

 (.82لكهف: )سورة ا ژ   ی ی ی   ی ئى ئى ئى

عز -أما في هذه الآيات فالله تبارك وتعالى يثني على عباده المؤمنين المحسنين، قال 

       ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺژ :-وجل

 ڍ ڇ    ڇ ڇ     ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ     ڦ ڦ

 (.11 – 8لإنسان: سورة ا) ژ   ڍ

من كان ضعيفاً فأثنى الله سبحانه وتعالى على المؤمنين الذين يحسنون إلى اليتامى، وإلى 
على شاكلتهم كالمسكين، والأسير، ويصور لنا تعالى حال المؤمنين الذين يطعمون الطعام 

، حيث إنهم يبتغون )1(لأولئك الضعفاء مع حبهم الشديد واشتهائهم له، وربما حاجتهم إليه
سبحانه، ويخافون عقابه، فاستحقوا من الله تعالى الفوز بالجنة، والنجاة من  في ذلك  وجه

 النار.

إطعام الطعام كناية عن الإحسان إلى المحتاجين والمواساة معهم بأي وجه ": ل الرازيقا
كان، وإن لم يكن ذلك بالطعام بعينه، ووجه ذلك أن أشرف أنواع الإحسان هو الإحسان 

 .)2("بالطعام ولا حياة إلا به قوام الأبدانبالطعام وذلك لأن 

أن الذي يحرص على إطعام اليتيم في أوقات المجاعة، والفقر؛ وتعالى كما بيّن سبحانه 

ہ ہ   ہ     ڻ ۀ ۀژ : -جل جلاله-فإن جزاءه الجنة، والعتق من النار، قال 

                                                
 .578، ص3، جمدارك التنزيلينظر: النسفي،  (1)
 .747، ص30، جمفاتيح الغيبينظر: الرازي،  (2)
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ۈ ۈ    ۆ  ۇ ۇ ۆ  ڭ   ے ۓ ۓ ڭ    ڭ ڭ    ے   ھ ھ   ھ    ہ ھ

 (.16 – 11لبلد: )سورة ا ژ ۇٴ ۋ

"فعندما صور الحق أمر الآخرة بأنه عقبة كبيرة تحتاج إلى اقتحام، قال أحد الباحثين: 
جعل إطعام اليتيم القريب في يوم عزّ فيه الطعام سبباً للفوز بالامتحان، والنجاة من العقبة 

 .)1(واقتحامها"

جل -أما في هذه الآيات فالله سبحانه وتعالى يذم كل من أساء إلى اليتيم، فقال 
 ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ   ے ے ھ ھ ھھژ: -جلاله

 (.20 – 17لفجر: )سورة ا ژ  ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ

هنا يخبر تبارك وتعالى عن ما كانوا يصنعه أهل الجاهلية من الإساءة لليتيم، من عدم 
إطعامه، وحرمانه من الإرث؛ حيث كانوا يأكلون ميراثهم، ويمنعون الصبيان إكرامه، والنهي عن 
 .)2(والنساء من حقهم

 هو أنه إذا أكل ماله ألمّ "؛ يقول ابن زيد: ژ ۈ ۆ ژوفي تفسير قوله تعالى: 
 .)3("بمال غيره فأكله، ولا يفكر: أكل من خبيث أو طيب

 ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ژ: -هجل جلال-وقال 

 (.10 – 6لضحى: )سورة ا  ژ  ں ڱ ڱ ڱ ڱ  ڳ ڳ      ڳ ڳ گ گ گ گ

، ويدعوه إلى الاهتمام صلى الله عليه وسلمنبيه الكريم  -عز وجل-في هذه الآيات يخاطب الله 
برعايته، وحفظه من  -عز وجل-كان يتيماً، فكتفل الله  صلى الله عليه وسلمباليتامى، والرفق بهم، وذلك أنه 

                                                
رسالة ، 25، صمعاملة اليتيم في ضوء الكتاب والسنة: دراسة موضوعيةينظر: الحارثي، فايزة حامد علي،  (1)

 .ماجستير
 (.53- 52، ص )20، جلأحكام القرآن الجامعينظر: القرطبي،  (2)
 .53، ص، نفس الجزءالمرجع السابقينظر:  (3)
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 .)1(عوارض الي تم، وتبعاته

، )2(اليتامى، وقهرهم، وحتّ من مجرد العبوس في وجوههمفنهى الله تعالى عن احتقار 
في  ونوالقهر هنا يشمل كل أمر قد يتسبب لهم بالأذى النفسي، مما يشعرهم بأنهم منبوذ

المجتمع؛ لذا حرص القرآن الكريم على مراعاة مشاعرهم، وحماية حقوقهم، فأوصانا باللطف 
 بهم، والإحسان إليهم.

إليهم، والسّاعي لإدخال السرور على قلوبهم، فعن أبي  جزاء المحسن سبحانهعظمّ و 
مَنْ مَسَحَ رأَْسَ يتَ يم  لَمْ يَمْسَحْه  إ لاَّ للَّ َّ  كَانَ لهَ  ب ك لّ  شَعْرَة  مَرَّتْ »قال:  صلى الله عليه وسلم، أن رسول أمامة 

، وَمَنْ أَحْسَنَ إ لَى يتَ يمَة  أَوْ يتَ يم  ع نْدَه  ك نْ  هَا يَد ه  حَسَنَات  ت  أَنَا وَه وَ في  الْجنََّة  كَهَاتَيْن ، وَقَـرَنَ عَلَيـْ
 .)3(«بَيْنَ أ صْب ـعَيْه  السَّبَّابةَ  وَالْو سْطَى

في الجنة، فعن النبي  صلى الله عليه وسلمجزاء كافل اليتيم؛ بحيث جعله رفيقه  صلى الله عليه وسلمعظمّ الرسول كما 
  .)4(بإ  صْبـَعَيْه  السَّبَّابةَ  وَالو سْطَىوَقاَلَ ، «أَنَا وكََاف ل  اليَت يم  في  الجنََّة  هَكَذَا»قال:  صلى الله عليه وسلم

وغير  ،وتربية ،وتأديب ،وكسوة ،كافل اليتيم القائم بأموره من نفقة": وويقال الن
أو من مال اليتيم بولاية شرعية )له أو  ،وهذه الفضيلة تحصل لمن كفله من مال نفسه ،ذلك
 .)5(..."لغيره(

يسيء إلى اليتيم، ويقهره، ويحتقره، هو أن الذي  صلى الله عليه وسلمكما بيّن سبحانه وتعالى للنبي 
 ٹ ٹ ٹ ژ نفسه المكذب بيوم الدين، والبعث، والجزاء، قال تعالى:

سورة ) ژ  ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ٹڤ
                                                

 .401، ص30، جالتحرير والتنويرينظر: ابن عاشور،  (1)
 (.414- 413، ص )8، جتفسير القرآن(. وابن كثير، 459- 458، ص )4، جزاد المسيرينظر: ابن الجوزي،  (2)
، 160، ص8: ضعيف، جمجمع الزوائد(. قال الهيثمي في 22153، رقم )474، ص36، جمسندهأخرجه أحمد في  (3)

 (.13514رقم )
 (.6005، رقم )9، ص8، كتاب: الأدب، باب: فضل من يعول يتيماً، جصحيحهأخرجه البخاري في  (4)
مجلة اليتيم في القرآن الكريم"، البدر، بدر بن ناصر، "و . 113، ص18، جشرح صحيح مسلمينظر: النووي،  (5)

 .224، ص14، عالعلوم الشرعية بجامعة محمد بن سعود الإسلامية
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 (.3 – 1لماعون: ا

، أي: يدفع اليتيم بعنف  ويبعده عنه ژ ڤ ڤ ڤ ژوالمقصود من قوله: 
 .)1(إليه، وربما حرمه من ماله وحقوقهبلا رحمة ولا شفقة، فلا يطعمه ولا يحسن 

ولأنه مكذّب بالجزاء، أقبل على فعل هذه الأعمال القبيحة، فلو كان مؤمناً به، موقناً 
 .  )2(منه، لخشي الله وعقابه، ولم يقدم على فعل ذلك

كانت تلك جملة من الأوامر والنواهي المتعلقة باليتيم في العهد المكي، والتي أوصى 
 وعباده المؤمنين.، صلى الله عليه وسلمبها نبيه الله تعالى 

 أما التوجيهات الربانية المتعلقة باليتيم في العهد المدني، فهي كثيرة، منها:

 ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ژالإحسان إلى اليتامى، وحسن معاملتهم، قال تعالى: 

 ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱڱ

 ڭ ڭ ڭ ۓ ےۓ ے ھ ھ ھ   ھ ہ ہ ہ

 (.36لنساء: )سورة ا ژ  ۆ ۇ ۇ ڭ

ومن صور الإحسان إليهم؛ أن جعل الله لهم نصيباً في التركة حال حضورهم القسمة، 
 ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ژقال سبحانه: 

 (.8لنساء: )سورة ا ژ   ڄ ڦ ڦ ڦ

 .)3(أي: أعطوهم منه، وقيل: أطعموهم منه،  ژ ڦ ڤ ژوالمراد من قوله: 

يطيب ، أي: قولوا لهم قولًا جميلًا ژ   ڄ ڦ ڦ ڦ ژ  وأما المقصود من:

                                                
 .516، ص2، جالتسهيل. وابن جزي، 495، ص4، جزاد المسيرينظر: ابن الجوزي،  (1)
 .516، ص2، جالتسهيل. وابن جزي، 684، ص3، جمدارك التنزيلينظر: النسفي،  (2)
 .375، ص1، جزاد المسيرينظر: ابن الجوزي،  (3)
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 .)1(دعوا لهم، ولا تمنوا عليهماخاطرهم به، و 

الأشبه هو أن المراد بالقول المعروف أن لا يتبع العطية المن والأذى : "قال الرازي
 .)2("أو يكون المراد الوعد بالزيادة والاعتذار لمن لم يعطه شيئاً  ،بالقول

 ٻ ٻ ٻ ٻ ژ: -عز وجل-والإحسان إليهم يكون بالإنفاق عليهم أيضاً، قال 

 ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ

 ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ

 ڃڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ   ڦ ڦ ڦ ڦ

 ژ  ڎ ڎ ڌ ڍڌ ڍ ڇ ڇڇ ڇ چ چ چ چ
 (.177لبقرة: )سورة ا

وقواعد عميمة، وعقيدة  ،اشتملت هذه الآية على جمل عظيمة: "ابن كثيرذكر 
فإن من اتصف بهذه الآية، فقد دخل في عرى الإسلام كلها، وأخذ بمجامع ... مستقيمة،
 .)3(..."الخير كله

والمراد بالبّر: جميع الطاعات، والأعمال، التي ي رجى منها رضى الله، والأجر والثواب 
 .)4(في الدنيا والآخرة

النفس على الإنفاق مع حبها الشديد ومن ضمن تلك الطاعات والأعمال مجاهدة 
، على مجموعة من فئات المجتمع، من بينها الفقراء واليتامى؛ وذلك رغبةً )5(للمال، ورغبتها فيه

  لمرضاة الله تعالى، والفوز بالجنة.

                                                
 .333، ص1، جمدارك التنزيل. والنسفي، 61، ص2، جأنوار التنزيلينظر: البيضاوي،  (1)
 .509، ص9، جمفاتيح الغيبينظر: الرازي،  (2)
 .242، صاليتيم في القرآن. والبدر، 354، ص1، جتفسير القرآنينظر: ابن كثير،  (3)
 .242، صاليتيم في القرآن. والبدر، 442، ص1، جروح المعانيينظر: الألوسي،  (4)
 .355، ص1، جتفسير القرآنينظر: ابن كثير،  (5)
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فقال: يا رسول الله، أيُّ الصدقة  صلى الله عليه وسلم، قال: جاء رجل إلى النبي فعن أبي هريرة 
هْ ل  أَنْ »أعظم أجرا؟ً قال:  يح  تَخْشَى الفَقْرَ، وَتَأْم ل  الغ نَى، وَلَا تم  يح  شَح  تَصَدَّقَ وَأنَْتَ صَح 

 )1(«حَتَّّ إ ذَا بَـلَغَت  الح لْق ومَ، ق ـلْتَ ل ف لَان  كَذَا، وَل ف لَان  كَذَا وَقَدْ كَانَ ل ف لَان  

فأمر تعالى بالإنفاق عليهم، وجعلهم أحقّ الناس بعد ذوي القربى؛ وفي ذلك إشارة 
 بضرورة الاهتمام بهم، ورعايتهم أحق رعاية. -عز وجل-لطيفة من الله 

: -جل شأنه-والنفقة على اليتامى من أحسن النفقات، وأوجبها، وأفضلها، قال 
  ئح ئج ی ی ی ی ئى ئى ئى ئېئې ئې ئۈژ

 (.215لبقرة: )سورة ا ژ  تح تج بي بى بم بخ بح بج ئىئي ئم

وهذه الآيات تضمنت سؤال المؤمنين الموحدين بالله تعالى في ماذا يكون الإنفاق، 
، )2(، والخير: يتضمن كل خير، قليلًا كان أم كثيراً ژ ی ی ئى ئى ئى ژفأجابهم تعالى: 

فيمن ت صرف لهم النفقة، حيث إن ذلك الإنفاق لا يكمل إلّا  -جل جلاله-كما بيّن لهم 
إذا ص رف على الجهات المستحقة التي أمر الله بها، فلما ذكر تعالى في ماذا يكون الإنفاق، 

 . )3(أردفه بذكر مصارف الإنفاق تكميلاً للبيان

، بيان من الله تعالى بأنه عليم  ژ  تح تج بي بى بم بخ بح بجژوقوله تعالى: 
ء، يعلم ما في نواياهم، وما تخفي صدورهم، وما تنفق أياديهم، فيجازيهم عليه الجزاء بكل شي

 الذي يستحقونه.

ومن بليغ علمه، أنه لا يخفى عليه تعالى ما يقوم به الأولياء والأوصياء بأموال اليتامى، 

 ٺ ٺ ڀڀ ڀ     ڀ پ پپ پ ٻ ژ: -جل في علاه-فقال 

                                                
 (.1419، رقم )110، ص2، كتاب: الزكاة، باب: فضل صدقة الشحيح الصحيح، جصحيحهأخرجه البخاري في  (1)
 .378، ص2، جالبحر المحيط . وأبو حيان،257، ص1، جالكشافينظر: الزمخشري،  (2)
، اليتيم في القرآن. والبدر، 382، ص6، جمفاتيح الغيب. والرازي، 257، ص1، جالكشافينظر: الزمخشري،  (3)

 .245ص
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 ژ  ڦ ڦ ڦ ڤ ڤڤ ڤ ٹ ٹ ٹٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺٺ
 (.220لبقرة: )سورة ا

أوصياء اليتيم بالمخالطة المشروعة في ماله،  -عز وجل-وفي هذه الآية يوصي المولى 
 .)1(والتي يرجى منها مصلحة اليتيم، ونفعه

: "والمقصود الحث على المخالطة المشروعة بالإصلاح مطلقاً، أي: أن قال الألوسي
لأنهم إخوانكم، أي:  والمصاهرة، تؤدوا اللائق بكم؛تخالطوهم في الطعام، والشراب، والمسكن، 

فأعلمهم سبحانه أن الإصلاح لهم خير الأشياء، وأن مخالطتهم في التزويج مع  في الدين...،
 .)2(تحري الإصلاح جائزة"

 چ چ چ ڃ ڃڃ ڃ ڄ ڄ ڄڄ ڦ ڦ ژوقال سبحانه: 

 (.2لنساء: )سورة ا ژڍ ڇ ڇ    ڇ چڇ

يبدل  "أنه كان في الجاهلية من ،ژڃ ڃ ڄ ڄ ژوالمقصود من قوله: 
فعل الشاة السمينة من مال اليتيم بالمهزولة من ماله، والدرهم الطيب بالزائف، فنهوا عن 

 .)3("ذلك

لا تأكلوا أموالهم وهو الخبيث، ، أي: "ژچ چ چ چ ڃ ژوقوله تعالى: 
وقيل: نهي عن ، مإلى أمواله مجموعةأن يأكلوا أموال اليتامى  فنهوا ،مالكم وهو الطيب تتركواو 

 ٺ ژ: بقولهلهم ثم أباح ذلك  وكان ذلك في أول الأمر، خلط أموالهم بأموال اليتامى،

لأنه تضمن معنى  ژچ ژ بـــ ، وإنما تعدّى الفعل(220لبقرة: )سورة ا ژٺ ٺ

                                                
 .41، صمعاملة اليتيمينظر: الحارثي،  (1)
 .42، صمعاملة اليتيم. والحارثي، 511، ص1، جروح المعانيينظر: الألوسي،  (2)
 .177، ص1، جالتسهيلينظر: ابن جزي،  (3)
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 .)1("وقيل: بمعنى مع ،الجمع والضم

إنه يستحق ثم يختم سبحانه وتعالى هذه الآية ببيان عاقبة من يفعل ذلك؛ حيث 
 العقاب الكبير، والإثم العظيم.

كما اهتم القرآن الكريم باليتيمة، فيأمر سبحانه الوصي عليها أن يتركها ويتزوج غيرها 
 ۇ ڭ ڭڭ ڭ ۓ ژفي حال خوفه من ظلمها والتقصير في حقها، قال تعالى: 

 ې ې ۉ ۉ    ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ

      ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا   ئا ى ى ې      ې

 (.127لنساء: )سورة ا ژ  ئى ئى     ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۇئۆ

 ک ک ک ڑ ڑ ژ  ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ژوقال سبحانه: 

 (.3لنساء: )سورة ا ژ  ڻ ڻ ں ں ڱڱ ڱ ڱ ڳ ڳ  ڳ ڳ گ گ گگ ک

 :روايتينوفي سبب نزول هذه الآية ذكر الواحدي 

أنزلت هذه في الرجل يكون "قالت:  -رضي الله عنها- عن عائشةما جاء  فالأولى:
لمالها، ويضربها  اليتيمة وهو وليها ولها مال وليس لها أحد يخاصم دونها، فلا ينكحها حباً له 

 ک ڑ ڑ ژ    ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ژويسيء صحبتها، فقال الله تعالى: 

 .)2("يقول: ما أحللت لكم ودع هذه،  ژک

كانوا يتحرجون عن أموال اليتامى ويترخصون في النساء، ويتزوجون ما "ف: وأما الثانية
 ڦ ڦ ژشاءوا، فربما عدلوا وربما لم يعدلوا، فلما سألوا عن اليتامى، فنزلت آية اليتامى: 

                                                
 .177، ص1، جالتسهيلابن جزي، ينظر:  (1)
، أسباب النزولينظر: الواحدي، و  (.3018، رقم )2314، ص4، كتاب: التفسير، جصحيحهأخرجه مسلم في  (2)

 (.143- 142ص )
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يقول: كما خفتم ألا . ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ژ: ، أنزل الله تعالى أيضاً ژ ڄ
لا تعدلوا فيهن، فلا تزوجوا أكثر مما يمكنكم تقسطوا في اليتامى، فكذلك فخافوا في النساء أن 
رضي الله -والعجز، وهذا قول ابن عباس ،القيام بحقهن، لأن النساء كاليتامى في الضعف

 .)1("-عنهما

والمراد من تلك الآية الكريمة: "إذا كان تحت حجر أحدكم يتيمة وخاف أن لا يعدل 
غيره من الأزواج، ولا ينفق عليها، ولا  معها فلا يعطيها مهر مثلها، ولا يعطيها ما يعطيها

يقوم بحقها، ولا يعاشرها بالمعروف لعدم محبته إياها، ورغبته عنها، ويسيء لها في الصحبة 
 .)2(بها إن ماتت أن يرثها، فليعدل إلى ما سواها من النساء" والمعاشرة، ويتربص

العرب في الميراث وغيره، : "ولما كانت النساء مطرحاً أمرهنّ عند وبذلك قال أبو حيان
 .)3(وكذلك اليتامى أكّد الحديث فيهنّ مراراً ليرجعوا عن أحكام الجاهلية"

أما في هذه الآية فالله تبارك وتعالى يأمر أوصياء اليتامى بإعطائهم أموالهم، وذلك في 
هم ئيامن أوص، ولا بد منهم إيناس الرشدحالتين، الأولى: عند بلوغهم النكاح، والثانية: عند 

 ى ى ې ې ې ژ :-عز وجل-،  قال )4(التثبت من ذلك قبل دفع المال إليهم

            ئى ئى ئېئى ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۇئۆ ئۇ    ئو ئو ئە ئە ئا ئا

 بى بم بخوهنا يأمر الله بح بج ئىئي ئم ئح    ئج ی یی ی

 (.6لنساء: )سورة ا  ژتم تخ تح بيتج

وذلك أن نزلت في ثابت بن رفاعة وفي عمه، وجاء في سبب نزول هذه الآية: "أنها 
فقال: إن ابن أخي يتيم  صلى الله عليه وسلموهو صغير، فأتى عم ثابت إلى النبي  رفاعة توفي وترك ابنه ثابتاً 

                                                
 .143، ص، أسباب النزولينظر: الواحدي (1)
 .233، صاليتيم في القرآنينظر: البدر،  (2)
 .234، صاليتيم في القرآن. والبدر، 81، ص4، جالمحيطالتفسير ينظر: أبو حيان،  (3)
 .497، ص9، جمفاتيح الغيبينظر: الرازي،  (4)
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 .)1("في حجري، فما يحل لي من ماله، ومتّ أدفع إليه ماله؟ فأنزل الله تعالى هذه الآية

ويعاود سبحانه وتعالى تحذير عباده المؤمنين، وتذكيرهم بحرمة أكل أموال اليتيم، وتوعّد 
 ڌ ژمن يفعل ذلك منهم بالعقاب الشديد، المتمثل بالسعير، وبئس المصير، قال تعالى: 

ژ ک ک کک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ

 (.10لنساء: )سورة ا

 صلى الله عليه وسلمعن النبي  أكل أموال اليتيم من الموبقات السبع، فعن أبي هريرة  صلى الله عليه وسلموعدّ النبي 
وب قَات  »قال: 

 
، »قالوا يا رسول الله وما ه نّ؟ قال: ، «اجْتَن ب وا السَّبْعَ الم حْر  للََّّ ، وَالسّ  رْك  با  الشّ 

، وَأَكْل  الرّ بَا،  لَحقّ  ، وَقَذْف  وَقَـتْل  النـَّفْس  الَّتي  حَرَّمَ اللََّّ  إ لاَّ با  ، وَالتّـَوَليّ  يَـوْمَ الزَّحْف  وَأَكْل  مَال  اليَت يم 
نَات  الغَاف لَات   ؤْم 

 
حْصَنَات  الم

 
 .)2(«الم

ومن حرص الشريعة الإسلامية على اليتامى، أنها جعلت لهم نصيباً من الغنائم، قال 
 ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ژتعالى: 

 ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ  ٺ ٺ ٺ ٺ

 (.41لأنفال: )سورة ا ژ  ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڤڦ ڤ

 گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ژوقال سبحانه: 

 ڻ ڻ ڻ ںں ڱ ڱ ڱ ڱ  ڳ           ڳ ڳ ڳ گ گ

 (.7لحشر: )سورة ا ژ  ے ے ھ   ھ ھھ ہ ہہ ہ  ۀ ۀ ڻ

فمن رحمة الله تعالى بهم أن عدّهم أحد مصارف الفيء والغنيمة، ونصيبهم في ذلك 
 الخمس.

                                                
 .143، صأسباب النزولينظر: الواحدي،  (1)
ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ژ ، باب: ، كتاب: الوصاياصحيحهأخرجه البخاري في  (2)

 (.2766، رقم )10، ص4، جژ ڑ کک ک ک
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فذهب جماعة إلى  ،اسمان لمال يصيبه المسلمون من أموال الكفار الغنيمة والفيء:و 
 .)1(أنهما واحد، وذهب قوم إلى أنهما مختلفان

أخذه ما  والفيء:، من أموال المشركين بقتال اسم ما أخذه المسلمون فالغنيمة:
 .)2(عن صلح بغير قتالان كالمسلمين من أموال المشركين و 

العناية والرعاية الربانية، بعدما كان ضائعاً في المجتمع وهذا بعض ما حظي به اليتيم من 
تشي بما كان فاشياً  ناً،وعنفها أحيا ،وتنوعها ،كثرة التوجيهات الواردة في القرآنالجاهلي، "ف

 .)3("في ذلك المجتمع من ضيعة اليتيم فيه

نفسياً، لذلك نظمّ القرآن الكريم جميع أمور اليتيم بدقة متناهية، اشتمل على عنايته 
 واجتماعياً، ومادياً، ليصبح فرداً نافعاً لنفسه، ولبيئته، ولمجتمعه.

وبهذه التوجيهات حفظ القرآن الكريم حقوق اليتامى من الانتهاك والضياع، وحرص 
 على أن يبقى المجتمع المسلم متكافلاً متآزراً يشد بعضه بعضاً.

  

                                                
 .357، ص3، جالتنزيلمعالم ينظر: البغوي،  (1)
، 3، جمعالم التنزيل. والبغوي، 170، صالفروق اللغويةينظر: العسكري، أبو هلال الحسن بن عبد الله بن سهل،  (2)

 . 357ص
 .1232، ص 3، جالظلالينظر: قطب،  (3)
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 في المجتمع الجاهلي اللعب واللهو: ثانيالمبحث ال

حظي المجتمع العربي الجاهلي كغيره من المجتمعات القديمة والمعاصرة بوسائل للهو 
واللعب، فحياة الإنسان العربي القاسية، وطبيعة بيئته الشظ فَة، جعلته يبتكر وسائل للتسلية 
والترويح عن نفسه، فتنوعت تلك الوسائل ما بين الخمّارات والحوانيت المشتملة على الخمور، 

وأدوات الغناء، والرقص، والعزف، والمزامير، وغيرها، وبين النساء المتمثلة بالزنا  والميسر،
 .)1(والأخدان

فكان شرب الخمر، واللعب بالميسر، والنساء من أهم وسائل اللهو، والتمتع بالحياة 
 .)2(عند العرب الجاهليين

مر، والميسر؛ وهذا البحث سيقتصر على نوعين من أنواع الترفيه في الجاهلية؛ هما الخ
حيث عنيت آيات القرآن الحكيم بهاتين العادتين، لما لهما من تأثير شديد على الإنسان 

 الجاهلي من الناحية الاجتماعية، والاقتصادية، والنفسية.

 الخمرالمطلب الأول: 

 الخمر في اللغة:

، وهي اسم )3("الخاء والميم والراّء أصل  واحد  يدلُّ على التغطية، والمخالطة في ستر  "
للخمر المعتصرة من العنب: نبيذ ، كما يقال للنبيذ "، ويقال )4(لكل شراب مسكر  يخامر العقل

 .)5("خمر  

                                                
الأول: الحياة  يراجع الفصل الثالث من هذا البحث، المبحث الأول، المطلب تم الحديث عنهما في المبحث السابق، (1)

 .133 ص الزوجية،
 (.672، 665، ص )4، جالمفصّلينظر: علي،  (2)
 .215، ص2، مادة )خ.م.ر(، جمعجم مقاييس اللغةينظر: ابن فارس،  (3)
 .182، ص1، مادة )خ.م.ر(، جلمصباح المنير. والفيومي، ا302، مادة )خ.م.ر(، صمجمل اللغةينظر: ابن فارس،  (4)
 .511، ص3، مادة )ن.ب.ذ(، جلسان العربينظر: ابن منظور،  (5)
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 الخمر في الشرع: 

من أي أصل كان، سواء كان من الثمار كالعنب، والرطب، أو  ،كل شراب مسكر
 .)1(، أو نيئاً الحبوب كالحنطة، والشعير، أو الحيوان كلبن الخيل، وسواء أكان مطبوخاً 

تفشى الخمر في المجتمع الجاهلي بشكل ملحوظ، حتّ أمست من أهم عاداته 
 وتقاليده، فهي ظاهرة اجتماعية أصيلة لا تكاد يخلو منها مجتمع ما.

وعَرف القرويون والمدنيون الخمر على السواء، وتغنى بها أغلب الشعراء، حيث جعلوها 
ع لها، ندرك مدى تغلغل تلك الظاهرة في المجتمع عنصراً أساساً في شعرهم، وعند الرجو 

الجاهلي، فهي تصور واقعهم، وبيئتهم آنذاك، فهذا الشاعر عنترة بن شداد العبسي، يقول في 
 :)2(معلقته

لَ مِ        ولقد شربت من المدَُامة بعدم ا  ركد الهواجر بالمشوف المعُْ

 قُرِنت بأزهر في الشَمال مُق دم           بزجاج ة صفراء ذات أس رّة

 مال ي وعرضي وافر لم يُكلَ مِ           فإِذا ش ربت فإننّ مستهل ك

 )3(وكما علمتِ شمائلي وتكرُّم ي   وإِذا صحوت فما أقصر عن ندى

تغنى هو ف اشتهر بشرب الخمر، ومعاقرته لها، أما الشاعر الأعشى الكبير الذي
 الآخر بالخمر في معلقته فقال:

                                                
، ن حنبل وإسحاق بن راهويهبمسائل أحمد ينظر: الكوسج، أبو يعقوب إسحاق بن منصور بن بهرام المروزي،  (1)

(. واللخمي، أبو الحسن علي بن محمد 18 -15، ص )24، جالمبسوط. ينظر: السرخسي، 4061، ص8ج
(. وابن مفلح، 400 -396، ص )17، جكفاية النبيه(. وابن الرفعة، 1616 -1615، ص )التبصرةالربعي، 

 (. 416 -415، ص )7، جالمبدعبرهان الدين، 
 .663، ص2، جالظلالينظر: قطب،  (2)
 .16، ص ديوانه، شداد، عنترةينظر:  (3)
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 )1(لُ وِ لٌ شَ لشُ ولٌ شُ لُ شَ  شاو  مشل         نّتبعُ يَ  وتِ انُ إلى الحَ  وتُ دَ وقد غَ 

 ليسَ يَدفعُ عن ذي الِحيلةِ الِحيَلُ  أنْ        لمواقد عَ  الهندِ  في فتية  كسيوفِ 

 لُ ضِ ا خَ هَ وق ُ اوُ ةً رَ زَّ ةً مُ هوَ وقَ         ئأً كِ تَّ مُ  انِ يَ الرَّ  بَ ضُ م قُ هُ عت ُ نازَ 

 والُ وا وإن نهَِ لُّ وإن عَ  اتِ  بهَِ إلاَّ         ةٌ نَ نها وهي راهِ مِ  ونَ يقُ فِ ستَ لا يَ 

 لُ مِ عتَ مُ  لِ رباَ السِّ  صٌ أسفلَ لِّ قَ مُ      طفٌ جاجات  له نُ سعى بها ذو زُ يَ 

 لُ ضُ الفُ  ةُ ينَ فيه القَ  عُ جِّ رَ إذا ت ُ       هُ عُ سمَ يَ  نجَ الصَّ  الُ تخََ  ستجيب  ومُ 

 )2(لُ زَ والغَ  هوِ اللَّ  ولُ طُ  اربِ جَ وفي التَّ       به وتُ ذلك يومٌ قد لهََ  لِّ ن كُ مِ 

كانت تلك صورة مصغرة لواقع العرب الجاهليين وشأنهم في الخمر؛ حيث اعتادوا 
ها، وعدّوها رمزاً للكرم، ئشربها، وأداموا مجالستها، فكانت رفيقتهم في سراء الحياة وضرا

 والضيافة، والمنزلة الرفيعة بين الناس. 

ذكرت كتب الأدب والأخبار أنه وجد من بين هؤلاء من حرّمها ومع هذا فقد 
على نفسه، ومنهم من لم يشربها قط؛ لما رأوا آثارها السلبية على شاربها، وما تفعل به 
من ارتكاب المحرمات، والقيام بأعمال  قبيحة مشينة، فكان بعضهم من الحنفاء، وبعضهم 

 .)3(ن المغيرة، وغيرهممن السّادة الأشراف كعبد المطلب، والوليد ب

ولما جاء الإسلام؛ بدأ في معالجة العادات السيئة التي كانت منتشرةً في المجتمع 
الجاهلي، وكان الخمر من أقبح تلك العادات وأقذرها، حيث عدّها الإسلام من الكبائر، 
وجعلها أم الخبائث، ولأنها كانت شائعة بين العرب، ومنتشرة عندهم انتشاراً واسعاً، 
سلك القرآن الكريم منهجاً تربويًا حكيماً لإبطال تلك العادة، فعالج النفس البشرية، 

                                                
(1)  : : سواق من شل؛ أي: طرد وساق. ش لش ل : خفيف في العمل وسريع. وشَو ل  شاو : يشوي اللحم. ومشلٌّ وشلول 

 .59، ص ديوانهيحمل الشيء. ينظر: الأعشى، ميمون بن قيس، 
 .59، ص ديوانهينظر: الأعشى،  (2)
 (.672 -670، ص )4، جالمفصّلينظر: علي،  (3)
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، وذلك ببضع آيات محكمات، وعلى مراحل متباعدة، هاوطهّر المجتمع منها، ومن دنس
، وعناية. ، وترو   وبكل رفق 

، كانت المرحلة الأولى في مكة، متمثلة )1(فجاءت آيات الخمر على أربع مراحل
 چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃژرة النحل، قال تعالى: في سو 

 (.67)سورة النحل:  ژ  ڌ    ڌ ڍ ڍ ڇ     ڇ ڇڇ

 چ ژ، و)2(الشراب المسكر، أي: ژ چژالمقصود من قوله تعالى: و 

 .)3(، أي: الطعام النافع كالزبيب والتمر وما أشبههماژڇ

الإنسان المسلم وهذه الآية تحمل في جنباتها تلميحة سريعة، وإشارة لطيفة، تجعل 
وضع الخمر في مقابل الرزق الحسن؟ وكأنما الخمر  العاقل يمعن النظر فيها، ويتساءل لمَ 

 .)4(شيء، والرزق الحسن شيء آخر، وفي هذا إشعار بأن الخمر ليست رزقاً حسناً 

فكان نزولها في المدينة، وبدأت المرحلة الثانية بآية البقرة، الأخرى وأما المراحل الثلاث 
 ئە ئە ئا       ئا ى ى ېې ې ې ۉژقال تعالى: 

 (.219)سورة البقرة:  ژ ئۇ ئۇ ئو ئو

، أي: وزر  عظيم، وذلك لما يحدثه الخمر من ژئا       ئا ىژ: والمقصود من
)5(التخاصم، والتشاتم، وقول الفحش، والزور

 . 

                                                
مفاتيح . والرازي، 259، ص 1، جالكشافمن العلماء المفسرين. ينظر: الزمخشري، أشار إلى هذه المراحل جلة  (1)

 .95، صعادات أهل الجاهلية، وغيرهم. والماجد، ناصر، 395، ص6، جالغيب
 .203، ص14، جالتحرير والتنويرينظر: ابن عاشور،  (2)
 .203، ص14، جوالتنويرالتحرير . وابن عاشور، 383، ص6، جمحاسن التأويلينظر: القاسمي،  (3)
 (.974 -665، ص )2، جلظلالينظر: قطب، ا (4)
 .182، ص1، جمدارك التنزيل. والنسفي، 253، ص1، جمعالم التنزيلينظر: البغوي،  (5)
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أي: الشعور باللذة، والنشوة عند شربها، والفرح  ،ژئە ئەژوالمعنى من: 
 .)1(والسور بما يكسبون من الربح بالتجارة فيها

، أي: المفاسد المترتبة على تعاطيهما ژئۇ ئۇ ئو ئوژوأما المراد من: 
 .)2(أعظم من فوائدهما

وهذا إشعار بأن الترك يكون أولى من الأخذ والتعاطي، لأن الإثم فيهما أكبر من 
 .)3(النفع

ونفر من  -رضي الله عنهما-نزلت في عمر بن الخطاب ومعاذ بن جبل وهذه الآية 
مسلبة  ،فإنهما مذهبة للعقل ،والميسر ،فقالوا: أفتنا في الخمر صلى الله عليه وسلمأتوا رسول الله  ، حينالأنصار

 .)4(للمال، فأنزل الله تعالى هذه الآية

 لنا اللهم بيّن : » قال عمر، ف)5(تركها قوم ، وشربها آخرون فلما نزلت هذه الآية
قال تعالى: المرحلة الثالثة، ، فأنزل الله تعالى آية النساء، وكانت تلك )6(«شافياً  بياناً في الخمر 

لنساء: )سورة ا ژ  ے ھ ھ ھ ھ ہ  ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻژ
43.)  

 ،كانوا يشربون الخمر صلى الله عليه وسلممن أصحاب رسول الله  اً أناسوجاء في نزول هذه الآية أن 
، فروي عن ويحضرون الصلاة وهم نشاوى، فلا يدرون كم يصلون ولا ما يقولون في صلاتهم

فطعموا  صلى الله عليه وسلممن أصحاب رسول الله  ودعا أناساً  ،صنع طعاماً أنه  عبد الرحمن بن عوف 
 ٻ ٱژ وحضرت صلاة المغرب فتقدم بعض القوم فصلى بهم المغرب، فقرأ: وشربوا،

                                                
 .253، ص1، جمعالم التنزيلينظر: البغوي،  (1)
 .219، ص1، جإرشاد العقلينظر: أبو السعود،  (2)
 .749، ص2، جالظلالينظر: قطب،  (3)
 .71، صأسباب النزولينظر: الواحدي،  (4)
 .218، ص1، جإرشاد العقلينظر: أبو السعود،  (5)
(، 3101، رقم )305، ص2، جمستدركه(. والحاكم في 5031، رقم )61، ص5، جسننهأخرجه النسائي في  (6)

 وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخان ولم يخرجاه.
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 .)1(هذه الآية يقمها، فأنزل الله تعالىفلم ، (1 لكافرون:)سورة ا ژ ٻ

وفي هذه المرحلة افتتح الله تعالى الآية بخطابه لعباده المؤمنين الموحدين، فكان لذلك 
جاء  أثر  بالغ  في نفوسهم، مما جعلهم يقبلون على الله تعالى مستسلمين له ولأوامره؛ فعندها

ت الخمس، الموزعة على مدار اليوم النهي عن شرب الخمر، وكان ذلك مقيداً بأوقات الصلوا
والليلة، وبذلك أصبح المؤمنون في احتراز شديد منه، وبدأ الإدمان عليه يتلاشى شيئاً فشيئاً، 

 من التنافر والكره في نفوسهم. اً حتّ ولّد فيهم نوع

والحكمة في وقوع التحريم على هذا الترتيب أن الله تعالى علم أن القوم : "قال الرازي
، فعلم أنه لو منعهم دفعة واحدة لشق كانوا ألفوا شرب الخمر، وكان انتفاعهم بذلك كثيراً قد  

 ثم نزل قوله تعالى: ...،ذلك عليهم، فلا جرم استعمل في التحريم هذا التدريج، وهذا الرفق
فاقتضى ذلك تحريم شرب الخمر وقت الصلاة، لأن ،  ژ ھ ہ   ہ ہ ہ ژ

، من الشرب ضمناً  إلا مع السكر، فكان المنع من ذلك منعاً شارب الخمر لا يمكنه أن يصلي 
 .)2("ثم نزلت آية المائدة فكانت في غاية القوة في التحريم

وبنزول آية المائدة جاء التحريم القطعي للخمر، فكانت هذه المرحلة هي الرابعة 
والأخيرة، وقد تهيأت نفوس الصحابة فيها تهيئاً كلياً، بعد أن اعتادوا على التقليل منها 
وهجرها، فأصبحوا في استعداد تام لتقبل النهي الصادر من الله تعالى في شأنها، قال سبحانه: 

 ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ     ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ژ

 ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ  ٿ ٺ ٺ ٺ

 (.91 – 90)سورة المائدة:  ژ  ڄ ڄ ڄ ڦڄ ڦ ڦ ڦ

                                                
أسباب ينظر: الواحدي، و  (، وقال محققه: إسناده صحيح.3671، رقم )515ص ،5، جسننهأخرجه أبو داود في  (1)

 (.154 -153، ص )النزول
 .396، ص6، جمفاتيح الغيبينظر: الرازي،  (2)
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، وكعادة القرآن المدني الذي يبدأ بالنداء للمؤمنين وفي هذه الآيات جاء النداء الإلهي
، يقول سيد قطب ژ ٻ ٻ ٱ ژالمألوف عند نزول أغلب التشريعات الربانية بقوله: 

ولتذكيرهم بمقتضى هذا الإيمان من الالتزام  ،لاستجاشة قلوب المؤمنين من جهة"وذلك: 
 .)1("والطاعة من جهة أخرى

 هو: والرجسويلي هذا النداء بيان ماهية الخمر، وأنها رجس من عمل الشيطان، 
أيضاً، كما في  والمكروه من الأمور الظاهرة، ويطلق على المذمات الباطنة ،الخبث المستقذر"

)سورة  ژ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃژقوله تعالى: 

 .)2(("125لتوبة: ا

فجعل اجتناب الخمر  ژٺ ٺ ڀ ژثم ختم الله تعالى الآية بقوله: 
 .)3(سبباً يرجى منه الفلاح والنجاح

بيّن لهم ما تفعله الخمور بالناس، وحيث إنها من عمل ثم أردف الله تعالى بعدها آيةً ت
بينهم، وخلق العداوة والكراهية في نفوسهم، كما يحرص  يقاعفهو يسعى دائماً للإالشيطان؛ 

 على إشغالهم عن ذكر الله، وعن أداء الصلاة.

، والاستفهام هنا بمعنى الأمر ژڄ ڄ ڄ ژوختم سبحانه هذه الآية بقوله: 
عند سماعها: "انتهينا  ، لذلك قال عمر بن الخطاب )4(بالانتهاء، فهو من أبلغ ما ينتهى به

 .)5(انتهينا"

                                                
 .975، ص2، جالظلالينظر: قطب،  (1)
 (.24 -23، ص )7، جالتحرير والتنويرينظر: ابن عاشور،  (2)
 .142ص ،2، جأنوار التنزيلينظر: البيضاوي،  (3)
صفوة . والصابوني، 244، ص4، جمحاسن التأويل. والقاسمي، 474، ص1، جمدارك التنزيلينظر: النسفي،  (4)

 .336، ص1ج التفاسير،
، 443، ص1، مسند عمر بن الخطاب، جمسنده(. وأحمد في 5031، رقم )61، ص5، جسننهأخرجه النسائي في  (5)

 .208، صأسباب النزولينظر: الواحدي، و  : إسناده صحيح.محققه (، وقال378رقم )
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فأي معصية أعظم وأقبح من معصية تدنس صاحبها، وتجعله من أهل : "قال السعدي
الخبث، وتوقعه في أعمال الشيطان وشباكه، فينقاد له كما تنقاد البهيمة الذليلة لراعيها، وتحول 

، صد عن ذكر الله وعن الصلاةبين العبد وبين فلاحه، وتوقع العداوة والبغضاء بين المؤمنين، وت
 .)1(فهل فوق هذه المفاسد شيء أكبر منها؟"

وبهذا نزل القرآن الكريم بالبيان الشافي في الخمر، فجاء التحريم القاطع فيها، وجاءت 
مؤكدة لهذا التحريم، رادعة ومشددة في شأنها، فعن عبد الله بن  صلى الله عليه وسلمسنة الحبيب المصطفى 

لَعَنَ الله  الْخمَْرَ، وَلَعَنَ شَار بَهاَ، وَسَاق يـَهَا، »قال:  صلى الله عليه وسلمبي ، أن الن-رضي الله عنهما-عمر 
لَهَا، وَالْمَحْم ولَةَ إ ليَْه ، وَآك لَ ثَمنَ هَا تَاعَهَا، وَحَام  رَهَا، وَبَائ عَهَا، وَم بـْ رَهَا، وَم عْتَص   .)2(«وَعَاص 

آيات بيّنات؛ وهكذا قضى الإسلام على تلك الظاهرة، بمنهج رباني رشيد، وببضع 
فتدّرج في تحريمها، لما رأى لها من تفش  عميق في المجتمع الجاهلي، فكان أفضل منهج للقضاء 
عليها هو منهج التدرج في تحريمها، فنجح في ذلك أيماّ نجاح، وبذلك أزال خطرها الكائن على 

 الفرد والمجتمع.

 ال ميسر :الثانيالمطلب 

 ال مَيْسِر في اللغة:

ميميٌّ من يَسَر، يقال: يسرته إذا قمرته، واشتقاقه إما من الي سر؛ لأنه أخذ  مصدر   
، وإما من اليَسار؛ لأنه سلب  له، والمراد منه:  مال الرجل بيسر  وسهولة من غير كد  ولا تعب 

راً لأ". وي راد به أيضاً: )3(الق مار، أي: المراهنة، واللعب بالق داح ي مَيْس  نه يج َزَّأ  الجزَ ور  نفس ه؛ سم 

                                                
 .99، صعادات أهل الجاهلية. والماجد، ناصر، 243، صتيسير الكريم الرحمنينظر: السعدي،  (1)
 حديث صحيح.  :(، وقال5716، رقم )9، ص10، مسند عبد الله بن عمر، جمسندهأخرجه أحمد في  (2)
، مادة لسان العرب. وابن منظور، 156، ص6، مادة )ي.س.ر(، جمعجم مقاييس اللغةينظر: ابن فارس،  (3)

. 252، ص1، جمعالم التنزيل. والبغوي، 115، ص5ومادة )ق.م.ر(، ج ؛298، ص5)ي.س.ر(، ج
، إرشاد العقل. وأبو السعود، 182، ص1، جمدارك التنزيل. والنسفي، 261، ص1، جالكشافوالزمخشري، 

 .219، ص1ج
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ع  التجزئة، وكل شيء  جزأته فقد يَسَرْتَه  .)1("أجزاء فكأنه موض 

 ال مَيْسِر في الشرع: أما 

، و  فلا يخرج عن المعنى اللغوي، فيه قمار  كل ما لا يخلو اللاعب فيه من فكل لعب  
ر غنم  أو غ رم   شيئاً من ، "وكل لعب  يشترط فيه غالباً أن يأخذ الغالب )2(فهو من الـمَيْس 

 .)3(المغلوب"

الحصول على المال بوسيلة تعتمد على المصادفة لظهور رقم معين أو نحو ذلك، " :وهو 
وهو أن يتضمن أحد الطرفين حقه، ويبقى الآخر تحت الخطر؛ أي: يبقى متردداً بين الغ نم 

 .)4(والغ رم، أو هو تمليك المال على وجه المخاطرة"

وهذه وسيلة أخرى من وسائل اللعب والأ نْس في الجاهلية، فكان العرب يجتمعون في 
اشتداد نواد  وملاه  معروفة يلعبون فيها الميسر، وكانت أكثر ما تقام في أوقات الشتاء عند 

الزمان، وذلك إحساناً منهم على أهل العوز والحاجة، إذ يتعذر الأقوات عليهم،  البرد، وكَلَب  
خاصةً في ذلك الوقت من أيام السنة؛ فهو وسيلة للعب والتسلية والترويح عن النفس من 
جهة، وسبيل للتباهي والتفاخر بين العرب من جهة أخرى؛ وذلك لما يقوم به الرجل من إعانة 

ان أشراف القوم يتقامرون بالقداح على الإبل، ثم يجعلون لحومها لذوي الفقراء وإطعامهم، فك
 .  )5(الحاجة والفاقة، ولا يأكلون منها، ويذمون من لم يدخل فيه، وكانوا يسمونه البرم

                                                
 .298، ص5، مادة )ي.س.ر(، جن العربلساينظر: ابن منظور،  (1)
بستان الأحبار . وآل مبارك، فيصل بن عبد العزيز، 150، ص10وج ؛468، ص9جالمغنّ، ينظر: ابن قدامة،  (2)

(. وابن يونس، أبو بكر محمد بن عبد الله بن يونس التميمي الصقلي، 523- 522، ص )2، جمختصر نيل الأوطار
 (.345 -344، ص )11، جكفاية التنبيه. وابن الرفعة، 206، ص11، جالجامع لمسائل المدونة

 .101، صالمعاملات المالية المعاصرة في الفقه الإسلاميينظر: شبير، محمد عثمان،  (3)
 .30، صأساسيات المعاملات المالية والمصرفيةينظر: أبو غدة، عبد الستار؛ والهاشمي، سلطان، وآخرون،  (4)
 .43، ص12، مادة )ب.ر.م(، جلسان العربالبرم: الذي لا يدخل مع القوم في الميسر. ينظر: ابن منظور،  (5)

. والبقاعي، برهان الدين 127، ص5، جالمفصّل(. وعلي، 271 -270، ص )1، جبلوغ الأربالألوسي، و 
 .242، ص3، جت والسورنظم الدرر في تناسب الآياإبراهيم بن عمر بن حسن الرُّبَاط بن علي بن أبي بكر، 
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فكان ذلك من أعظم عوائد العرب، وأكثرها فخراً واعتزازاً بينهم، لذا تغنى بها الشعراء 
 عشى:وأثنوا على أصحابها، قال الأ

 )1(والجاَعِلُو القُوتِ على اليَاسِرِ       ال مُطْعِمُو اللَّحْمِ إذا مَا شَتَ وْا 

وهذه اللعبة لها قواعدها وقوانينها المحكمة، ولها لغتها واصطلاحاتها الخاصة المتعارف 
، ولعلها من أكثر الأمور تنظيماً وتقنيناً عند العرب في الجاهلية، )2(عليها عند القمارين العرب

فهي لا تعدو أن تكون نظاماً اجتماعياً، والمقصود الحقيقي من ورائها الكرم والتفاخر به بين 
 العرب. 

 عشرة أجزاء، ثم يؤتى جزئونهان القوم كانوا يجتمعون فيشترون الجزور بينهم فيأ وصفته:
إن فازت، وعلى أهلها غرم إن خابت بقدر  وظ، سبعة منها لها حظةعشر  عددهاداح، و بالق  

 .)3(حظ لها إن فازت، ولا غرم عليها إن خابتثلاثة لاما لها من الحظ، و 

ولأن هذه اللعبة لا تقوم إلّا على الحظ، فهي لا تخرج عن كونها مخاطرة، الأمر الذي 
وزرع الحقد والكراهية بينهم، فهي إما أن تكون أدى إلى إثارة العداوة والبغضاء بين المتنافسين، 

سبباً لصرف المال وإضاعته، وإما سبباً لاصطياد المال من غير عناء ولا مشقة، ولذلك ربما 
خاطر الرجل بماله كله، وربما بأهله أيضاً، من أجل تعويض الخسارة، أو الطمع بمزيد من الفوز، 

الرجل في الجاهلية يخاطر على أهله وماله، قال: "كان  -رضي الله عنهما-فعن ابن عباس 
 . )4(فأيهما قمر صاحبه ذهب بأهله وماله"

كان ذلك شأن الميسر في المجتمع الجاهلي، ولما قدم الإسلام حرّم الميسر واللعب به، 

                                                
 .145، صديوانهالياسر: الذي يلعب بالميسر. ينظر: الأعشى،  (1)
 .125، صعادات أهل الجاهلية. وينظر: الماجد، ناصر، 46، صالميسر والقمارمنقولًا عن: المصري، رفيق،  (2)
، ص 3، جنظم الدرر . والبقاعي،797، صنشوة الطرب في تاريخ جاهلية العربينظر: ابن سعيد، الأندلسي،  (3)

 (.125 -124، ص )عادات أهل الجاهلية(، ففيه شرح  وافي عن هذه اللعبة. والماجد، ناصر، 259 -240)
الماجد، و (. 115- 114، ص )1، جالتفسير الوسيط. والزحيلي، 324، ص4، ججامع البيانينظر: الطبري،  (4)

 .125، صعادات أهل الجاهليةناصر، 
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 وكل ما يدخل تحت مفهومه، لما له من أضرار مادية ومعنوية على الفرد والجماعة.

 القرآن الكريم في ثلاث آيات مدنيات على النحو الآتي:وجاءت آيات الميسر في 

 ئە ئە ئا       ئا ى ى ېې ې ې ۉ ژقال تعالى: 

 ی ئى  ئى ئى ئېئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۇئۆ ئۇ ئو ئو

 (.219لبقرة: )سورة ا ژ ی ی ی

 ڀ ڀ پ پ پ پ     ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ژوقال سبحانه: 

 ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ  ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ

 (.91 – 90لمائدة: )سورة ا ژ  ڄ ڄ ڄ ڦڄ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ

ويلاحظ من خلال الآيات السابقة اقتران الميسر بالخمر؛ وذلك لتآخيهما في الضرر، 
 والمفسدة، والإثم، وإتلاف المال وتضييعه.

على  -يقصد في آيتي المائدة-وإن كان سبحانه وتعالى اقتصر هنا : "يقول البقاعي
ا فيهما من المساوي المنابذة لمحاسن الشرع لم...، ضرر الدين وهو الإثم لأنه أسّ يتبعه كل ضرر

 ،فهذا مثبت للتحريم بإثبات الإثم ؛واستحلال مال الغير ،وزوال العقل ،والشتم ،من الكذب
 . )1("ولأنهما من الكبائر

فجاء التحريم القطعي في الميسر مقروناً بالخمر؛ وذلك لما يترتب عليهما من المفاسد 
يشغل القلب والفكر عن مصالح الدين والدنيا، والمضار على المجتمع كله، حيث "إن الميسر 

وقليله يدعو إلى كثيره، ويفعل بالعقل والفكر كما يفعل  ويورث العداوة والبغضاء بين أربابه،
عكوف شارب الخمر على خمره وأشدّ، لأنهّ لا  أعظم، ويصير صاحبه عاكفاً عليهالمسكر و 

على أوكار ، وبذلك قضى القرآن )2("يستحي ويخاف كما يستحي ويخاف شارب الخمر
                                                

 .241، ص3، جنظم الدررينظر: البقاعي،  (1)
: موقع نسيم الشام .12، صالميسر: حقيقته، حكمه، تطبيقاته المعاصرةينظر: علي، عبد الناصر،  (2)

http://www.naseemalsham.com/ 
 

http://www.naseemalsham.com/
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الفساد، ومباعث الخلاف والخصام بين الناس، وحمى المجتمع الإسلامي من فسادهما، وشرهما 
 على الأمة.

حيث عاد الميسر من جديد، فتنوعت ألعابه،  رحة، واليوم بالأمس؛الليلة بالباوما أشبه 
ها بوجوه مستعارة، وطرق خادعة، ت وسائله وأسماؤه، فهو يتخفى وراءوكثرت نواديه، وتعدد

، كما دخل في الأسواق التجارية، (اليانصيب)وقع في شباكه كثير من الناس، ومن أشهرها لعبة 
لمسابقات العامة، والسفر، والسياحة، والألعاب وشبكات الاتصالات، والإنترنت، وا
، فالله نسأل أن يرينا الحق حقاً ويرزقنا اتباعه، ويرينا )1(الإلكترونية، ولم تسلم منها الرياضة أيضاً 

 الباطل باطلاً ويرزقنا اجتنابه.

  

                                                
 ، رسالة ماجستير.31، صأثره الأمنّالقمار: تجريمه، عقوبته، ينظر: الزيد، إبراهيم بن ناصر بن إبراهيم،  (1)
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 المعاملات المالية في المجتمع الجاهلي: ثالثالمبحث ال

س مناطق الجزيرة العربية في العصر الجاهلي، فتعددت رؤو ازدهرت الحركة التجارية في 
اً في التعامل المالي بين مختلف الدول والشعوب، واشتهرت الأموال فيها، وشهدت تنوعاً كبير 

 ٻ ٱ ژمن بينها تجارة قريش، والتي ع رفت برحلة الشتاء والصيف، قال تعالى: 

هذا التقدم وعلى الرغم من ، (2 – 1ريش: )سورة ق ژ پ پ ٻ ٻ ٻ
والازدهار إلّا أن المعاملات المالية لم تسلم من الغش، والغبش، وأكل أموال الناس بالباطل، 

 وغيرها من الوسائل المبتذلة.

وسيتناول هذا المبحث الحديث عن نوعين من أنواع المعاملات المالية التي كانت 
 لربا.التعامل بازان، و متداولة بكثرة بين العرب في الجاهلية، هما: التطفيف في المي

 التطفيف في الميزان: ولالمطلب الأ

 التطفيف في اللغة:

: "، )1("ويدل على قلة الشيء، يقال: هذا شيء  طفَيف"مصدر طفّف،  والتَطْفيف 
  .)3("وهو أن لا تملأه إلى أصباره"، )2("نقص  المكيال والميزان

 التطفيف في الشرع: 

التقليل والتنقيص من وزن الكيل في إيفائه لا يخرج عن المعنى اللغوي، فهو 
 .)4(واستيفائه

إن من أسوء العادات التي اعترت المجتمع الجاهلي في المعاملات المالية عادة التطفيف 

                                                
 .405، ص3، مادة )ط.ف.ف(، جمعجم مقاييس اللغةينظر: ابن فارس،  (1)
 ، نفس الجزء، ونفس الصفحة.المرجع السابقينظر:  (2)
 .222، ص9، مادة )ط.ف.ف(، جلسان العربينظر: ابن منظور،  (3)
 .384، ص18، جمفاتيح الغيبينظر: الرازي،  (4)
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 في الميزان، حيث كانت منتشرة بشكل واسع بين التجار في عمليات البيع والشراء.

لسابقة، فهو لا يخلو من الغش، به الأقوام ا توالتطفيف في الميزان خلق ذميم، تخلق
والكذب، والخداع، الأمر الذي ورّث التشاحن والتنازع بين الناس، لذا نهى القرآن الكريم عنه، 
 وجعله من أكبر الكبائر، فالله سبحانه وتعالى عدل، يأمر بالعدل، والإنصاف في كل شيء.

يزان، متباينة بين وجاءت آيات القرآن الكريم حافلة بمعاني العدل، والقسط في الم
العهدين المكي والمدني، فأول آياته كانت عن حال الأمم السابقة وشأنهم مع التطفيف، وكيف 
أن الله تعالى أرسل لهم الرسل لتقويم سلوكياتهم الخاطئة، وأخلاقهم الفاسدة، فسرد القرآن 

م القرآن أكثر من اشتهروا بالتطفيف، لذا خصه ، فهمالكريم قصة قوم نبي الله شعيب 
 ڄ ڄ ڄ ژقال تعالى:  وتناول ذكر قصتهم في أكثر من موضع،الكريم بالذكر، 

 ڌ ڍ ڍ ڇ ڇڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڄڃ

 ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڌڎ

 ژ  ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گگ گ ک ک ک
 (.85لأعراف: )سورة ا

 ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤڤ ڤ ڤ ٹ ژوقال سبحانه: 

 ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چچ چ ڃ ڃ ڃڃ ڄ

 ک ڑ ژڑ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ   ڌ ڍ

 (.85 – 84ود: )سورة ه هژ  گ گ گ گ ک ک ک

 ئا ى ى ې ې ې ې ۉ   ۉ ۅ ژ: -جل في علاه-وقال 

 ی ی ئىئى ئى  ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ  ئۇ ئو   ئو ئە ئە  ئا

 تخ تح تج بي بى بم بخ  بح بج ئي  ئم ئح ئج ی    ی

 (.183 – 176لشعراء: )سورة ا ژ  حج    جم جح ثي  ثى ثم ثج تي تى تم
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بالقسط، والعدل، وإيفاء الكيل، وينهى عن وفي الآيات السابقة يأمر الله تعالى 
 التطفيف والتنقيص في الميزان، وظلم الناس، وأكل أموالهم بغير وجه حق.

ويلاحظ في جميع تلك الآيات أن الله تعالى بعدما أمر بالعدل في الموازين، ونهى عن 
، ومظلمة البخس فيها؛ دعا إلى عدم الفساد في الأرض، والعيث فيها، وكأن التطفيف معصية

 . )1(ين السرقة، والغش، والغدر، والجورعظيمة من شأنه جلب الفساد إلى الأرض، لأنه يجمع ب

 ک ک ک ک    ڑ ڑ ژ ژ ژوقال تعالى في موضوع آخر: 

 (.9 – 7لرحمن: )سورة ا ژ ڳ ڳ ڳ  ڳ گ گ گ گ

فالله سبحانه وتعالى رفع السماء، ووضع الأرض، وجعل فيه العدل الذي شرعه، وأمر 
 .)2(به، ونهى عن الطغيان، والظلم، ومجاوزة الحد

ثم أنزل تعالى سورة المطفيين، والتي تشمل على الويل والوعيد من الله تعالى لكل 
 ۋ ۋ ۇٴ ۈ  ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ژ: -جل جلاله-مطفف، قال 

 ئۇ ئو ئو  ئە ئە ئا ئا ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ      ۅ ۅ

 (.6 – 1لمطففين: )سورة ا  ژئۆ ئۆ ئۇ

 :لاأربعة أقو واختلف المفسرون في كونها مكية أو مدنية، على 

 .)3(ابن مسعود، والضّحّاك، ويحيى بن سلام ولقوهو أنها مكية،  :الأول

، والحسن، وعكرمة، وقتادة، -رضي الله عنهما- مدنية، قاله ابن عباس والثاني:
 .)4(ومقاتل

                                                
 .137، ص12، جالتحرير والتنوير. وابن عاشور، 186، ص4، جالنكت العيونينظر: الماوردي،  (1)
 .154، ص17، جالجامع لأحكام القرآنينظر: القرطبي،  (2)
 .273، ص15، جروح المعاني. والألوسي، 413، ص4، جزاد المسيرينظر: ابن الجوزي،  (3)
 .413، ص4، جزاد المسيرينظر: ابن الجوزي،  (4)
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 ئۇ ئۇژ :-وجلعز -من قوله  مدنية، وتشمل على آيات مكية، والثالث:

فيها ، وقتادة، وقال مقاتل: -رضي الله عنهما- وهذا قول ابن عباس ،لى آخرهاإ   ژئۆ
 . )1(ژ  ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ      ڄ ڦژ: -عز وجل-آية مكية، وهي قوله 

وابن السّائب، وذكر هبة  ،أنها نزلت بين مكة، والمدينة، قاله جابر بن زيد" :رابعوال
الله بن سلامة المفسّر أنها نزلت في الهجرة بين مكّة والمدينة، نصفها يقارب مكة، ونصفها 

 .)2("يقارب المدينة

ويرى ابن عاشور أنها نزلت قبل الهجرة، لأنها اشتملت على التعريض بمنكري البعث، 
، في البلدين لأن التطفيف كان فاشياً  ؛ومن اللطائف أن تكون نزلت بين مكة والمدينة" فقال:

وقد حصل من اختلافهم أنها: إما آخر ما أنزل بمكة، وإما أول ما أنزل بالمدينة، والقول بأنها 
 ، وهذا الذي تراه الباحثة، والله تعالى أعلم.)3("نزلت بين مكة والمدينة قول حسن

 :لاثلاثة أقو وذكر الواحدي في سبب نزولها 

المدينة كانوا من  لما قدم النبي "قال:  -رضي الله عنهما-س عباابن عن  فالأول:
 . )4("فأحسنوا الكيل بعد ذلك ،ژ ۇ ڭ ژ، فأنزل الله تعالى: أخبث الناس كيلاً 

كان بالمدينة تجار يطففون، وكانت بياعاتهم كشبه القمار: "القرظي قال: : عن والثاني
إلى السوق  والمخاطرة، فأنزل الله تعالى هذه الآية، فخرج رسول الله  ،والملامسة ،المنابذة
 . )5("وقرأها

                                                
 .413، ص4، جزاد المسيرينظر: ابن الجوزي،  (1)
. وابن 250، ص19، جالجامع لأحكام القرآن. والقرطبي، 413، ص4، جزاد المسيرينظر: ابن الجوزي،  (2)

 .187، ص30، جالتحرير والتنويرعاشور، 
 .187، ص30، جالتحرير والتنويرينظر: ابن عاشور،  (3)
 .452، صأسباب النزولينظر: الواحدي،  (4)
 ، نفس الصفحة.المرجع السابقينظر:  (5)
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المدينة وبها رجل يقال له: "أبو  قدم رسول الله ": قال السدي: فعن أما الثالث
 .)1("جهينة" ومعه صاعان يكيل بأحدهما ويكتال بالآخر، فأنزل الله تعالى هذه الآية

تبيّن وقوع الحوادث المذكورة في المدينة، والتي كانت سبباً  ومع أن جميع تلك الأقوال
 مَ لتقوّ  فهي جاءتلنزول سورة المطففين فيها؛ إلّا أنه لا مانع من نزولها بين مكة والمدينة، 

وتنددها  المدينة،أحوال المشركين بمكة و  عمن جهة، وتشنّ  ، وتصلحهاالمدينةفي أحوال المسلمين 
ن أهل مكة، ناسب عن أهل المدينة لا يقلون شأنًا في أمر التطفيف من جهة أخرى، ولأ

لتطهير المدينة من فساد ... وما أنسب هذا المقصدفيها، " نزولها قبل نزول الرسول 
فإن الكيل  ،عاماً  لئلا يشهد فيها منكراً  أن يدخل إليها النبيء  المعاملات التجارية قبل

 .)2("ما في الأسواق وفي المبادلاتوالوزن لا يخلو وقت عن التعامل به

وهكذا جاء التحريم في أمر التطفيف، فنهى الله تعالى عنه، وأعلن الحرب على 
تؤكد هذا النهي، وتنهرهم  أصحابه، وتوعدهم بالويل والعذاب الأليم، وجاءت سنة الحبيب 

َمْس  خَمْس  » :، قال: قال رسول الله -رضي الله عنهما-عن ابن عباس عنه، ف قاَل وا: يَا « بخ 
؟ قاَلَ:  َمْس  مَا نَـقَضَ قَـوْم  الْعَهْدَ إ لاَّ س لّ طَ عَلَيْه مْ عَد وُّه مْ، وَمَا حَكَم وا »رَس ولَ الله  وَمَا خَمْس  بخ 

شَة  إ لاَّ فَشَ  ، وَلَا ظَهَرَتْ ف يه م  الْفَاح  ، وَلَا ب غَيْر  مَا أنَْـزَلَ الله  إ لاَّ فَشَا ف يه م  الْفَقْر  ا ف يه م  الْمَوْت 
ن يَن، وَلَا مَنـَع وا الزَّكَاةَ إ لاَّ ح ب سَ عَنـْه م  الْ  لسّ  ذ وا با  كْيَالَ إ لاَّ م ن ع وا النـَّبَاتَ وَأ خ   .)3(«قَطْر  طفَّف وا الْم 

فيها، فنالت  يده   فأدخلَ  طعام   ة  برَْ على ص   مرَّ  أن رسول الله  عن أبي هريرة و 
؟»: فقال بللاً  أصابعه   بَ الطَّعَام  قَالَ أَصَابَـتْه  السَّمَاء  يَا رَس ولَ الله ، قاَلَ: « مَا هَذَا يَا صَاح 

، مَنْ غَشَّ فَـلَيْسَ م نيّ  »  .)4(«أفََلَا جَعَلْتَه  فَـوْقَ الطَّعَام  كَيْ يَـراَه  النَّاس 

                                                
 .452، صأسباب النزولينظر: الواحدي،  (1)
 .188، ص30، جالتحرير والتنويرينظر: ابن عاشور،  (2)
، 483، ص3، جسننه الكبرى(. والبيهقي في 10992، رقم )45، ص11، جمعجمه الكبيرأخرجه الطبراني في  (3)

: فيه إسحاق بن عبد الله بن كيسان المروزي، لينه الحاكم، وبقية مجمع الزوائد(. وقال الهيثمي في 6398رقم )
 (.4346، رقم )65، ص3رجاله موثقون، وفيهم كلام، ج

، رقم 99، ص1ج، «من غشنا فليس منّا»: ، كتاب: الإيمان، باب: قول النبي صحيحهأخرجه مسلم في  (4)
(102 .) 
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 لرباالتعامل با: ثانيالمطلب ال

 الربا في اللغة: 

الراء والباء والحرف المعتلّ، وكذلك المهموز منه نحو: )رَبَأ(؛ يدل على أصل  "رَبَى: 
ا، إذا  ، ويقال: رَبَا الشيء  يَـرْب و، إذا زاد، ورَبَا الرَّاب يَةَ يرَبه  واحد ، وهو الزيادة ، والنماء ، والعلوُّ

 .)1("عَلاها

 الربا في الشرع: أما 

والمدين على القرض النقدي مقابل الأجل أو الزيادة المشروطة بين الدائن " :فهي
 .)2(الزمن المتعاقد عليه"

إن التعامل بالربا كان من أهم موارد الربح والاستثمار في الجاهلية، فهو يشكل العمود 
الفقري لاقتصادهم آنذاك، عَرَفه العرب وغيرهم من الأجناس، وأكثر من اشتهر بالتعامل به 

الرغم من أقليتهم في الجزيرة العربية، إلّا فمعلوم أنهم أصحاب تجارة ومال، وعلى هم اليهود، 
أنهم استحوذوا على اقتصاد الحجاز، والمدينة المنورة، مما جعل العرب يتعامون معهم، ويتجرون 

 فيما بينهم، لذا لا نستبعد أن يكون اليهود هم المصدر الرئيس لدخول الربا بين العرب.

بين الناس، أصبح المجتمع يعاني من التباين   وانتشاره بشكل فاحشولشيوع الربا
الحاصل بين طبقات المجتمع الواحد، حيث يزداد المرابي غناً، وثراءً على حساب الآخر الذي 
يزداد فقراً، وقهراً، وتحسراً، فأدى ذلك إلى تكدس الأموال لدى الأغنياء من الناس دون غيرهم، 

حب الأنا، والأثرة، والجشع، وهذا نقيض ما ينادي به الإسلام من الأمر الذي ولّد فيهم 
الإيثار، والبذل، والعطاء بين أفراد المجتمع، لذا جاء القرآن الكريم يعالج هذا الخلل، وينقي 
المجتمع المسلم من بقايا الجاهلية المقيتة، فالربا آفة من آفات المجتمع الجاهلي، أصابت شعوبه، 

                                                
 . 483، ص2، مادة )ر.ب.ى(، جةمعجم مقاييس اللغينظر: ابن فارس،  (1)
. 11ص، -دراسة تطبيقية على الأزمة المالية العالمية-الإعجاز التشريعي في تحريم الربا ينظر: الأبجي، كوثر،  (2)

كفاية (. وابن الرفعة، 301 -300، ص )4، جمواهب الجليل. والحطاب، 30، ص2، جالاختيار الموصلي،و 
 .3، ص4، جالمغنّ. وابن قدامة، 124، ص9، جالنبيه
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 ة الاقتصادية، والأخلاقية، والاجتماعية، والنفسية.وآذتهم من الناحي

وفي الحقيقة أن بعض أهل الجاهلية الذين يتعاملون بالربا كانوا يشعرون بأنه كسب 
لوا خبيث، غير طيب، وهذا ما يدل عليه قول قريش حين أعادوا بناء الكعبة المشرفة: " لا ت دخ 

هر بغي، ولا بيع ربا، ولا مظلمة أحد من من بنائها من كسبكم إلّا طيبا؛ً لا يدخل فيها م
 ، ومع ذلك تعاملوا به، وجعلوه من أصول الاستثمار والتجارة عندهم. )1(الناس"

ولتفشي تلك الظاهرة في المجتمع ولما جاء الإسلام حارب الربا بشتّ أنواعه ووسائله، 
 فيه، حتّ قيل إنه الجاهلي، وتشبث أفراده به بشكل فظيع، أجّل القرآن الكريم نزول التحريم

 كان من أواخر الأحكام التي نزل بها القرآن الحكيم. 

وأول ما جاء به القرآن الكريم من أمر الربا؛ كان في العهد المكي، فدائماً ما يأتي  
القرآن الكريم في بداية الأمر ممهداً للتشريعات والأصول، مجملاً لها، حتّ إذا ما اكتملت الرؤية 

لإسلامي، وبدأت معالمه واضحة، وأسسه راسخة، حينها يبدأ بتفصيلها، الكلية للمنهج ا
 ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ژقال تعالى: وببيان أحكام الله فيها، 

 (.39لروم: )سورة ا ژ  ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ   ۆ ۇۆ

ومن المعلوم أن المقصود من الزكاة هنا: الزكاة غير الواجبة )الصدقة(، لأن السورة 
الآية تقارن بين الربا والصدقة، فالله تعالى يقبل الصدقة ويضاعفها، ويحث عليها،  مكية، وهذه

 بعكس ما يكون في الربا.

هم الذين يضاعف  ي:أقال الزجاج: "؛ ژ ۉ ۉ ۅ ژوالمراد من قوله: 
 .)2("يعطون بالحسنة عشر أمثالها ،لهم الثواب

، -عز وجل-وفي هذه الآية إشعار من الله تعالى بأن الربا كسب خبيث لا يقبله الله 

                                                
 .105، صعادات أهل الجاهلية. والماجد، ناصر، 179، ص1، جالسيرة النبويةينظر: ابن هشام،  (1)
 .702، ص2، جمدارك التنزيل. والنسفي، 188، ص4، جمعاني القرآنينظر: الزجاج،  (2)
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 بينما يقبل الصدقات ويضاعف حسناتها لأنها طيبة، فهو طيب لا يحب إلّا طيباً.

جل - وبعدها جاء نزول آيات الربا في العهد المدني، حاملة معها حكم الله فيه، قال
 ئۆ ئۆ ئۇ ئوئۇ ئو ئە ئە ئا ئا   ى ىژ: -جلاله

 (.130ل عمران: )سورة آ ژ ئۈ

وهذه الآية تحمل في طياتها عدة أمور، تجعل السامع لها يقف عندها، ويتمعن فيها، 
ويتفكر في أمرها؛ فهي بدأت بالأسلوب المعهود للقرآن المدني المشتمل على الأحكام الشرعية، 

قطعه  ، فهو يستحوذ قلب المؤمن برهة، ويذكره بعهده الذيژئا   ى ىژبقوله: 
 مع الله، فيتوجب عليه بمقتضى ذلك الانقياد لأوامره، واجتناب نواهيه.

 ئو ئە ئە ئاژوبعد ذلك جاء أمر الله تعالى في شأن الربا، قال تعالى: 

 وهنا كان التحريم الأولي في أمر الربا.، ژئو

 إشارة إلى تكرار التضعيف عاماً "، يقول ابن عطية: ژئوژوالمراد من قوله: 
بعد عام، كما كانوا يصنعون، فدلت هذه العبارة المؤكدة على شنعة فعلهم وقبحه، ولذلك 
ذكرت حال التضعيف خاصة، وقد حرم الله جميع أنواع الربا، فهذا هو مفهوم الخطاب إذ 

 .)1(..."المسكوت عنه من الربا في حكم المذكور

كما لا يفهم منها أن تكون الزيادة في ضعف المال الأصلي، وإنما في المال الزائد عن 
"إن العرب كانوا إذا أجلوا الدين جعلوا الزيادة مضاعفةً المال الأصلي، يقول أحد الباحثين: 

لا كما يتوهم بعضهم جعلوا الأصل مضاعفاً، فبمرور الأعوام يكون الربا أضعافاً لكل عام 
ا جعلوا في كل مائة عشرة، فإنها بعد عام آخر تصبح عشرين، ثم ثلاثين، وهكذا، ضعف، فإذ

 .)2(وليس أن تكون المائة مائتين، ثم ثلاثمائة في كل عام ضعفاً لأصل المال..."

                                                
 .112، صةعادات أهل الجاهلي. والماجد، ناصر، 507، ص1، جلمحرر الوجيزينظر: ابن عطية، ا (1)
 .2، ص5، ع28، ممجلة التوحيدينظر: نور الدين، محمد صفوت، "بين ربا الجاهلية وربا البنوك"،  (2)
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 ئۆ ئۆ ئۇژوختم الله تعالى الآية بأمرين؛ بالتقوى والفلاح، قال تعالى: 

 .)1(نال السعادة، والفوز، والفلاح ، فمن اتقى الله في أمر الربا، وخشي عقابه،ژئۈ

   پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ژثم أتى قوله سبحانه: 

 ڤ ٹ ٹ ٹ ٿٹ ٿ   ٿ   ٿ ٺ ٺ ٺ ڀٺ ڀ ڀ ڀ

 چ چ چ ڃڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤڤ

         ک        ڑ ڑ   ژ ژ ڈڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇڇ چ

 (.276 – 275لبقرة: )سورة ا  ژ     ک

بين الذين كانوا اووعيد شديد من الله تعالى عن الكفار المر في هاتين الآيتين إخبار 
 .)2(على دين الجاهلية

، الأكل هنا بمعنى الأخذ والكسب، وإنما ژ ٻ ٻ ٱ ژوفي قوله: 
 .)3(من المال بالذكر لأنه معظم المقصودتعالى خصه 

لأنها أقوى مقاصد الإنسان في المال، ولأنها يقول ابن عطية: "وقصد إلى لفظة الأكل 
دالة على الجشع، فأقيم هذا البعض من توابع الكسب مقام الكسب كله، فاللباس والسكنى 

 .)4("ژ ٻ ٱ ژوالادخار والإنفاق على العيال وغير ذلك داخل كله في قوله: 

، القيام ژڀ ڀ ڀ ڀ   پ پ پ ٻ پ ٻ ژوفي قوله: 

                                                
 .330، ص2، جمقاصد القرآنالقنوجي، ينظر:  (1)
. وابن عاشور، 705، ص2، جالبحر المحيط. وأبو حيان، 372، ص1، جالمحرر الوجيزينظر: ابن عطية،  (2)

 .80ص ،3، جالتحرير والتنوير
المحرر . وابن عطية، 248، ص1، جزاد المسير. وابن الجوزي، 340، ص1، جمعالم التنزيلينظر: البغوي،  (3)

 .371، ص1، جالوجيز
 .371، ص1، جالمحرر الوجيزينظر: ابن عطية،  (4)
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يتعاملون بالربا يقومون من قبورهم يوم القيامة كما يقوم  نالحقيقية، أي: الذيعلى يراد به هنا 
 .)1(المصروع من جنونه

وتخبط الشيطان من زعمات العرب؛ إذ يعتقدون أن الصرع يكون من ضرب الشيطان 
 . )2(للإنس، فجاءت الآية وفق ما يعتقدون

يصور جشع المرابين وحالهم في الدنيا من حرصهم  إذ ويجوز أن يكون على المجاز؛
 .  )3(ونشاطهم في معاملاتهم كقيام المجنون المتخبط

فالآية على المعنى الحقيقي وعيد لهم بابتداء تعذيبهم من وقت يقول ابن عاشور: "
 ٺ ٺ ژ القيام للحساب إلى أن يدخلوا النار، وهذا هو الظاهر وهو المناسب لقوله:

تشنيع، أو توعد بسوء الحال في الدنيا  ، وهي على المعنى المجازيژٿ ٿ   ٿ   ٿ ٺ
 .)4("ولقي المتاعب ومرارة الحياة تحت صورة يخالها الرائي مستقيمة

، أي: ذلك العقاب بسبب  ژٿ ٿ   ٿ   ٿ ٺ ٺ ٺ ژوقوله تعالى: 
 .)5(أنهم استحلوا الربا كاستحلالهم للبيع

تعالى، وإبطال تسويتهم في  ، إنكار من اللهژڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ژوقوله: 
، فبين تعالى أن البيع حلال  لما فيه من تبادل المنافع، والربا حرام  لما يترتب عليه )6(البيع والربا

 .  )7(من أضرار تصيب الفرد والمجتمع

                                                
 .158، ص1، جصفوة التفاسير. والصابوني، 224، ص1، جمدارك التنزيلينظر: النسفي،  (1)
 .320، ص1، جالكشافزمخشري، ينظر: ال (2)
 .81، ص3، جالتحرير والتنويرينظر: ابن عاشور،  (3)
 (.82 -81، نفس الجزء، ص )المرجع السابقينظر:  (4)
 .266، ص1، جإرشاد العقل. وأبو السعود، 224، ص1، جمدارك التنزيلينظر: النسفي،  (5)
 .266، ص1، جإرشاد العقلينظر: أبو السعود،  (6)
 .158، ص1، جصفوة التفاسيرينظر: الصابوني،  (7)



217 

 

، أي: ژڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ژوقوله تعالى: 
وامتنع عنه، فله ما مضى منه، لأنه من بلغه وعظ الله ونهيه عن الربا فانتهى عن التعامل به 

أخذه قبل نزول التحريم فيه، فلا تطالبوه به، ولا تؤاخذوه عليه، فالله تعالى ينظر في شأنه يوم 
 ،وثقيف ،وهذا حكم من الله تعالى لمن أسلم من كفار قريش، ")1(القيامة، لأن الأمر موكول إليه

 .)2("جر هناكومن كان يتّ 

، أي: من عاد ژڍ ڇ ڇ ڇڇ چ چ چ چ ژوقوله: 
إلى الربا وتعامل به واستحله من بعد نزول التحريم فيه، فأولئك حق عليهم الخلود في النار، 

 . اوالمكوث فيه

جعل الله تعالى الربا ضد  ،ژ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ژوقوله تعالى: 
لأن المتصدق يحسن إلى الناس، بخلاف المرابي الذي يظلمهم،  الصدقة، والمرابي ضد المتصدق،

 ويأكل أموالهم بالباطل. 

والمراد من الآية: إن الله تعالى ينقص المال الذي يدخل فيه الربا، ويهلكه، ويذهب 
، وفي الحديث: )3(بركته، بينما يبارك في الصدقات وينميها ويكثرها، ويضاعف أجر صاحبها

َحَد ك مْ كَمَا ي ـرَبيّ  أَحَد ك مْ م هْرَه  إ نَّ اللَََّّ » بَّ يهَا لأ   .)4(«يَـقْبَل  الصَّدَقَةَ وَيَأْخ ذ هَا ب يَم ين ه  فَير 

أي: إن الله تعالى لا يحب الك فار المصرين على ،      ژ ک         ک        ڑ ڑ   ژ ژ ژوقوله: 
، تفيد ژ ک         ک ژ ، وصيغة المبالغة في قوله: )5(استحلال الربا، والمنهمكين في أكله

                                                
(. وأبو 225 -224، ص )1، جمدارك التنزيل. والنسفي، 372، ص1، جالمحرر الوجيزينظر: ابن عطية،  (1)

 . 266، ص1، جإرشاد العقلالسعود، 
 .372، ص1، جالمحرر الوجيزينظر: ابن عطية،  (2)
 .225، ص1، جمدارك التنزيل، . والنسفي321، ص1، جالكشافينظر: الزمخشري،  (3)
 (، وقال: حديث حسن صحيح.662، رقم )41، ص3، جسننهأخرجه الترمذي في  (4)
 .225، ص1، جمدارك التنزيل. والنسفي، 162، ص1، جأنوار التنزيلينظر: البيضاوي،  (5)
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 .)1("والتمادي فيه ،على اكتساب الآثامالاستمرار "

تساق آيات الربا بعد آيات الصدقة في القرآن لما بين المتصدقين والمرابين من "وهكذا 
المجتمع،  التضاد، ليتفكر المسلم في صفات الفريقين، وجزاء كل منهما، وليقارن بين آثارهما على

فالمتصدق يعطي المال بغير عوض يقابله، والمرابي يأخذ المال بغير عوض يقابله، والمتصدق 
يوسع على المحتاجين، ويفرج كرب المكروبين، والمرابي يضيق على المحتاجين وينتهز فرصة عوزهم 

صر عليها، ليثقلهم بالديون فيزيدهم كربة إلى كربتهم، والمتصدق قد وقاه الله شح نفسه، فانت
 .")2(والمرابي قد تملكه الجشع وأهلكه الشح كما أهلك من قبله فاستحل محارم الله بأدنى الحيل

 ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ژقال تعالى: ثم جاء التحريم القطعي في الربا، 

 ۋ ۇٴ ۈۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ   ۓ ے ے ھ ھ ھ

 (.279 – 278لبقرة: )سورة ا ژ ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ

 : ثلاثة أقوالذكر الواحدي في سبب نزول هاتين الآيتين 
نزلت في بني عمرو بن عمير بن عوف من ثقيف، وفي بني المغيرة من بني " أحدهما:

مخزوم، وكانت بنو المغيرة يربون لثقيف، فلما أظهر الله تعالى رسوله على مكة، وضع يومئذ 
لى عتاب بن أسيد وهو على مكة، فقال بنو الربا كله، فأتى بنو عمرو بن عمير وبنو المغيرة إ

المغيرة: ما جعلنا أشقى الناس بالربا وضع عن الناس غيرنا، فقال بنو عمرو بن عمير: صولحنا 
فعرف  -فأنزل الله هاتين الآيتين- على أن لنا ربانا، فكتب عتاب في ذلك إلى رسول الله 

 .)3(..."الله ورسوله بنو عمرو أن لا يدان لهم بحرب من
نزلت في العباس بن عبد المطلب وعثمان بن عفان وكانا قد أسلفا في التمر، ": والثاني

فلما حضر الجذاذ قال لهما صاحب التمر: لا يبقى لي ما يكفي عيالي إذا أنتما أخذتما 
                                                

 .81، ص7، جمفاتيح الغيبينظر: الرازي،  (1)
الله، "الفرق بين البيع والربا في الشريعة الإسلامية خلاف ما عليه أهل ينظر: الفوزان، صالح بن فوزان بن عبد  (2)

 .96، ص10، عمجلة البحوث الإسلاميةالجاهلية"، 
 .93، صأسباب النزولينظر: الواحدي،  (3)
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حظكما كله، فهل لكما أن تأخذا النصف وتؤخرا النصف وأضعف لكما ففعلا؛ فلما حل 
، فسمعا -هاتين الآيتين-فنهاهما وأنزل الله تعالى  بلغ ذلك رسول اللهالأجل طلبا الزيادة، ف

 .)1("وأطاعا وأخذا رؤوس أموالهما

الجاهلية يسلفان في  وكانا شريكين في ،نزلت في العباس وخالد بن الوليد" والثالث:
 فقال النبي، -هاتين الآيتين-الربا فجاء الإسلام ولهما أموال عظيمة في الربا فأنزل الله تعالى 

 :«  وَأَوَّل  ر بًا أَضَع ه  ر بَا الْعَبَّاس  بْن  عَبْد   ،أَلَا إ نَّ ك لَّ ر بًا م نْ ر بَا الْجاَه ل يَّة  مَوْض وع
 .)2("«الْم طَّل ب  

فجاء الخطاب الإلهي، والتحريم النهائي في شأن الربا، فأمرهم تعالى أن يذروا الربا، ثم 
قال قتادة: ، والحرب داعية القتل، ومن رسوله ه،بحرب منتوعدهم في حال لم يستجيبوا لأمره 

الله وفي حال توبتهم ورجوعهم إلى ، )3("أينما ثقفوا أوعد الله أهل الربا بالقتل فجعلهم بهرجاً "
 .)4(فلهم أصل الأموال التي أقرضوها، فلا يطالبوا بالزيادة عليها، ولا النقصان منها

مؤكدة هذا التحريم، ومشددة عليه، فعن جابر بن عبد  وجاءت سنة المصطفى 
دَيْه ، وَقاَلَ: لَعَنَ رَس ول  الله  »قال:  الله    .)5(«ه مْ سَوَاء   آك لَ الرّ بَا، وَم ؤكْ لَه ، وكََات بَه ، وَشَاه 

 ، ربا النسيئة، وربا الفضل:وهذا التحريم الثابت في الكتاب والسنة يشمل قسمي الربا

الزيادة في المال مقابل  ، فتكونالتأجيل والتأخير"هو ف فأما ربا النسيئة أو ربا الدين:
الزيادة في الأجل، وهو أن يبيع شخص لآخر سلعة بأجل فإذا حل وقت الأجل ولم يقم 
المشتري بسداد ما عليه زاد في الدين نظير الأجل، وهذا هو ما كان معهودًا في الجاهلية، فكان 

لأجل، وهو معنى قوله أحدهم إذا حل أجل دينه ولم ي ـوَفّ ه  الغريم ، أضعف له المال وأضعف له ا
                                                

 .93، صأسباب النزولينظر: الواحدي،  (1)
حيح. وينظر: الواحدي، (، وقال: حسن ص3087(، رقم )274 -273، ص )5، جسننهأخرجه الترمذي في  (2)

 (.94 -93، ص )أسباب النزول
 .374، ص1، جالمحرر الوجيزينظر: ابن عطية،  (3)
 .230، ص2، جمحاسن التأويل. والقاسمي، 226، ص1، جمدارك التنزيلينظر: النسفي،  (4)
 (.1598)، رقم 1219، ص3، كتاب: المساقاة، باب: لعن آكل الربا ومؤكله، جصحيحهأخرجه مسلم في  (5)
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ل عمران: )سورة آ ژ ئو ئو ئە ئە ئا ئا   ى ىژ تعالى:

130)")1(. 

بيع أحد الجنسين بمثله مع زيادة أحد العوضين عن " :هوف: أو البيع وأما ربا الفضل
 .)2("أو صاع قمح بصاعين ،ل بريالينياكبيع ر ؛  الآخر بدون أجل

إني سمعت رسول الله قال: أنه  عبادة بن الصامت  ما جاء عنودليل تحريم ذلك 
 « َّلشَّع ير ، وَالت لْبر ّ ، وَالشَّع ير  با  لْف ضَّة ، وَالْبر ّ  با  ، وَالْف ضَّة  با  لذَّهَب  مْر  يَـنـْهَى عَنْ بَـيْع  الذَّهَب  با 

نًا ب عَيْن ، فَمَنْ زاَ ، إ لاَّ سَوَاءً ب سَوَاء ، عَيـْ لْم لْح  لتَّمْر ، وَالْم لْح  با   .)3(«دَ، أوَ  ازْدَادَ، فَـقَدْ أرَْبَى با 

يعود إلى مجتمعنا  ومن المؤلم أن نجد ذلك النظام الربوي الذي حاربه الله ورسوله 
اليوم، فهو يشكل الأساس الذي يقوم عليه النظام الاقتصادي العالمي، ويدخل في جميع أنظمته 

 ومن صوره:رفية الدولية، التجارية، ومعاملاته المالية، ويسيطر على المعاملات المص

"علاقة البنوك التجارية بالمودعين في شكل فوائد على الحسابات أو شهادات  -1
مهما  -عدا الجارية-الاستثمار أو الصكوك أو أي نوع من حسابات الودائع 

 .)4(اختلفت أسماؤها"

"علاقة البنوك التجارية بالمقترضين طالبي التمويل للاستثمارات أو القروض  -2
 .)5(الشخصية"

 "السندات وأذون الخزانة التي تصدرها الحكومات لتمويل الخزانة العامة بالعجز، -3

                                                
أساسيات وأبو غدة،  (.66 -65، ص )6، جالفقه الميسرينظر: الطيار، عبد الله بن محمد، وآخرون،  (1)

 .14، صالمعاملات المالية والمصرفية
 .14، صأساسيات المعاملات المالية والمصرفيةوأبو غدة،  .66، ص6، جالفقه الميسرينظر: الطيار،  (2)
، رقم 1210، ص3: المساقاة، باب: الصرف وبيع الذهب بالورق نقداً، ج، كتابصحيحهأخرجه مسلم في  (3)

(1587.) 
 .11صالإعجاز التشريعي في تحريم الربا، ينظر: الأبجي،  (4)
 ، نفس الصفحة.المرجع السابقينظر:  (5)
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فليحذر المؤمن ، )1(والسندات التي تصدرها الشركات للحصول على التمويل"
 من الوقوع فيه، والانزلاق نحوه.

يبقَى أحد  لنَّاس زمان  لا ليَأتيننَّ على ا»قال:   ، أن رسولَ الله عن أبي هريرة
ار ه" إلا  .)2(«: "أصابه من غ بار ه، وفي روايةأكل الرّ با، فإن لم يأكله أصابه من بخ 

كانت تلك آخر عادة تعامل القرآن الكريم معها، فنهى عنها، وخلّص المجتمع المسلم 
منها، ومن فسادها، ومن خطرها على الفرد والجماعة، وطهّره من بقايا الجاهلية، وبراثنها، 

به الأمم، وحق لأفراده أن ينالوا ذلك الشرف، قال  اهراً نقياً تحتذيحتّ أصبح مجتمعاً ط
 (.110ل عمران: )سورة آ ژ  ٿ ٺ ٺ ٺ ٺژتعالى: 

  

                                                
 .11صالإعجاز التشريعي في تحريم الربا، ينظر: الأبجي،  (1)
(، واللفظ له، وقال: إسناده ضعيف. والحاكم في 3331، رقم )220، ص5، جسننهأخرجه أبو داود في  (2)

  (، وقال: صحيح.2162، رقم )13، ص2، جمستدركه



222 

 

 
 
 

 

 رابعالفصل ال
  



223 

 

 الفصل الرابع
 

 الملامح المنهجية والأساليب القرآنية في التعامل مع العادات الجاهلية
 
 
 

 وفيه مبحثان:
 

 الملامح المنهجية القرآنية في التعامل مع العادات الجاهلية.المبحث الأول: 

 الأساليب القرآنية المتبعة في التعامل مع العادات الجاهلية.المبحث الثاني: 
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 تمهيد:
ة من الأخلاق النبيلة، من الكرم، والشجاعة، ملمع أن المجتمع الجاهلي كان يتمتع بج

وحسن الجوار، ونصرة المظلوم، والدفاع عنه، وغيرها من مكارم الأخلاق التي أبقى والبسالة، 
نوع من الخلل في بعض  هليتمها؛ إلّا أنه كان يشوب عليها الإسلام، وجاء النبي المصطفى 

هذه الشوائب حيث إن و الجوانب، كالجانب العقائدي، والسلوكي، والأخلاقي، والاجتماعي؛ 
أمسى الجاهليون لا حتّ ، مجتمعهمالتي تمثل العرف السائد  صبحتأ كانت متغلغلة فيه

 ئها، وقبحها.يشعرون بسو 

لذلك حرص الإسلام على معالجة تلك العادات الخاطئة، وتصحيحها باتباع 
 أساليب متعددة؛ كل حسب أهميتها وعمقها في ذلك المجتمع.و منهجيات متنوعة، 

الإنسان الجاهلي، وسعى إلى تهذيب على تربية  هوحرص القرآن الكريم منذ نزول
عقيدته، لأنه هو اللبنة الأولى لتأسيس الدين الإسلامي الحنيف، وهو  تصحيحسلوكه، و 

 .المكلف بحمله وتبليغه للناس كافة من بعد الرسول الأمين 

ومن خلال هذا الفصل سيتم الحديث عن الملامح المنهجية والأساليب القرآنية التي 
الكريم في تعامله مع العادات الجاهلية، وذلك وفقاً للنماذج التي تناولها هذا اتبعها القرآن 

 طريق الرشاد. لهمناييفتح لنا، و و  ،البحث، والله نسأل أن يعيننا
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 الملامح المنهجية القرآنية في التعامل مع العادات الجاهليةالمبحث الأول: 

 الأولويات رعايةالمطلب الأول: 
، يجد أنهم واقع العرب في الجاهلية، وخصوصاً وقت مبعث المصطفى في المتأمل 

بالله تعالى وأنه رب الناس، ويتخذون  نو فهم يؤمنكانوا يعيشون في مجتمع متخبط، ومتناقض، 
، ومع ذلك يخالفون نهجه معه آلهة وشركاء، ويزعمون أنهم على بقايا ملة أبينا إبراهيم 

دة، والسيئة في الوقت ذاته، وغيرها من الأمور، لذا جاء الحمي وسنته، ويتحلون بالأخلاق
 القرآن الكريم يعيد تهذيب سلوكيات ذلك المجتمع، فينفي القبيح منه، ويبقي على الحسن.

لذلك كان أفضل منهج يتبعه القرآن الكريم في بداية نزوله منهج رعاية الأولويات، 
العقيدة  الكريم في بداية نزوله هو معالجة قضاياوالبدء بالأهم ثم المهم، فأول ما بدأ به القرآن 

وما يتعلق بها من توحيد الألوهية، ونفي الشرك عنه، وإبطال ما كانوا يعتقدون من زعمهم 
 الولد لله، والإلحاد في أسمائه وصفاته، وكل ما يتعلق بالأفكار، والتصورات الضالة المضلة.

بالحجج الدامغة، والبراهين  اتهموأردف ذلك بمعالجة قضايا الغيب، والبعث وأثب
 القاطعة، ودحض شبهات المنكرين والمشككين فيهما.

حتّ إذا صحّت عقيدتهم، وآمنوا بالله تعالى إيماناً جازماً بأنه لا إله إلّا هو وحده، ولا 
شريك له، بدأ في تشريع العبادات شيئاً فشيئاً، فأول عبادة فرضها تعالى كانت الصلاة، حيث 

لأنها تهدي إلى طريق الخير، والفلاح، وتنهى عن الفحشاء  ؛بمكة، وجعلها أول العباداتنزلت 
)سورة  ژ ې ې ې ې ۉ ۅۉ ۅ ژوالمنكر، قال تعالى: 

فمن استقامت صلاته؛ استقامت حياته، وصلح حاله، وأصبح مهيأ لتلقي باقي (، 45لعنكبوت: ا
الله تعالى بعدها الصيام، ثم الزكاة، الفرائض والعبادات، والأحكام والتشريعات، لذلك فرض 
 وأخيراً فريضة الحج، والتي كانت آخر تلك العبادات نزولاً.

في حين أخّر معالجة الشؤون الحياتية والأخلاقية في المجتمع المسلم، فبعد أن أصبح له 
كيان مستقل، وأصبحت الدولة الإسلامية تتأسس لبنة لبنة في المدينة، بدأ بمعالجة وتهذيب 
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التي كانت  السيئة أمور عدة منها؛ وضع الأسرة في المجتمع، والعادات الاجتماعية والسلوكية
متفشية بصورة مروعة بيّن المسلمين، والتي هي من بقايا الجاهلية، كالخمر، والميسر، والربا، 

 وغيرها من تلك العادات.

فنهج في معالجتها فالقرآن الكريم راعى تلك العادات المتأصلة في المجتمع الجاهلي، 
منهجاً ربانياً حكيماً، يشمل العقائد، والعبادات، والمعاملات، والآداب، والسلوك، وتهذيب 
الفرد، والأسرة، والمجتمع، كل ذلك وفق تسلسل إلهي منطقي، ومنهج تربوي تقويمي، فلا يقدم 

 لابد من مراعاتها غير المهم على المهم، ولا المهم على الأهم، ففقه الأولويات من الأمور التي
 لمعالجة القضايا المختلفة، فهو الوسيلة الأنسب للدعوة، والتربية، وبناء الأمة.

 الثاني: مراعاة البيئة الاجتماعيةالمطلب 
اهتم القرآن الكريم منذ نزوله بطبيعة المخاطبين، وبطبيعة بيئتهم الاجتماعية، وما 

نت آياته البينّات تتنزل وفق واقعهم المعيش، يعتريها من عادات، وسلوكيات، وأفكار؛ لذلك كا
وظروف محيطهم الاجتماعي، ونفوسهم البشرية؛ ولأن القرآن الكريم جاء ليغيّر المفاهيم الخاطئة، 
والعادات السيئة التي كانت تسود مجتمعهم، راعى طبيعة الموضوعات المنزلة، وأساليبها؛ ليتمكن 

 تي من أجلها نزل.من تحقيق غاياته، وأهدافه، ورسالته ال

، وأساليب ضوعاتوالمتمعن في آيات القرآن الكريم يدرك بجلاء الفوارق والتباين بين مو 
 السور المكية والمدنية، وذلك لاختلاف بيئاتهم الاجتماعية، ولظروف المخاطبين فيها. 

 لذلك كان أفضل منهاج يتبعه القرآن الكريم لعلاج العادات الجاهلية هو مراعاة البيئة
الاجتماعية وظروفها المحيطة، ويتمثل ذلك بوضوح من خلال استقراء مواضيع الآيات القرآنية 
التي تناولها هذا البحث، فأول ما نزل من القرآن الكريم كان في مكة، وقت ما كانت الكعبة 

افقاً المشرفة محوطة بالأصنام، وقومها يعبدونها، ويشركونها مع الله تعالى، فجاء القرآن الكريم مو 
 لواقعهم المعيشي، ومخاطباً لعقلياتهم، وتصوراتهم.

وعند الرجوع إلى نماذج العادات التي تمت دراستها في هذا البحث، يلاحظ أن هذا 
المنهاج يتجلى بوضوح في مسائل العقائد من إثبات وحدانية الله تعالى، وحقيقة وقوع البعث، 
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 ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆژفقال تعالى: 

، (31سورة يونس: ) ژئۆ ئۇ ئۇ  ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې ې
 ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱژوقال تعالى: 

وخاطبهم ، (3سورة الفرقان: ) ژٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ
 ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑژ قائلاً:  -عز وجل-المولى 

 ہ ہہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ

 ڭڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ

 ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ

 ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې ېې

 ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ئۈ ئۈ ئۆ

 .(7 -5سورة الحج: ) ژ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ

وكذلك يتبيّن هذا المنهاج في معبوداتهم التي عبدوها؛ كالأصنام، والملائكة، والجن، 
ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ژ: -عز وجل-قال والكواكب، 

ں ں  گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ    ک گ گ

ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ    ہ ہ ھ ھ ھ ھ 

معبوداتهم  ؛ژژ ڑ ڑ ک کژ، والمراد من قوله: (18-17: الفرقان)سورة  ژے 

يعم كل معبود  ژژ ڑ ڑ ک کژ"قال البيضاوي:  من العقلاء وغير العقلاء،
 .)1("سواه تعالى

وتتجلى خصيصة هذا المنهاج في تمهيده للعبادات في مكة؛ كالصلاة، والصيام، 

                                                
 .120، ص4، جأنوار التنزيلينظر: البيضاوي،  (1)
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والزكاة، والحج، فلم تكن قد فرضت بعد، إلّا الصلاة، فهي العبادة الوحيدة التي فرضها تعالى 
، منها -عليهم السلام-في مكة، وأكثر هذه العبادات جاءت مقرونة بأنبياء الله الصالحين 

 ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې ې ېژقوله تعالى: 

 ٻ ٻ ٻ ٱ ئېئې ئۈ ئۈ ئۆئۆ ئۇ ئۇ

ژ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ

 (.73-71 الأنبياء:)سورة 

نسانية؛ غير الإو خلاقية، غير الأكما يتبيّن هذا المنهاج في تناوله لبعض العادات 
 كقضية قتل الأولاد، وسوء معاملة اليتيم، والتطفيف في الميكال، وظاهرة الزنا؛ فبدأ في معالجتها

في مكة، وأتمها في المدينة، وذلك لاختلاف ظروف البيئة المدنية عن المكية، ففيها تأسست 
الدولة الإسلامية، وقويت شوكة المسلمين، وترسّخت عقيدة المؤمنين، حتّ أصبحوا قادرين 

 على تلقي التشريعات الربانية، والعمل على تطبيقها كما أرادها الله تعالى.

لتي كان من الصعب المساس بها في البيئة المكية، وذلك لشدة أما عن بعض العادات ا
تأصلها، وتشبثها في المجتمع؛ فقد تم تأجيل معالجتها إلى ما بعد الهجرة إلى المدينة؛ ففيه 
شرعت الأحكام، ونزلت العقوبات، لتردع المخالفين، والمعاندين، حتّ يتطهّر المجتمع الإسلامي 

 الياً من الرذائل، يتحلى بالخير والفضائل.من أدرانها، ويصبح مجتمعاً خ

 المخاطبة بما يعتقدون وما يزعمون: ثالثالمطلب ال
لعل المتدبر للآيات القرآنية يدرك بجلاء اهتمام القرآن الكريم وعنايته في تنقيح 
التصورات، والمغالطات العقائدية التي كانت تسود المجتمع الجاهلي، وتعشعش في عقول 
أشخاصه، وذلك وفق منهج رصين يتمثل في مخاطبة العليم الخبير لهم بذكر مزاعمهم 

الحكيم، ليسلم لها في بادئ الأمر تسليماً جدلياً غير حقيقي، ومعتقداتهم، فيسردها القرآن 
وذلك ليلفت أنظار السامعين، ولباب المتفكرين، ويستحوذ قلوب الواعين، فيثير إعجابهم 
وفضولهم لما سيأتي بعده من آيات، عندها يأتي القرآن المبين بآيات  كريمات تفند وتبطل جميع 

تنسفها نسفاً، فتطهّر عقولهم منها، ويتطهّر المجتمع من مفاهيمهم، ومعتقداتهم الباطلة، و 
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 ظلماتها، وشرورها.

ويتمثل هذا المنهاج بوضوح في القضايا المتعلقة بتوحيد الألوهية، وتحديداً في مسألة 
فخاطبهم تعالى بما يعتقدون، فقال:  -تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً -زعمهم الولد لله 

ثم بيّن سبحانه قبيح (، 57 لنحل:)سورة ا ژ ڦ ڦ ڤ ڤڤ ڤ ٹ ٹژ
 ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ  ۀ ڻ ڻ ڻ ڻژ قولهم ومعتقدهم، فقال:

 ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ڭۇ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ےے ھ

 ئا ئا ى ى ې ې ېې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ

ما كانوا يعتقدون،  -عز وجل-أنكر عليهم المولى  بعدها(، 62 – 61لنحل: )سورة ا ژ ئە
سورة ) ژڦ ڦ ڦ ڤ ڤڤ ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿژفقال: 

 وينذرهم من ذلك القول الباطل، فقال سبحانه: -جل جلاله-، وهنا يحذرهم (40الإسراء: 
 .(4)سورة الكهف:  ژئح ئج ی ی ی یژ

ويتضح ذلك أيضاً في قضية الإلحاد في صفاته تعالى، إذ وصفوه سبحانه بالأبوة، 
، (18سورة المائدة: ) ژپ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱژقال تعالى: ف

 ٺ ٺ ٺ ڀڀ ڀ ڀ پ ژفجاء الرد الإلهي لزعمهم الباطل، فقال سبحانه: 

 ڦڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ٹڤ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿٿ ٺ

، وهذا تفنيد منه تعالى لما زعموه وادّعوه، فلو كانوا أبناء الله (18لمائدة: )سورة ا ژ ڄ ڄ
والحبيب لا يعذب ؛ لأن "الأب لا يعذب ولده، )1(ه كما يدّعون لما عذبهم الله تعالىءوأحبا

 .)2(حبيبه"

 ڻ ں ں ڱڱڱژوقال سبحانه في موضع آخر: 

                                                
 .530، ص1، جزاد المسيرينظر: ابن الجوزي،  (1)
 .95، ص4، جالتأويل محاسن. والقاسمي، 530، ص1، جزاد المسيرينظر: ابن الجوزي،  (2)
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، ثم بين شناعة قولهم، وسوء معتقدهم، (30سورة التوبة: ) ژ ۀ ڻ ڻ   ڻ
 ےۓ ے ھ ھ ھ ھ ہہ ہ ہژفقال: 

 فأهلكهم الله تعالى بما زعموه.، (30سورة التوبة: ) ژ  ڭ ڭ ڭڭ ۓ

ويتجلى ذلك المنهاج أيضاً في مسائل الغيب، وخاصةً عند تناوله لعادة التطير والتشاؤم 
 ئا ئا ى ى ې ېژحيث كانوا يعتقدون ويعملون بها، قال تعالى عنهم: 

، فإن أصابتهم الحسنات (78سورة النساء: )  ژ ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئەئو ئە
والنعمات قالوا هي من عند الله تعالى، وإن أصابتهم السيئات والمصائب قالوا هي بسبب 

 ، وشأنهم في ذلك شأن الأقوام السابقة مع أنبيائهم صلوات الله عليهم.محمد 

وبعد أن خاطبهم الله تعالى بما يعتقدون، أتى ببيان ما كان من أمرهم في شأن الفأل 
 ہ ہ ہ ہ ۀۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ںژؤم، قال سبحانه: والش

 .(13)سورة الإسراء:  ژ ھ ھ

ن لكل امرئ  حظاً من الخير والشر قد قضاه الله عليه، فهو لازم "إقال ابن قتيبة: 
نسان: قد لزم عنقه، وهذا لك عليَّ وفي عنقي حتّ أخرج  عنقه، والعرب تقول لكل ما لزم الإ 

والشر: طائر، لقول العرب: جرى له الطائر بكذا من الخير،  منه، وإ نما قيل للحظ من الخير
 وجرى له الطائر بكذا من الشر، على طريق الفأل والطّيرة، فخاطبهم الله بما يستعملون،

 .)1("وأعلمهم أن ذلك الأمر الذي يجعلونه بالطاّئر، هو الذي ي لزمه أعناقهم

لآخر، فمعلوم أن كثيراً من العرب كما جاء بيان هذا المنهاج في مسائل البعث واليوم ا
كانوا منكرون للبعث، وبعضهم مشككون في أمره، فخاطبهم القرآن الكريم بما يعتقدون، مع 
بيانه لحقيقة وقوعه، وإثبات ذلك الأمر بأساليب مختلفة، وقد تناولته آيات القرآن الكريم بمزيد 

يكون في قلب أحد منهم ذرة شك  من العناية، وجاء ذكره في العهدين المكي والمدني حتّ لا

                                                
 (.14 -13، ص )3، جزاد المسيرينظر: ابن الجوزي،  (1)
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 ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ےژعنهم: في صحة حدوثه، قال تعالى 

 .(7سورة التغابن: ) ژ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ

كذلك جاء استخدام هذا المنهاج في بيان معبوداتهم التي عبدوها دون الله، قال 
)سورة   ژڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھژسبحانه عن عبادتهم للأصنام: 

 .(125سورة الصافات: ) ژئو ئە ئە ئا ئاژوقال: ، (20-19النجم: 

، ومناة، والبعل أسماء لأصنام عبدتها العرب في الجاهلية، وعظمتها، ىفاللات، والعز 
 ۉ ۅ ۅ ژوقدستها من غير الله تعالى، فجاء الرد الإلهي لما كانوا يعتقدون، قال تعالى: 

 ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئەئە ئا ئا ى ى ې ې ې ې ۉ

 لهم تعالى أن تلك الأصنام التي ، فبيّن (23لنجم: )سورة ا ژ  ئى ئى ئې ئې ئې ئۈئۈ
عبدوها من دونه تعالى ليست إلّا أسماء مجردة فهي لا تنفع ولا تضر، وهم بعبادتها يتبعون 
الظنون والأوهام وما تشتيه أنفسهم مما زين لهم الشيطان، ومع أن الله تعالى بيّن لهم حقيقتها 

 .)1(والتقرب إليها إلّا أنهم لم يتركوا عبادتها،

جاءت آيات فوأما عن عبادتهم للملائكة، وأن بعضاً من العرب جعلها بنات لله، 
 ۓ ۓ ےژ: -عز وجل-القرآن الكريم تسجل عليهم ما كانوا يعتقدون، قال 

 ى ې ېژ، وقال سبحانه: (19الزخرف: )سورة  ژڭ ڭ ڭ ڭ

الصافات: )سورة  ژ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى

 پ پ  پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱژ: -شأنه جل-، وقال (149-150

فبيّن الله تبارك وتعالى لهم شنيع معتقدهم، وأن تلك الملائكة التي (، 27النجم: )سورة  ژپ
عبدوها من دون الله لا تستطيع أن تشفع لهم إلّا بإذنه تعالى، فهم عبّاد مأمورون لا يعصون 

 تح تج بي بى بم بخ بحژالله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، قال سبحانه: 

                                                
 .257، ص3، جصفوة التفاسيرينظر: الصابوني،  (1)
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 .(26النجم: )سورة  ژحج جم جح ثي  ثى ثم ثج  تي تمتى تخ

وفيما جاء عن عبادتهم للجن، فقد كانوا إذا نزلوا واديًا تعوذوا بالجن، فذكر القرآن 
 ژ ک ک ک ک ڑ ڑ   ژ ژ ڈ ڈ ڎژالكريم ذلك الأمر، قال تعالى: 

 .(6)سورة الجن: 

وكذلك الأمر في الكواكب، وكان أعظم كوكب عظمته العرب، وعبدته طائفة منهم 
عرى، قال تعالى:  ، فخاطبهم تعالى بما (49النجم: )سورة  ژ ٹ ٹ ٹ ٹژهو الشّ 

عرى في الوقت ذاته.  يعتقدون، وأنكر عليهم فعلهم حيث بيّن لهم أنه هو ربهم ورب الشّ 

كما يتبيّن هذا المنهاج في عباداتهم وطقوسهم الدينية، ومنها: إتيان البيوت من ظهورها 
في مواسم الحج، حيث كانوا يعتقدون أنها من البر والنسك، فحكى القرآن الكريم ذلك عنهم، 

 ۋ ۇٴ ۈ ۈ    ۆ ۆژوبيّن لهم أنه ليس من النسك والبر بشيء، قال تعالى: 

 ، وإنما يكون البرُّ في تقوى الله تعالى.(189البقرة: )سورة  ژ ۉ ۉ   ۅ ۅ ۋ

كذلك سجّل القرآن الكريم سوء ظنهم بالله، وسوء معتقدهم في شأن قتلهم لأولادهم 
 ڌ ڍڍ ڇ ڇ ڇڇ چ چ چ چ ژ: -عز وجل-قال خشية الفقر، 

، فبعضهم كان يعتقد أن إنجابه للأولاد قد (31لإسراء: )سورة ا ژ ڈ ڎ ڎ ڌ
 الفقر، فأقبل على قتلهم مخافةً لذلك.يؤدي به إلى 

كما خاطب الله تعالى أصحاب الربا، فوصف آكليه كالمتخبطين من المس، قال 
 ڀ ڀ ڀ   پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱژتعالى: 

(، وهذا التشبيه من معتقداتهم ومزاعمهم، فهم يعتقدون أن الشيطان 275لبقرة: )سورة ا  ژڀ
تعالى هذه الآية وفيها ما فيها من تشبيه آكل الربا بالمصروع يضرب الإنسان فيصرع، فأنزل الله 

 المتخبط.

وهكذا تساق آيات القرآن الكريم محمّلة معها بعض المعتقدات والمزاعم الخاطئة، وذلك 
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لجذب عقول السامعين، وإثارة إعجابهم، وزيادة تشويقهم لما يحوي هذا القرآن من أمور هم 
حتّ إذا ما أقبلوا عليه أنكر عليهم ذلك، وأبطله بكل الوسائل  يؤمنون بها، ويعتقدون بصحتها،

 والطرق، حتّ تتلاشى من عقولهم ومجتمعهم، فلا تبقى لها باقية.

 الرابع: التدرج في سن التشريعاتالمطلب 
راعى القرآن الكريم طبيعة النفس البشرية، وأنها لا تقوى على تلقي الأحكام 

في مجتمع كمجتمع الجاهلية المتخم بالمخالفات الشرعية  والتشريعات دفعة واحدة، وخاصةً 
والعقدية، لذا كان من رحمة الله تعالى وحكمته نزول القرآن الكريم منجماً، ليتدرج في تشريع 
الفرائض والأحكام تدرجاً حكيماً، موافقاً للبيئة الاجتماعية، ومراعياً لخلق الإنسان الجاهلي، 

له وتطبيقه للتشريعات الإلهية، والامتثال لها؛ أتى أولاً بالأمر وطبعه القاسي، وحتّ يضمن تقب
السهل الميسر، حتّ إذا تقبلته النفوس، وأخذوا بتنفيذه، وأداموا عليه فترة من الزمن؛ ارتقى 

ا يرتقي من مرحلة إلى إلى مستوى أعلى منه، ليضيف إليه مزيداً من الأحكام الجديدة، وهكذ
إلى أن تكتمل معالمه النهائية، وصورته التشريعية بحيث يكون وفق  شديد، وروية، أخرى وبتأن  

 .-عز وجل-ما أراده المولى 

التدرج  والثانية:التدرج في بعض التشريعات بذاتها،  الأولى:التدرج له صورتان، وهذا 
 في التشريعات عامة.

والزكاة، : فهي تتمثل في تشريع فريضة ما، كالصلاة والصيام، الصورة الأولىأما 
على هيئة قيام الليل،  توالحج، وغيرها، فالقرآن الكريم عندما فرض الصلاة في بداية الأمر كان

حتّ إذا ما اعتاد المسلمون (، 2 – 1لمزمل: )سورة ا ژ  پ پ ٻ ٻ ٻ    ٻ ٱژقال تعالى: 
تعالى عليها جاء نسخها بركعتي الغداة والعشي، وبعدها جاء الأمر النهائي فيها، ففرض الله 

 ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ژالصلوات الخمس في رحلة الإسراء والمعراج، قال تعالى: 

وبذلك أتم الله (، 78لإسراء: )سورة ا ژ  چ      چ  ڃ ڃ ڃ ڄڃ ڄ ڄ ڄ
تشريع هذه العبادة بعدما سلك القرآن الكريم منهج التدرج فيها، لتصبح على الصورة والكيفية 

 التي يصلي بها المسلمون اليوم.
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وهكذا الأمر في الزكاة أيضاً، فأول ما جاء به القرآن الكريم كان على سبيل التطوع، 
 ٺ ٺ ڀڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻژقال تعالى: 

 ڤ ڤ ڤ ڤ ٹٹ ٹ ٹ ٿ ٿٿ ٿ ٺ ٺ

، وكان ذلك الأمر في مكة، حتّ (156الأعراف: )سورة  ژ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ
إذا ما ترسّخ مفهوم الإنفاق عند المسلمين، وأصبحوا يتسابقون عليه، ويقصدون به وجه الله 
تعالى، وقتها جاء الأمر الإلهي في فرض الزكاة الواجبة، وما تحمله من أحكام وشروط، قال 

 ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ڭۇ ڭ ڭ ڭژسبحانه: 

، في حين لم يلغ  الله زكاة التطوع، بل (110 البقرة:)سورة  ژ ې ې ۉ ۉ ۅ ۋۅ
أبقى عليها، ونبه على فضلها، ورغّب فيها، فهي تزكي النفس، وتدربه على الإحسان، 

هكذا الشأن في بقية العبادات، والإنفاق على الأهل، والأقارب، والمحتاجين، والفقراء، و 
 والفرائض.

فهي تتمثل في تشريع العبادات كافة، والتدرج فيهما واحدة تلو  :ةالصورة الثانيأما و 
ر  غيرها، وذلك لمقصد إلهي حكيم، ولغاية ربانية  الأخرى، فَـي ـقَدّ م  أحد التشريعات، وي ـؤَخّ 

فقدمَ تشريع الصلاة أولًا في مكة، لأنها عمود الدين وأساسه، وبها يتقرب العبد إلى سامية، 
، يكرر -جل جلاله-، ويركع بكل خضوع، وانكسار، وإذلال لله ربه بجميع جوارحه، فيسجد

ذلك خمس مرات في اليوم والليلة، حتّ إذا انشغل بملذات الدنيا وشهواتها، جاءت الصلاة 
تذكره بخالقه وآخرته، وقتها يستشعر وقوفه بين يدي الله تعالى، وما يلي ذلك من نعيم في 

العبد نيته، ويسعى إلى التقرب إلى الله تعالى بفعل  الجنان، وعذاب في النياران، عندها يجدد
 كل ما يحبه، والابتعاد عن كل ما يغضبه. 

ثم أتى بالصيام في المدينة، وتحديداً في السنة الثانية للهجرة، حين أصبح المسلمون 
متأهبين لنزول التشريعات الربانية، بعدما استقام بهم الحال من أمر الصلاة، وأمسوا يؤدونها 

 ، وقتها جاء الأمر الإلهيّ -عز وجل-لى أتم وجه، فهم متعطشون لكل فعل  يقربهم إلى المولى ع
بتشريع الصيام، لما له من غايات تربوية وأخلاقية، فهو يدرب المسلم على الصبر؛ صبر  على 
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لى، الطاعة، وصبر  عن المعصية، المتمثلة في الامتناع عن الشهوات المباحة طاعةً لأوامر الله تعا
خلاقية في المستقبل، الأ غيروهذا الامتناع مهّد الطريق لهم لتحريم الشهوات المحرمة والعادات 

كما أن الصيام يجعل المسلم يشعر بالفقراء والمحتاجين، ومدى حاجتهم وضعفهم، فيميل إلى 
نفس السنة،  منالإحسان إليهم، والرفق بهم، وهنا تأتي الحكمة الإلهية بردف الصيام بالزكاة 

وذلك عندما أحسّ المسلمون بما يشعر به الفقراء، أصبح من السهل عليهم الإنفاق من صلب 
أموالهم؛ لأن الإنسان شحيح  بطبعه، مجبول على حب المال، وجمعه، واكتنازه، لذا شرع الله 

صير والذنوب، من التقتطهيراً لماله، وزكاةً لنفسه، وتطهيراً لصومه تعالى الزكاة في شهر الصيام، 
 حتّ يكون كاملاً تاماً.

ثم ختم بالحج؛ وذلك لغاية ربانية جليلة، وهو إظهار العبودية الخالصة لله الواحد 
القهار، وتذكير المؤمن بيوم الحشر وأهواله، فهو مشهد م صغّر منه، ومن يوم العرض على المولى 

ور، فيغفر لعباده المؤمنين جميع ، كما جعله تعالى فرصةً لمحو الذنوب، وتعظيم الأج-عز وجل-
 ذنوبهم، حتّ يصبحوا كما خلقهم أول مرة، رحمةً وتلطفاً منه على عباده المؤمنين.

لم يقتصر هذا النوع من التدرج في أحكام العبادات فقط، وإنما جاء التدرج في القضايا 
داً في معاملتهم لليتامى، الأخلاقية والسلوكية المتعلقة بالأولاد في المجتمع الجاهلي أيضاً، وتحدي

فنهج القرآن المبين منهج التدرج في سن التشريعات المتعلقة بهم، فأول ما جاء في أمرهم كان 
في العهد المكي، حيث أمر تعالى بالإحسان إليهم، وعدم الإساءة لهم، وحفظ حقوقهم المالية، 

هات مستمرة إلى العهد ما زالت تلك التشريعات والتوجيو وحذر من أكلها، والتلاعب فيها، 
المدني، تأخذ في التدرج بها شيئاً فشيئاً، إلى أن اكتملت تلك التوجيهات الربانية، بعدما جعل 

 ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ژقال سبحانه: الله لهم نصيباً من الفيء والغنائم، 

 ڻ ںں ڱ ڱ ڱ ڱ  ڳ  ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک

لحشر: )سورة ا ژ ے ے ھ   ھ ھھ ہ ہہ ہ  ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ
7.) 

بعدما حفظ الله تعالى لهم تكون التشريعات المتعلقة باليتيم قد اكتملت، وبذلك 
 حقوقهم، المالية، والنفسية، والاجتماعية، وضمن لهم العيش بكرامة، وحرية في المجتمع المسلم. 
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بتفصيل أمور العقيدة وتثبيتها، ثم ببيان الأحكام ج القرآن الكريم الذي يبدأ "ا وهذا منه
 ڇ ڇ ڇ چ چ چ  ژبعد شيء، حتّ نزل قوله تعالى:  ة شيئاً الشرعي

وتمت النعمة، بما نزل  ،فقد كمل الدين(، 3لمائدة: )سورة ا  ژڌ ڌ ڍ ڍ ڇ
من أحكام في القرآن، وبمنهج التدرج الذي نزل به، ولو نزل دفعةً واحدة، لشق الأمر على 

 .)1("الناس، وصعب عليهم امتثال أحكامه

 التدرج في هدم العادات السيئة: امسالمطلب الخ
الأدنى إلى الأعلى، ويتضح من تتنوع منهجية القرآن الكريم في التدرج، فتارةً يبدأ به 

؛ حيث يبدأ بالتأسيس أولاً -منهج التدرج في سن التشريعات-ج السابقا ذلك جليّاً في المنه
به من الأعلى إلى الأدنى، ثم يبني عليها إلى أن يصل بها إلى درجة الكمال، وتارةً أخرى يبدأ 

ويتمثل ذلك في هدم العادات، والسلوكيات، والأخلاق السيئة التي كانت متفشيةً في المجتمع 
الجاهلي، فيأخذ بالانتقاص منهم شيئاً فشيئاً إلى أن يهدمها تماماً، ويتلاشى وجودهم في 

 المجتمع الإسلامي.

على العادات السيئة المتأصلة في  ج الرشيد للقضاءا وانتهج القرآن الكريم هذا المنه
المجتمع الجاهلي؛ مراعاةً للشخص العربي، وما جبل عليه من شدة التمسك بموروث آباءه 
وأجداده، وقوة التشبث بعاداته وتقاليده؛ لذا كان الطريق الأنسب لهدم تلك العوائد، ومحوها 

اء للقبيلة، والتعصب لها؛ هو في مجتمع كهذا، والذي يحمل أفراده جميع معاني الولاء، والانتم
 منهج التدرج في هدمها.

ج في علاج أكثر القضايا تعمقاً، وانتشاراً ا ومعلوم أن القرآن الكريم استخدم هذا المنه
في المجتمع الجاهلي، والتي كانت تشكل الثقافة العامة، والوجهة الرئيسة لذلك المجتمع، ومن 
تلك الأمور؛ عادة شرب الخمر، واللعب بالميسر، والتعامل بالربا؛ فتلك كانت من أكثر 

صعب أن يأتي التحريم دفعة واحدة، العادات السلوكية شيوعاً، وتفشياً لدى العرب، ومن ال
لذلك اقتضت الحكمة الإلهية أن يتدرج في تحريمها، وهذا مقصد آخر لنزول القرآن الكريم 

                                                
 (.231 -230، ص )المدخل إلى علم الدعوةالبيانوني، محمد أبو الفتح، ينظر:  (1)
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 منجماً.

ج أيضاً في ظاهرة اجتماعية لا أخلاقية، سادت المجتمعات منذ ا ويتمثل هذا المنه
، ومحرماً في الشرائع الربانية، ومتفشياً القدم؛ ألا وهي الزنا؛ ولـمّا كان الزنا مخالفاً للفطرة السليمة

في المجتمع الجاهلي؛ انتهج القرآن الكريم منهج التدرج في إنزال العقوبة بفاعله، فأول ما جاء 
 ڤڤ ڤ ڤ ٹ ژعلى صورة الإيذاء والتوبيخ، قال تعالى: من أمره كان 

 (.16لنساء: )سورة ا  ژ   ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄڄ ڦ ڦ    ڦ ڦ

ثم تدرج بالعقوبة إلى الحبس في البيوت حتّ الموت إلى أن يجعل الله لهن سبيلًا قال 
 پڀ پ پ  پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ژتعالى: 

)سورة   ژ  ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ     ٺ ڀ ڀ ڀ
 (.15لنساء: ا

وبعدها جاء الأمر الإلهي في بيان السبيل لهن، فجعل عقوبة الزاني البكر مائة جلدة 
 وهذا الحد ثابت  بالكتاب، والسنة، والإجماع.مع النفي عاماً كاملًا، والرجم للثيب حتّ الموت، 

 ژ  ٿ  ٺ ٺ  ٺ     ٺ ڀ ڀ ڀ ژ ؛ قال تعالى:أما ما جاء في القرآنف

في حديث ، أما حد الثيب فقد بينه رسول الله و ، وهذا حد البكر مائة جلدة، (2لنور: )سورة ا
، قَدْ جَعَلَ الله  »: ، قال: قال رسول الله  عبادة بن الصامتعن  ، خ ذ وا عَنيّ  خ ذ وا عَنيّ 

ائَة  وَنَـفْي  سَنَة ، وَالثّـَيّ ب   لْب كْر  جَلْد  م  ائَة ، وَالرَّجْم  لَه نَّ سَب يلًا، الْب كْر  با  لثّـَيّ ب  جَلْد  م    .)1(«با 

، وأصحابه رضوان وهذا الأمر كان قد ذكر في آية قرآنية نزلت، وعمل بها الرسول 
إ نَّ اَلله قَدْ بَـعَثَ »قال:  ثم نسخت وبقي حكمها، فعن عمر بن الخطاب  الله عليهم،

نَاهَا  مح َمَّدًا  ، قَـرأَْنَاهَا وَوَعَيـْ ، وَأنَْـزَلَ عَلَيْه  الْك تَابَ، فَكَانَ مم َّا أ نْز لَ عَلَيْه  آيةَ  الرَّجْم  لحَْقّ  با 
لنَّاس  زَمَان  أَنْ يَـق ولَ قاَئ ل : وَعَقَلْنَاهَا، فَـرَجَمَ رَس ول  الله   ، وَرَجَمْنَا بَـعْدَه ، فَأَخْشَى إ نْ طاَلَ با 

لُّوا ب تَرْك  فَر يضَة  أنَْـزَلَهاَ الله ، وَإ نَّ الرَّجْمَ في  ك تَاب  الله  حَقٌّ عَ مَا  نجَ   لَى د  الرَّجْمَ في  ك تَاب  الله  فَـيَض 
                                                

 (.1690) ، رقم1316، ص3، كتاب: الحدود، باب: حد الزنى، جصحيحهأخرجه مسلم في  (1)
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اَف   عْتر  نَ الرّ جَال  وَالنّ سَاء ، إ ذَا قاَمَت  الْبـَيّ نَة ، أَوْ كَانَ الْحبََل ، أوَ  الا   .)1(«مَنْ زَنَى إ ذَا أَحْصَنَ م 

اَ الْبـَتَّةَ نَكَالًا "ويقصد بآية الرجم في الحديث السابق:  الشَّيْخ  وَالشَّيْخَة  إ ذَا زَنَـيَا فاَرْجم  وهم 
، وهذا دليل  على أن )3(، والمراد من الشيخ والشيخة: الثيب والثيبة)2("م نَ الله  وَالله  عَز يز  حَك يم  

 فقط.حكم الرجم لم ينسخ، ولكن نسخت تلاوتها 

كان   وجوب الرجم على الزاني المحصن، رجلاً فصل في وأما الإجماع، فقال ابن قدامة 
وهذا قول عامة أهل العلم من الصحابة، والتابعين، ومن بعدهم من علماء الأمصار " :أو امرأة

 .)4("إلا الخوارج في جميع الأعصار، ولا نعلم فيه مخالفاً 

زال عقوبة الزنا على مرتكبيه، حتّ وصل بهم وهكذا أخذ القرآن الكريم يتدرج في إن
بوا الوقوع فيه، بل الاقتراب منه، وبذلك نإلى أقسى مراحله؛ وذلك ردعاً وتعزيراً لهم حتّ يجت

 ينقي المجمع الإسلامي من تلك الرذيلة، ويحد من وقوعها.

ج في إبطال العادات المتعلقة بالحج، حيث ا استخدم القرآن الكريم هذا المنهكما 
، وهم يظنون أنهم ابتدع العرب بعض العادات، والطقوس المخالفة تماماً لشريعة إبراهيم 

، لذلك استخدم القرآن الكريم منهج التدرج في هدم تلك ما يزالون على نهجه ودينه 
ت الجاهلية المقيتة، وأصبح العادات المتلبسة به، عادة عادة؛ إلى أن صفى وتطّهر من ترسبا

 الحج على الصورة التي عهدناها اليوم. 

ج متبعاً في المسائل المتعلقة بالعقائد، فالقرآن الكريم لا ا في حين لا نرى هذا المنه
يتدرج في إبطال ما كانوا يزعمون من الشرك بالله، واتخاذهم الشفعاء من دونه، وإنما أبطل 

                                                
 (.1691، رقم )1317، ص3، كتاب: الحدود، باب: رجم الثيب في الزنى، جصحيحهأخرجه مسلم في  (1)
، كتاب: الحدود، باب: رجم الثيب صحيح مسلم. وتعليق المحقق، 278، ص9، جروح المعانيينظر: الألوسي،  (2)

 (.1691، رقم )1317، ص3في الزنى، ج
، قد جعل الله  لهنَّ سبيلًا: الثّـَيّ ب  »: قال: قال رسول الله  عن عبادة بن الصامت  (3) ، خ ذ وا عنيّ  خ ذ وا عنيّ 

، 466، ص6، جسننهأخرجه أبو داود في . «بالثّـَيّ ب  جلد  مئة  ورمي  بالحجارة، والب كر بالب كر  جلد  مئة  ونفي  سنة  
 (، وقال محققه: إسناده صحيح.4415رقم )

 .35، ص9، جالمغنّينظر: ابن قدامة،  (4)
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 سعى إلى تفنيدها مباشرة، وبمختلف الأساليب القرآنية والوسائل.القرآن الكريم تلك المزاعم، و 

رسم القرآن الكريم طريقاً قويماً لانتزاع جميع ما كان متغلغلًا في النفوس، وبذلك 
ومتأصلًا في بيئتهم الجاهلية، من عادات سلوكية، وأخلاقية ذميمة، حتّ سمى بأخلاقهم، 

 رتقى بهم إلى أعالي القمم.او 

 إقرار العادات الحسنة، وتهذيب بعضها، والبناء عليها: ادسسالمطلب ال
حوى المجتمع العربي الجاهلي كثيراً من العادات، والسلوكيات الاجتماعية، وجاء القرآن 
الكريم ليقرّ منها ما كان موافقاً للفطرة الإنسانية السليمة، وما لا يخالف الشريعة الإسلامية، 

 يناقضهما من العادات والسلوكيات.في المقابل هدم كل ما و 

ويتجلى ذلك واضحاً في إقراره للعادات المتعلقة بالأسرة في المجتمع الجاهلي، كالنكاح، 
والطلاق، والعدة، فأقرّ القرآن الكريم النكاح المتعارف عليه اليوم، ولكن هذّب بعض لوازمه، 

ى من لم يتبعه من الناس من قبل، فأقرّ حرية المرأة في اختيارها للزوج، وأوجب ذلك الأمر عل
وكذلك أقرّ المهر لها بعدما أجرى عليه بعض التحسينات، بحيث تكون الزوج هي المستحقة 
الوحيدة له، ولها حق التصرف فيه كيفما تشاء، كما بيّن أنه لا خير في كثرته، وإنما ج علت 

 البركة في قلته.

بشرط العدل فيما بينهن، وأما في كذلك أجاز التعدد بعد أن قيده في أربع نساء 
شأن المحرمات من النساء، فأقرّ منها ما كان معتبراً عندهم في الجاهلية؛ إلّا أنه زاد عليه نكاح 
المقت )الضيزن(، والجمع بين الأختين، وبين المرأة وخالتها، أو عمتها، وبذلك يكون القرآن 

ليكون مطابقاً للشريعة الإسلامية، الكريم هذّب كل ما يتعلق بشأن النكاح في الجاهلية 
ومتماشياً مع الفطرة الإنسانية، ومحتوياً على جلّة من الأحكام والقوانين التي تجعله يسير وفق 
منهج رباني قويم، وزاخراً بالح كم الإلهية والتي من أهمها تلبية حاجة النفس البشرية، وتقوية 

 .العلاقات الاجتماعية، واستمرار الوجود الإنساني

أقرّ القرآن الكريم مبدأ الفراق بين الزوجين، وذلك رأفةً قد وفيما يتعلق بالطلاق، ف
ما حين تصبح الحياة الزوجية ميؤوس منها، وأقرّ عدد مرات الطلاق أيضاً، به -عز وجل-منه 
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، فنهى (229 لبقرة:)سورة ا ژ  ھ ھ ھ ھ ہ ہہ ہژفقال تعالى: 
 ظلم، وأذى، وضرر.عن كل ما يلحقه الرجل بالمرأة من 

 ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ژأقرّ سبحانه الخلع للمرأة، قال تعالى: كما 

 (.229لبقرة: )سورة ا ژ ئا ئا ى ى

 ٿ ٿ ٿ ٺ ژوأبقى على الإيلاء بعد أن قيده بأربعة أشهر، قال تعالى: 

 (.226لبقرة: )سورة ا ژ  ٹ ٹ  ٿ

يتعلق بشأن عدة المرأة المتوفى عنها زوجها، فقد كانت مدتها في الجاهلية حولاً وفيما 
كاملًا، فأقرّها القرآن الكريم كما هي في أول الأمر، ثم ن سخت مدتها لتكون أربعة أشهر 

 پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ژوعشرة أيام، قال تعالى: 

 (.234لبقرة: )سورة ا ژ ڀ   پ

المرأة المطلقة بعد أن هذبها، فجعلها ثلاثة قروء  ووافق القرآن الكريم على ع دّة
للحائض، وثلاثة أشهر لليائس، والتي لم تحض بعد، وجعل عدة المرأة الحامل بوضع حملها، 

 ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ  ۈ ۈژقال تعالى: 

، كان هذا ما يتعلق بالحياة (4لطلاق: )سورة ا ژ  ئو ئو ئە ئە ئا ئا ىى
 الكريم من عادات.الزوجية وما أقرهّ القرآن 

ويتمثل هذا المنهاج في الميراث أيضاً، فأقّر العليم الحكيم ذلك الأمر ولكن بعد تهذيبه، 
على رجال القبيلة البواسل  اً وتحسينه، حيث جعل الإرث للأقرب فالأقرب، بعدما كان موزع

في أبناء الميت جميعاً، الذكور، والإناث،  -عز وجل-مهما بعدت صلتهم بالميت، فحصرها 
ٱ  ٻ  ژ والأطفال، بعد أن كان محتكراً على الرجال منهم في الأغلب، قال تعالى: 

ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ      
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 (.7النساء: )سورة   ژٺٿ  ٿ   ٿ

بعض ما يعتريها  تلك جملةً من العادات التي أقرّها القرآن الكريم بعد أن حسّنكانت 
 من نقص وخلل؛ ليرتقي بأخلاقيات المجتمع الإسلامي، وقيمه الإنسانية، والاجتماعية.

 يوالاهتمام بالجانب النفس مراعاة المشاعر،: سابعالمطلب ال
خلق الله تعالى الإنسان وبث فيه مجموعة من المشاعر النفسية، والأحاسيس الوجدانية، 

ناس عليها، لذلك حرصت الشريعة الإسلامية منذ الوهلة الأولى فهي فطرة ربانية فطر الله ال
على الاهتمام بالمشاعر، ومراعاتها، وتتجلى تلك العناية في علاقة العبد بخالقه، وعلاقة الإنسان 

 بأخيه الإنسان، وعلاقته حتّ مع الحيوان والجماد أيضاً. 

النفسية، وذلك لأن بداية كما اهتم القرآن الكريم بطبيعة المخاطب، ومراعاة مشاعره 
الدعوة المحمدية كانت في مكة، ومكة فيها ما فيها من العادات الخاطئة، والمخالفات السلوكية، 
ومن المزاعم والأباطيل الكثير، والتي يعتقد أهلها بصحتها، فهي ورث  متبع غير قابل للمساس 

 ها، وتقويمها.أو التغيير، فكان ذلك أفضل منهاج لتصحيح تلك الأخطاء، وتغيير 

ويظهر ذلك جلياً من خلال التأمل في ترتيب الفرائض والعبادات من حيث نزولها 
وتشريعها، وتأخير نزول أغلبها إلى المرحلة المدنية، وتأخير صدور الأحكام، والشرائع، 
 والعقوبات فيها، ففي كل هذه المراحل والترتيبات تظهر العناية الإلهية بالمشاعر والأحاسيس.

اءت آيات القرآن الكريم مفعمة بالأحاسيس، فلا تخلو أساليبه منها، أو أحكامه، وج
أو تشريعاته، فهي تطرق قلب كل سامع، وتوقظ عقله لمراد الله تعالى وشريعته، فإما أن 

 يستجب له فيؤمن، وإما أن يجحد به فيكفر.

هذا المنهاج  ومن خلال تتبع العادات الجاهلية التي تناولها هذا البحث، يلاحظ أن
يتمثل في ج لّ تلك العادات، إن لم يكن كلها، فهو المنهاج الأساس التي قامت بها الدعوة 

 المحمدية.

فعند حديث القرآن الكريم عن معبودات الجاهليين، جاء بذكر قصص الأنبياء 
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ا ، وذلك لأنهم كانو مع أقوامهم، ومن أهمها قصة نبي الله إبراهيم عليهم السلم السابقين 
حتّ يستجيش قلوبهم، ويثير مشاعرهم،  على ملته، ويتبعون مذهبه، فذكر لهم قصته 

 ٿژوفضولهم، عندها يبين لهم من خلالها بطلان عقيدتهم، وآلهتهم المزعومة، قال تعالى: 

 ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ

سورة ) ژ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ   ڃڃ  ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ

 .(36 -35إبراهيم: 

 ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک کژوقال سبحانه: 

 ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ

 .(74 - 69سورة الشعراء: ) ژڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ

وتتجلى تلك المنهجية أيضاً في العبادات المفروضة، ومنها الصيام، حيث راعى مشاعر 
المريض والمسافر، فأباح الفطر لهما رخصة منه تعالى، رحمةً ورأفةً بهم، دفعاً للمشقة، رفعاً 

 ڭڭ ڭ ڭ ۓ   ۓ ے    ے ھ ھ ھ ژ: -عز وجل-قال للحرج، 

 ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ

 (.185لبقرة: )سورة ا ژ  ې ې ې ې ۉ

وكذلك الأمر في الحج، فكانت من عادات أهل الجاهلية ذكر مآثر آبائهم والتفاخر 
بها، وذلك بعد الانتهاء من مناسكهم، فأمرهم تعالى أن يذكروه أيضاً إلى جانب ذكرهم 
لآبائهم، ثم حرص عليهم أن يكثروا من ذكره، دون أن ينكر عليهم صنيعهم، فاستخدم 

يعتادوا على ذكر الله تعالى دون ذكر آبائهم، ويتخلون عنه  سبحانه معهم أسلوب التدرج حتّ
تلك العادة بأسلوب تربوي حكيم دون أن يخدش  -عز وجل-شيئاً فشيئاً، فعالج المولى 

 ڻ ڻ ڻ ڻ ں ںژمشاعرهم أو يجرحهم، قال تعالى: 

 (.200البقرة: )سورة  ژ ہ ہ ۀ ۀ
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ويمثل هذا المنهاج في العادات الأسرية بوضوح، ومنها التعدد، فبعد أن كان الرجل في 
الجاهلية يعدد ما يشاء من النساء، جاءت الشريعة الإسلامية وقيدته بأربع نساء، شريطة 

 ک ک ک ک ڑ ڑ ژ   ژ ژالعدل بينهن، وإلا الاكتفاء بواحدة، قال تعالى: 

 (.3لنساء: )سورة ا ژ  ڳ   ڳ ڳ گ گ گگ

والمراد من العدل كما تبيّن آنفاً هو ما كان في حدود الطاقة الإنسانية من النفقة، 
 ،والعدل المطلوب هو العدل في المعاملةوالمسكن والمأكل، والملبس، يقول سيد قطب: "

وأحاسيس النفوس، فلا يطالب  ،أما العدل في مشاعر القلوب ،والمباشرة ،والمعاشرة ،والنفقة
وهو العدل الذي قال الله عنه في  ،حد من بني الإنسان، لأنه خارج عن إرادة الإنسانبه أ

 چ ڃچ ڃ ڃ ڃ   ڄ ڄ ڄ ڄژ الآية الأخرى في هذه السورة:

 .)1("(129النساء: )سورة   ژ ڇ ڇ     ڇ چ چ

وكذلك الشأن في تحريم نكاح زوجة الأب، فقد كان في الجاهلية إذا مات عنها زوجها 
ورثها الابن الأكبر، إن شاء تزوجها، وإن شاء عضلها حتّ تموت، فحرّم تعالى ذلك الأمر، 

 ڄ ڄ ڦ ڦژوراعى كثيراً من مشاعرها المسلوبة، وحقوقها المنتهكة، قال تعالى: 

 ڇ ڇ ڇ چ چ چچ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ

 (.22لنساء: )سورة ا ژ  ڇ

كما يتمثل ذلك المنهاج في الجمع بين الأختين، وبين البنت وعمتها، أو البنت 
وخالتها، فكان ذلك من عادات أهل الجاهلية وأعرافها، فحرّمه الشرع مراعاة لمشاعرهم، 

وكونهما الجمع بين الأختين، "وحفاظاً على صلة الرحم من أن تقطع، قال الرازي: حرم تعالى 
 ،أختين يناسب هذه الحرمة لأن الأختية قرابة قريبة، والقرابة القريبة تناسب مزيد الوصلة

والنفرة الشديدة،  ،والكرامة، وكون إحداهما ضرة الأخرى يوجب الوحشة العظيمة ،والشفقة

                                                
 .582، ص1، جالظلالينظر: قطب،  (1)
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 .)1("احلها يناسب حرمة الجمع بينهما في النك وبين الحالتين منافرة عظيمة، فثبت أن كونها أختاً 

وتتمثل العناية الإلهية بمشاعر المرأة المطلقة أيضاً، وذلك من خلال تحديده سبحانه 
 ژ ھ ھ ھ ھ ہ ہہ ہ ژلعدة مرات الطلاق، إذ قال تعالى: 

، فقد كان الرجل في الجاهلية يطلق زوجه بلا عدد، حتّ إذا قربت عدتها من (229لبقرة: )سورة ا
وتعنتاً في حقها، فلا يراعي ضعفها، وعجزها، ولا يلتفت الانتهاء أخذ بإرجاعها، تعسفاً، 

 لمشاعرها.

وكذلك الأمر في الخلع، إذ أقّرت الشريعة الإسلامية ذلك الحق للمرأة مراعاةً لها، 
 ژ  ئا ئا ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ژولمشاعرها النفسية، قال تعالى: 

 (.229لبقرة: )سورة ا

ويتجلى هذا المنهاج أيضاً في عناية القرآن الكريم لليتيم، فآيات القرآن الكريم زاخرة  
 ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹژبتلك المعاني، والأحاسيس، منها قوله تعالى: 

، فراعى سبحانه (8لنساء: )سورة ا ژ   ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ
 ما تأتي الآيات بالاهتمام مشاعر اليتيم، وأمر المسلمين بمراعاتها، والعناية بهم أشد عناية، فدائماً 

بهم، والإحسان إليهم، وهذه الآية تبيّن حرص الشريعة على مخاطبتهم بالمعروف، وباللين من 
 القول.

ويتضح هذا المنهاج بجلاء في التعامل مع العادات الاجتماعية السيئة، والتدرج في 
فانتهج القرآن الكريم منهج التدرج معالجتها، رأفةً بهم؛ وذلك لأنها متأصلة فيهم وفي مجتمعهم، 

في إبطالها، رعايةً لمشاعرهم، ولنفسياتهم، فمن غير المناسب أن يأتي بتحريمها مباشرةً، خاصة 
تلك العادات التي كانت تعكس صورة المجتمع العربي الجاهلي آنذاك، كالخمر والميسر والربا، 

 وغيرها.

شاعر الناس، ورعايتها، إلّا أنها حكمّت ومع أن الشريعة الإسلامية تنادي بالاهتمام بم

                                                
 .37، ص10، جمفاتيح الغيبينظر: الرازي،  (1)
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ذلك الأمر، وضبطته، بحيث لا يتصل بما حرمه الله تعالى، فلا مراعاة للمشاعر في مسائل 
 في تشريعه المشاعر بضوابطها"، فالإسلام راعى )1(حسمت الشريعة الإسلامية القول بحرمتها

والنواهي  ،والأوامر ،والآداب ام،في الأحكوالمتأمل ، رعاية تلفت الانتباه، وتحرك الخواطر
تراعي المشاعر في مضمونها، فتنظيم المعاملات بين الناس فيه مراعاة  يجد أنها جميعاً  ؛الشرعية

من  حقه، وإقامة الحدود علي من ارتكب حداً  ىالمشاعر حتّ لا يتأذى أحد بالتعدي عل
 .)2("عليه ىمراعاة مشاعر المعتد العليا وأهدافه السامية فوائده

  

                                                
 .10، صمراعاة المشاعر في السنة النبويةينظر: القصبي، حسن كمال حسن،  (1)
 .9، صالمرجع السابقينظر:  (2)
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 الأساليب القرآنية المتبعة في التعامل مع العادات الجاهلية: ثانيالمبحث ال

 المطلب الأول: الأمر والنهي
هما أحد أساليب اللغة العربية، وسر  من أسرارها البلاغية، يستخدم للترغيب في 
الشيء، أو الزجر عنه، وكثر استخدامه في القرآن الكريم، لتصحيح عادات، ومعتقدات أهل 

 الجاهلية، فتارة يأمرهم بأفعال  معينة، وتارة ينهاهم عن ترك بعضها. 

يم مع غيرهما من الأساليب؛ لتثبيت منهجه في وهذان الأسلوبان "اتخذهما القرآن الكر 
الدعوة إلى الله، وإلى طريقه المستقيم، حثاً على الخير، وترغيباً فيه، وزجراً عن الشر، وتنفيراً 

 .)1("-جل وعلا-خالق الواحد الأحد لمنه، واتجاهاً ل

 أولًا: أسلوب الأمر في القرآن

من العبد أن يفعل ما أمر به على جهة  -عز وجلأي: الله -وهو طلب الفعل 
 .)2(الاستعلاء، والإلزام

والأصل في الأمر الوجوب، وهو لا يكون إلّا على جهة العلو، أي: من الأعلى لمن 
هو أدنى، كالخالق إلى المخلوق؛ فإن كان من الأدنى إلى الأعلى، أي: من المخلوق إلى الخالق، 

 .)3(فهو الدعاء؛ مثل: اللهم اغفر لي

وعند التدبر في الآيات التي وردت في هذا البحث، يلاحظ أن أسلوب الأمر يتمثل 
 واحدة   في معظم نماذج العادات المذكورة، ويكثر في السور المدنية عن المكية، فلم ترد إلّا آية  

فقط من المكي، والتي تتعلق بجانب العقيدة؛ ولعل الحكمة من ذلك أن التشريعات، والأحكام 
 تأخر نزولها إلى ما بعد الهجرة المحمدية، فكثر استخدام ذلك الأسلوب فيها.

                                                
(. 4- 3، ص )والنهي في القرآن الكريم وأسرارها البلاغية أساليب الأمرينظر: الأنصاري، يوسف عبد الله،  (1)

 رسالة ماجستير.
 .149، صالبلاغة فنونها وأفنانهاينظر: عباس، فضل حسن،  (2)
 .150، صالمرجع السابقينظر:  (3)
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وتحديداً وعند التأمل في الآيات المتعلقة بعقائد أهل الجاهلية، وعاداتهم في الألوهية، 
أن يدعوه بأسمائه  الأول:سمائه تعالى؛ يلاحظ أنه تعالى أمر المؤمنين بأمرين؛ في قضية الإلحاد بأ

 ڃ ڄ ڄ ڄژأن يتركوا الذين يلحدون فيها، قال تعالى:  والثاني:الحسنى، 

 .(180سورة الأعراف: ) ژ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ

أن يرد على منكريه  كذلك في مسألة إنكارهم البعث، والنشور؛ فيأمر تعالى نبيه 
 ۇٴۋ ۈ ۈ ۆ ۆ  ۇ ۇ ڭڭ  ڭ ڭ ۓ ۓ ے ےژبما يثبت لهم حقيقته، قال تعالى: 

 .(7سورة التغابن: ) ژ ۉ ۅ ۅ ۋ

ا يقتضي الرد عليه بمأن يجيب نفيهم  -أي النبي  -ثم أمره تعالىقال ابن عطية: "
وأن يؤكد ذلك بالقسم، ثم توعدهم تعالى في آخر الآية بأنهم يخبرون بأعمالهم  ،إيجاب البعث

 .)1("على جهة التوقيف والتوبيخ، المؤدي إلى العقاب

ويتمثل هذا الأسلوب أيضاً في تناوله تعالى للعبادات، إذ أمر تعالى المسلمين بالصلاة، 
 ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ڭۇ ڭ ڭ ڭژوالزكاة، قال تعالى: 

 (.110البقرة: )سورة  ژ ې ې ۉ ۉ ۅ ۋۅ ۋ ۇٴ

وكذلك الشأن في الحج، إذ أمرهم تعالى أن يذكروه كذكرهم محاسن آبائهم، وأجدادهم 
 ڻ ڻ ڻ ں ں ژقال سبحانه: بعد الانتهاء من المناسك، 

 (.200البقرة: )سورة  ژ  ہہ ہ ۀ ۀ ڻ

ويتجلى هذا الأسلوب بوضوح في العادات المتعلقة بالأخلاق، والسلوك الاجتماعي؛ 
ففي محيط الأسرة؛ يتناول القرآن الكريم جملة من العادات بأسلوب الأمر، فقال تعالى في شأن 

؛ وذلك لأن أولياء المرأة في الجاهلية (4النساء: )سورة  ژ ہ ۀ ۀ   ڻ ژمهر المرأة: 
ها من المهر بعضه، أو ربما كله، فجاء الأمر الإلهي بإعطائها مهرها بالكامل، كانوا يأكلون نصيب

                                                
 .319، ص5، جالمحرر الوجيزينظر: ابن عطية،  (1)



248 

 

 دون التصرف فيه.

وكذلك الأمر في مسألة التعدد، فبعد أن كان التعدد في الجاهلية غير محصور بعدد؛ 
)سورة  ژ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ   ژ ژ قيده الله تعالى بأربع، قال تعالى:

 گژ سبيل الندب، ولكن اشترط في التعدد العدل، قال سبحانه:، والأمر هنا على (3النساء: 

، وجاء الأمر بالاكتفاء بواحدة عند الخوف من عدم (3النساء: )سورة  ژڳ   ڳ ڳ گ
 العدل بينهن. 

كما حدد تعالى عدد مرات الطلاق بعد أن كانت بلا عدد؛ حيث جعلها ثلاثاً، 
وأمر الأزواج بعد التطليقة الثانية أن يراجعوا أزواجهنّ ويحسنوا معاشرتهنّ، أو أن يخلوا سبيلهنّ، 

 ھ ھ ہ ہہ ہ ژ: -عز وجل-بلا تعسف في حقهنّ، أو ظلمهنّ، قال 

 (.229لبقرة: )سورة ا ژ  ھ ھ

   ڳ   ڳ  ڳڳ  گ   گ     گژ كذلك في مسألة الإرث، قال تعالى: 

، أي: يأمركم تعالى بأن تجعلوا )1(والوصاية هنا بمعنى الأمر، (11)سورة النساء:  ژڱ ڱ  
 نصيب الذكر مثل نصيب الأنثيين.

أما فيما يتعلق بالمحيط الاجتماعي؛ فجاء هذا الأسلوب عند تناول القرآن الكريم لعدة 
؛ أمر تعالى بإلحاق ينادى باسم أبيه المتبني فبعد أن كان الابن المتبنىعادات منها؛ عادة التبني، 

)سورة  ژ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱژ قال تعالى: المتبنيين إلى آبائهم الأصليين، 
 (.5لأحزاب: ا

 ڳ ژقال تعالى: بالإحسان إليهم،  -عز وجل-ومنها اليتامى، إذ أمرهم المولى 

 ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱڱ ڱ ڱ ڳ ڳ

                                                
 .480، ص1، جالكشافينظر: الزمخشري،  (1)
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 ےۓ ے ھ ھ ھ   ھ ہ ہ ہ ہ ۀ

 (.36لنساء: )سورة ا ژ  ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ

 ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ژوقال تعالى: 

، وهذه إحدى صور الإحسان إلى اليتامى (8لنساء: )سورة ا ژ   ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ
أيضاً، إذ جعل لهم تعالى نصيباً في التركة عند حضورهم القسمة، والأمر في هذه الآية على 

 .)1(سبيل الندب

كما أمر تعالى بأن يجعلوا لهم نصيباً من الفيء، وأمر كذلك بالتقوى؛ وذلك بالامتثال 
 ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ژقال سبحانه: واجتناب نواهيهما،  ، لأمره، ولأمر رسوله 

 ڱ ڱ ڱ ڱ  ڳ           ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک

 ژ ے ے ھ   ھ ھھ ہ ہہ ہ  ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ںں
 (.7لحشر: )سورة ا

كما يتمثل هذا الأسلوب في العادات المتأصلة، والمنتشرة في المجتمع الجاهلي؛ كالخمر   
والميسر، وكذلك في بعض معتقداتهم الباطلة؛ كالأنصاب، والأزلام، فأمرهم تعالى بالاجتناب 

 ٻ ٱژمنها؛ وذلك في آية جامعة لهم؛ حيث سماهم تعالى بالرجس، قال سبحانه: 

 ژٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ
 .(90سورة المائدة: )

 ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ژنها، قال تعالى: عثم أمرهم بالانتهاء 

، (91)سورة المائدة:  ژ  ڄ ڄ ڄ ڦڄ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ

 .)2(بمعنى الأمروالاستفهام في هذه الآية 

                                                
 .147، ص2، جإرشاد العقل. وأبو السعود، 477، ص1، جالكشافي، ينظر: الزمخشر  (1)
 .474، ص1، جمدارك التنزيلينظر: النسفي،  (2)
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 ہ ۀ ژ: -عز وجل-كما جاء أمر الله تعالى بترك التعامل بالربا، قال 

 ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ   ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ

 278لبقرة: )سورة ا ژ ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈۈ
– 279.) 

 ثانياً: أسلوب النهي في القرآن

الأصل في النهي التحريم، وهو لا يكون إلّا على جهة العلو؛ فإن لم يكن على جهة 
)سورة  ژ  ئا ئا ى   ى ې ې ې ژالاستعلاء؛ فهو الدعاء؛ مثل قوله تعالى: 

 .)1((286لبقرة: ا

وعند التأمل في الآيات التي تناولها هذا البحث، يلاحظ أن أسلوب النهي يتمثل في 
العادات المتعلقة بالجانب الأخلاقي، والسلوك الاجتماعي، وتتفاوت بين القرآن المكي والمدني، 
ولعل السبب في ذلك أن أكثر تلك العادات هي العادات التي انتهج القرآن الكريم معها 

  إبطالها، للتخلص منها ومن مساوئها. منهج التدرج في

 چ چ چ ژ قتل الأولاد، والزنا، إذ قال تعالى: ومن هذه العادات، عادتا

    ک   ک ڑڑ ژ ژ ڈ   ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍڍ ڇ ڇ ڇڇ چ

 فنهى سبحانه المسلمين عنهما.، (32 – 31لإسراء: )سورة ا ژ  گ ک ک

 ۇٴۋ ۈ ۈ ۆ ژالأخدان، فقال تعالى: اتخاذ كما نهى سبحانه عن عادة 

 ئە ئە ئا ئا ى ېى ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ

 ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو

)سورة  ژبخ بح بج ئي ئى ئم ئح ئج ی ی ی ئىی ئى

                                                
 .154، صالبلاغة فنونها وأفنانهاينظر: عباس،  (1)
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 .(5المائدة: 

وشدّد سبحانه التحريم في كل ما يتعلق بشأن اليتيم، ذلك الفرد الضعيف، المسلوب 
 ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ژقال تعالى: حقه في المجتمع الجاهلي، 

 ڤ ٹ ٹ ٹٹ       ٿ ٿ ٿ ٿ ٺٺ ٺ ٺ ڀ ڀڀ

لأنعام: )سورة ا ژ  ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄڄ ڦ ڦ ڦڦ ڤ ڤ ڤ
152.) 

 ۆ ۇۆ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ  ۓ ۓ ے ے ھ ژ: سبحانه قالو 

 (.34لإسراء: )سورة ا ژ   ۅ             ۋ ۋ ۇٴ ۈۈ

 ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ژ: -عز وجل-وقال 

 (.10 – 6لضحى: )سورة ا  ژ  ں ڱ ڱ ڱ ڱ  ڳ ڳ      ڳ ڳ گ گ گ گ

 ڇ    ڇ چڇ چ چ چ ڃ ڃڃ ڃ ڄ ڄ ژ: -عز شأنه-وقال 

 (.2لنساء: )سورة ا ژڍ ڇ

فنهى تعالى عن كل ما يضر اليتيم ويتسبب له بالأذى، سواء كان مادياً، والذي يتمثل 
في سلب حقوقه المالية، أو أكلها بدون وجه حق، أو في عدم إطعامه، أو معنوياً، ويتمثل في 

 قهره، والإساءة إليه. 

 ڻژكما أتى نهي الله تعالى عن عدم قرب الصلاة في حال السكر، قال تعالى: 

 (.43لنساء: )سورة ا ژ  ے ھ ھ ھ ھ ہ   ہ ہ ہ ۀ ۀ

 ئە ئا ئا   ى ىژوجاء النهي أيضاً في أكل الربا، قال تعالى: 

 (.130ل عمران: )سورة آ ژ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئوئۇ ئو ئە
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 ثالثاً: الآيات التي اقترن فيها أسلوب الأمر والنهي معاً في القرآن

بعد التأمل في آيات العادات التي درسها هذا البحث، لوحظ اقتران أسلوب الأمر 
 ۇ ۇژ: قال تعالىوالنهي في إحدى العادات المتعلقة بعباداتهم، وهي الصلاة، إذ 

 ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۈۇٴ ۈ ۆ ۆ

 .(37فصلت: )سورة    ژئا ى ى ې ې

فنهى سبحانه وتعالى عن السجود لغيره؛ كالشمس والقمر، في المقابل أمرهم بالسجود 
 له؛ فهو الأحق بالعبادة منهم؛ إذ هو الخالق الواجد لهما سبحانه. 

بعد النهي عن  ژې ې ې ۉ ژ ووقوع قوله:قال ابن عاشور: "
ع الإثبات بعده بمنزلة لأن النهي بمنزلة النفي، ووقو  ؛السجود للشمس والقمر يفيد مفاد الحصر

 .)1(ر"مقابلة النفي بالإيجاب، فإنه بمنزلة النفي والاستثناء في إفادة الحص

 المطلب الثاني: الاستفهام التقريري
هو أسلوب من أساليب البلاغة، وفنونها، يدل على إثبات الأمر، وتحقيقه، أو اعتراف 

الكتاب الحكيم، لما له من تأثير كبير على الخصم، وإقراره، وهذا الأسلوب يكثر استخدامه في 
 نفس المخاطب.

رج هذا التقرير بصورة ومعناه : "أن تقرر المخاطب بشيء ثبت عنده، لكنك تخ 
 .)2(الاستفهام، ذلك لأنه أوقع في النفس، وأدل على الإلزام"

هذا  وعند الرجوع إلى النماذج السابقة في العادات التي اختزلها هذا البحث، يتبيّن أن
العرب للربوبية، فهم أقرّوا به، كإقرار  يالأسلوب يتجلى في الآيات التي ذكرت توحيد مشرك

 ژۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭژالفطرة السليمة له، قال تعالى: 

                                                
 .300، ص24، جالتحرير والتنويرينظر: ابن عاشور،  (1)
 .190، صالبلاغة فنونها وأفناناهاينظر: عباس،  (2)
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 .(25: لقمانسورة )

 ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆژوقال سبحانه: 

سورة ) ژئۆ ئۇ ئۇ  ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې ې ې ې

 .(31يونس: 

بيان عقيدتهم في البعث، خاصة في المشككين فيه، فضرب الله مثلاً ويتجلى أيضاً في 
ليثبت لهم حقيقة البعث، ويدحض به حججهم، ومزاعمهم الباطلة؛ فعندما يأخذ الله تعالى 
في إثباته لقضية البعث، فإنه تعالى يذكر لهم مسألة خلق السماوات والأرض، وحيث إنهم 

ا، عندها لا يستطيعون إنكار حقيقة البعث، أو موجد لهيقرّون أن الله تعالى هو الخالق، والم
 ڳڱ ڳ ڳ ڳ گ گژالتشكيك في أمره، فلا حجة لهم بعد ذلك، قال تعالى: 

 ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ

 ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ

 ئا ى ى ې ې ېې ۉۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ

 ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۇئۆ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا

 .(83 - 78سورة يس: ) ژی ئى

 ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ژوكذلك الشأن في مسألة اليتيم، قال تعالى: 

  ژ  ں ڱ ڱ ڱ ڱ  ڳ ڳ      ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک
 (.10 – 6لضحى: )سورة ا

، ليذكره بعنايته الكريمة صلى الله عليه وسلم لرسوله -عز وجل-وفي هذه الآيات تتجلى مخاطبة المولى 
له، وكيف أنه سبحانه تكفل بعنايته وتربيته، ويدعوه في نفس الوقت إلى الاهتمام باليتامى، 

 والرعاية بهم. 
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 الإنكاريالمطلب الثالث: الاستفهام 
هو أحد أكثر أساليب الكلام شيوعا؛ً فهو إنكار وقوع الشيء ماضياً كان أو 

لاستفهام استخداماً في القرآن الكريم، فدائماً ما يأتي القرآن موافقاً مستقبلًا، وهو أكثر أنواع ا
 على معهود العرب في الكلام. 

أن "لا تقرر المخاطب في شيء، وإنما تنكر عليه، وتستهجن منه ما حدث  ومعناه:
 .)1(في الماضي، أو ما يمكن أن يحدث في المستقبل"

تناولها هذا البحث، يلاحظ أن هذا الأسلوب وعند التأمل في العادات الجاهلية التي 
يكثر في الآيات التي تناولت قضية العقائد والعبادات، فهي جاءت لتنكر على الجاهليين 

 عاداتهم ومعتقداتهم الباطلة.

ويتجلى هذا الأسلوب عند ذكر عقيدة أهل الجاهلية في الألوهية، حيث أنكر عليهم 
  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿژال تعالى: جعلهم الولد له، فق -عز وجل-المولى 

 .(40سورة الإسراء: ) ژڦ ڦ ڦ ڤ ڤڤ ڤ

 ئە ئە ئائا ى ى ې ېژوقال سبحانه: 

 .(150-149الصافات: )سورة  ژ ئۇ ئۇ ئو ئو

لاسم الله الرحمن، فقال  مويتمثل هذا الأسلوب أيضاً في استنكار المشركين واستهجانه
)سورة  ژ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈژتعالى: 

 .(60الفرقان: 

 -عز وجل-وكذلك الشأن في مسألة تشكيكهم في البعث، إذ أنكر عليهم المولى 
 .(54)سورة فصلت:  ژبى بم بخ بح بج ئي ئىژذلك، فقال: 

                                                
 .194، صالبلاغة فنونها وأفنانهاينظر: عباس،  (1)
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كما يكثر استخدام القرآن الكريم لهذا الأسلوب في العادات المتعلقة بعباداتهم   
 پ ٻ ٻ ٻ ٻژومعبوداتهم، فقال تعالى منكراً على المشركين عبادتهم للأصنام: 

 ، (74سورة الأنعام: ) ژٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ پڀ پ پ

 .(125سورة الصافات: ) ژئو ئە ئە ئا ئاژوقال سبحانه: 

 ٻ ٻ ٻ ٻ ٱژوأنكر عليهم عبادة بعضهم للملائكة، فقال سبحانه: 

 .(40 سبأ:)سورة  ژڀ پ پ پ پ

كما أنكر عليهم بعض عاداتهم غير السوية، والتي تخالف الفطرة السليمة، وهي عادة 
نهم على دين آباءهم بأالتعري عند الطواف بالبيت العتيق، وغيرها من الفواحش، فهم يتحججون 

وأجدادهم، ويتقولون على الله بأنه أمرهم بفعلها، فأنكر عليهم تعالى قولهم ذلك، فقال لهم: 
 ڌ ڍ ڇڍ ڇ ڇ ڇ چچ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄژ

 گ ک ک         ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ

 ڻ ڻڻ    ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳڳ   ڳ     ڳ گ گ گ

 ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ

 – 26الأعراف: )سورة  ژ ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۈۇٴ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭڭ ڭ
28.)  

وجاء هذا الأسلوب أيضاً عند إنكار الله تعالى على الجاهليين في معاملتهم لليتيم، فقال 
 ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ٹڤ ٹ ٹ ٹ ژتعالى: 

 (.3 – 1لماعون: )سورة ا ژ  ڄ ڄ ڄ ڦ

اليتيم عن ماله أو حقه، أو فأنكر الله تعالى عليهم قبيح فعلهم، وبيّن لهم أنه لا يمنع 
 إطعامه إلّا من كان كافراً، ومكذباً بيوم البعث والجزاء.
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ويلاحظ مما سبق أن جميع الآيات السابقة والتي يتجلى فيها الاستفهام الإنكاري؛ هي 
آيات مكية، حيث إن هذا الأسلوب يتناسب مع مقاصد القرآن، وغاياته في العهد المكي،      

ة كانت مرحلة تنقيح، وتطهير ثم تأسيس، فناسب استخدام هذا الأسلوب فيها؛ فالمرحلة المكي
 وذلك لتكذيب معتقداتهم الباطلة وإنكار أفعالهم الخاطئة.

 والبراهين جالمطلب الرابع: الإقناع وإقامة الحج
هو أحد أساليب المناظرة لدفع حجج الخصم عن فساد قوله، وبيان بطلانها، وهي 

جهة المشركين والمعاندين؛ وذلك لبطلان مزاعمهم اقرآنية التي جاءت لمو إحدى الأساليب ال
من جهة، وإقناعهم من جهة أخرى، وسور القرآن الكريم مليئة بالحجج والبراهين في مختلف 

 الموضوعات. 

وعند الرجوع إلى موضوعات الدراسة، يلاحظ أن هذا الأسلوب يتجلى في عادتين 
جاهليتين؛ فالأولى إنكارهم وتشكيكهم لأمر البعث، فخاطبهم تعالى بهذا الأسلوب، ليدحض 
مزاعمهم، ويثبت لهم حقيقة البعث، والنشور بالأدلة والبراهين، فخاطب تعالى المشككين فيه، 

 ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑژفقال: 

 ھ ھ ہ ہ ہہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ

 ۆ ۇ ڭۇ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ

 ى ې ېې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ

 ٻ ٱ ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى

 ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ

 .(7 -5سورة الحج: ) ژ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ

وبيّن لهم سبحانه أنه هو  فصوّر لهم تعالى مراحل خلق الإنسان، ومراحل نمو النبات،
هما بعد موتهما، إذ ابتداء الخلق أصعب ءالذي أوجدهما من العدم، فلا عجب أن يعيد إحيا

 من الإعادة.
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 ڱ ڱ ڱ ڳڱ ڳ ڳ ڳ گ گژوقال سبحانه في المنكرين فيه: 

 ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں

 ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے

 ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې ې ېې ۉۉ ۅ ۅ ۋ ۋ

سورة ) ژی ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۇئۆ ئۇ ئو
 .(83 - 78يس: 

فلو رام أعلم البشر وأفصحهم وأقدرهم على البيان، أن يأتي يقول شارح الطحاوية: "
 ،بأحسن من هذه الحجة، أو بمثلها، بألفاظ تشابه هذه الألفاظ في الإيجاز ووضح الأدلة

، أورده ملحد، اقتضى جواباً  فإنه سبحانه افتتح هذه الحجة بسؤال   ؛وصحة البرهان لما قدر
بالجواب، وأقام الحجة وأزال الشبهة، ما يفي  (78س: )سورة ي ژ  ڳ ڳ ژفكان في قوله: 

 ژ  ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ژفقال:  ،لحجة وزيادة تقريرهال اً أراد سبحانه تأكيدلما 

 .)1("على النشأة الأخرى وبالإنشاء الأولفاحتج بالإبداء على الإعادة، ، (79س: )سورة ي

 ٻژأما الثانية ففي اتخاذهم معبودات يتقربون بها إلى الله تعالى، قال عظيم شأنه: 

 ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ پڀ پ پ پ ٻ ٻ ٻ

 ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٺٺٿ

 ڇ چچڇ چ چ ڃ ڃ ڃ ڄڃ ڄ ڄ ڦڄ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ

 ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌڌ ڍ ڍ ڇ ڇ

 ڻ ں ں ڱ ڱ ڱڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ ککگ

 ے ھھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ڻۀ ڻ ڻ

                                                
الناصر، و . 406، صشرح العقيدة الطحاويةينظر: أبو العز، صدر الدين بن علاء الدين علي بن محمد الحنفي،  (1)

 .428، صعقائد أهل الجاهلية نهلة،
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 ۅ ۋ ۋ ۈۇٴ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭڭ ۓڭڭ ۓ ے

 ئو ئەئو ئە ئا ئا ى ېى ې ې ې ۉ ۉ ۅ

 ی ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۇئۇئۆ

 ٻ ٱ بىبي بم بخ بح بج ئي ئى ئم ئجئح ی ی ی

 ٺ ٺ ڀ ڀڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ

 .(83 – 74الأنعام: )سورة  ژڤ ڤ ڤ ٹ ٹٹ ٹ ٿ ٿ ٿٿ ٺ ٺ

بالأدلة  ، وكيف واجههم وصورت الآيات السابقات ضلال قوم إبراهيم 
والبراهين القاطعة، التي تثبت لهم بطلان ما يزعمون، وكانت تلك أعظم مناظرة سجلها القرآن 

 الكريم بين الحق والباطل في تاريخ البشرية جمعاء.

 المطلب الخامس: أسلوب النداء
رب، ووسيلة من وسائل الخطاب، وأكثرها هو أحد أساليب الكلام في لغة الع

استخداماً، بل أجداها نفعاً بين المخاط ب، والمخاطَب، لذا كثر استخدامه في القرآن الكريم 
 لبيان مقاصده، وغاياته، ورسالته.

ذكر الزركشي عند حديثه عن أقسام معنى الكلام في البرهان: "النداء وهو طلب إقبال 
 . )1(مخصوص"المدعو على الداعي بحرف 

 طابالاختلاف والتفاوت في صيغة الخ ومن خلال تتبع آيات القرآن الكريم يلاحظ
بين السور المكية والمدنية، كما أن أكثر صيغ النداء استخداماً هي "يا أيها"، وكثر ذلك في 

 ما فيمنها ، من المبالغة وأسباباً  ،من التأكيد لأن فيه أوجهاً السور المدنية عن المكية؛ وذلك "
إلى  "أي" الإبهام في وما في التدرج من ،من التنبيه وما في "ها" ،والتنبيه ،من التأكيد "يا"

 ،ونواهيه ،لأن كل ما نادى له عباده من أوامره ؛والتأكيد ،والمقام يناسب المبالغة ،التوضيح
                                                

. 232، ص2، جعلوم القرآن البرهان فيينظر: الزركشي، أبو عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر،  (1)
 .34، صالنداء في القرآنوتريكي، 
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وغير ذلك ومما أنطق الله  ،أخبار الأمم الماضية قصومن  ،ووعيده ،ووعده ،وزواجره ،وعظاته
 ،ويميلوا بقلوبهم ،ومعان واجب عليهم أن يتيقظوا لها ،وخطوب جسام ،عظامر أمو  من به كتابه

 .)1("فاقتضى الحال أن ينادوا بالآكد الأبلغ ،وهم غافلون ،وبصائرهم إليها

 وعند الرجوع إلى العادات الجاهلية التي تناولها هذا البحث يلاحظ أن هذا الأسلوب
ورد في جميعها؛ ففي العقائد مثلًا، وتحديداً في بيان حقيقة أهل الجاهلية في البعث، قال تعالى 

 ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑژ مخاطباً إياهم:

 ھ ہ ہ ہہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ

 ۇ ڭۇ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ

 ې ېې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ

 ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ى

 ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ئۈ

 .(7 -5سورة الحج: ) ژ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ

والنداء هنا جاء بصيغة يا أيها الناس، وهو أحد خصائص القرآن المكي، قال ابن 
 .)2("أيها الناس فالمقصود به أهل مكة المشركون ن كل ما جاء ياإ": -رضي الله عنهما-عباس 

وأما في العبادات فيتمثل هذا الأسلوب عند إنكاره تعالى لعادة الطواف بالبيت عراة، 
 ٺ ٺ ٺ ڀڀ  ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ  ژقال تعالى: 

 .(31الأعراف: )سورة     ژٺ

اختلفت صيغة النداء في هذه الآية، فهو خطاب عام لجميع العالم؛ ولأن عادة التعري 

                                                
 .283، ص3، جالإتقان في علوم القرآنينظر: السيوطي،  (1)
. والغريب، رمضان خميس زكي، "فهم القرآن بين القواعد 124، ص1، جالتحرير والتنويرينظر: ابن عاشور،  (2)

 .41، ص25، عسلامية والعربية للبنينحولية كلية الدراسات الإالضابطة والمزالق المهلكة"، 
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مكة، وإنما كانت عادة غيرها من القبائل العربية؛ فناسب عند الطواف لم تكن عادة مشركي 
أن تأتي هذه الآية بهذه الصيغة، لذلك لم يخصها تعالى بيا أيها الناس، لأنه ليس المقصود هنا 

 .والله تعالى أعلم، ويراد بالزينة هاهنا الثياب الساترة للعورة -كما ذ كر آنفاً -مشركي مكة 

 ٹ ٿ ٿ ٿژقال تعالى: يضاً، ففي عبادة الصيام أكما يتمثل 

 (.183البقرة: )سورة  ژ  ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ

ويتضح هذا الأسلوب بجلاء عند معالجة القرآن الكريم للعادات الأخلاقية، والسلوكية 
السيئة، والمتفشية في المجتمع، كالخمر، والميسر، والربا، فقال تعالى عند تحريمه للخمر والميسر 

 ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ     ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ژبصورة قطعية: 

 ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ  ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ

 (.91 – 90لمائدة: )سورة ا ژ  ڄ ڄ ڄ ڦڄ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ

 ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ژوقال سبحانه في تحريمه للربا تحريماً نهائياً: 

 ۋ ۇٴ ۈۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ   ۓ ے ے ھ ھ

 (.279 – 278لبقرة: )سورة ا ژ ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ

مما سبق أن صيغة النداء "بيا أيها الذين آمنوا" جاءت جميعها في السور  ويلاحظ
 : "إذا سمعت يقول ابن مسعودمر أو النواهي، واالمدنية، وأن جميع آياتها جاءت محملة بالأ

 .)1(الله يقول: يا أيها الذين آمنوا، فأرعها سمعك فإنه خير يؤمر به، أو شر ينهى عنه"

كما أن تلك النداءات القرآنية تحوي في طياتها كثيراً من العناية، والاهتمام بالعباد   
المؤمنين، فهي: "تربية علمية لهم، وبيان للطريق السوي، يجب إثباتها في الشعائر، والعبادات، 
والمعاملات، والمعاهدات، والنداء للمؤمنين بصفة الإيمان تذكيراً لهم بأن عليهم أن يعملوا 

                                                
. وفارس، أحمد محمد، 74، صفضائل القرآنينظر: القاسم، بن سلام أبو ع بيد بن عبد الله الهروي البغدادي،  (1)

 .145، صالنداء في اللغة والقرآن
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 .)1(بمقتضى هذا الإيمان، وقوامه التصديق الباطني بوجود الله، والتزام أوامره، واجتناب نواهيه"

 المطلب السادس: الترغيب والترهيب
وهما أحد أساليب البلاغة في اللغة العربية، وفن من فنونها، يستخدمان للتشويق أو 

يث إنهما من أنجع الأساليب للتخويف، وكثر استخدام هذين الأسلوبان في القرآن الكريم؛ ح
 الدعوية، وأكثرهما تأثيراً على النفس البشرية.

والترغيب والترهيب مرتبطان بمفهوم الثواب والعقاب؛ لأن كل ما يرجع إلى الترغيب 
 .)2(هو الثواب، وكل ما يرجع إلى الترهيب هو العقاب

 في القرآن الترغيبأسلوب أولًا: 

بكل معاني الجزاء، والثواب، فهي تحثّ المكلف على جاءت الآيات القرآنية زاخرةً 
 ه المنتظر.ءفعل أوامر الله تعالى، وتنفيذها لينال جزا

وعند الرجوع للعادات التي تناولها هذا البحث؛ فإن هذا الأسلوب يتجلى في أربع 
العادات المتعلقة بالعبادات، ومنها الصلاة،  وأولها:عادات، متفاوتة بين القرآن المكي، والمدني، 

 ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌژوالزكاة، قال تعالى: 

 گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ

 (.12المائدة: )سورة  ژڳ ڳ ڳ ڳ گ گ

في هذه الآية حث  من الله تعالى وترغيب  لعباده على فعل العبادات الحسنة، حيث 
 وعد الذين يقومون بها بتكفير سيئاتهم، وإدخالهم الجنان.

فعند ذكره تعالى لعادة الربا، ومقارنته بالصدقات؛ بيّن لهم  عادة التعامل بالربا؛ثانيها: 

                                                
 .145، صالنداء في اللغة والقرآنينظر: فارس،  (1)
م، 2015، 22، عمجلة القسم العربيينظر: همداني، كفايت الله، "الترغيب والترهيب في السياق القرآني"،  (2)

 .97ص
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 ۈ   ۆ ۇۆ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ژمحاسن الصدقة، فقال: 

 (.39لروم: )سورة ا ژ  ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ

 فهو حث  من الله تعالى على الصدقات؛ لأنه سبحانه يضاعفها لهم ويربيها.

النهي عن أكل الربا أعقبه تعالى بالفلاح والفوز؛ ليوحي لهم أن في تركه وعندما جاء 
 ئوئۇ ئو ئە ئە ئا ئا   ى ىژومنفعة، قال سبحانه:  اً خير 

 (.130ل عمران: )سورة آ ژ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ

فهي العادات الجاهلية الأربع؛ والتي جمعها الله تعالى في آية واحدة، قال أما ثالثها: 
 ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱژتعالى: 

 . (90سورة المائدة: ) ژٺ ٺ

 فجعل سبحانه وتعالى الاجتناب من هؤلاء الخبائث فلاح، ونجاح أيضاً.

 ٺژإطعام بعضهم وإحسانهم على اليتيم، قال تعالى عنهم:  عادةرابعها: ف

 ڄ ڄ ڄ     ڦ ڦ       ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ

لإنسان: ا سورة) ژ   ڍ ڍ ڇ    ڇ ڇ     ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ
8 – 11.) 

وفي هذه الآيات أثنى الله تعالى على عباده المحسنين على حسن صنيعهم، كما تلقوا 
 .)1(منه سبحانه نضرةً، وسروراً 

كانت تلك جملة من العادات التي جاءت آياتها محملةً بأسلوب الترهيب في القرآن 
 الكريم.

                                                
 .3782، ص6، جلظلالينظر: قطب، ا (1)



263 

 

 في القرآن الترهيبأسلوب ثانياً: 

جاءت آيات القرآن الكريم حافلةً بأساليب الترهيب؛ فهي نزلت لتنقي المسلم، وتطهره 
 من براثن الجاهلية ودياجيرها إلى نور الإسلام، فكان هذا الأسلوب أجدى الأساليب، وأنفعها. 

وعند التأمل لآيات العادات التي وردت في هذا البحث؛ يلاحظ أن هذا الأسلوب 
الأسلوب السابق، كما أنه يكثر في القرآن المدني عن المكي؛ ولعل ذلك جاء ذكره أكثر من 

يكمن في أن المسلم بعد انتقاله إلى المدينة كانت عقيدته قد تأسست، وترسّخت بالشكل 
الذي تمكنه من تلقي أوامر الله تعالى، واجتناب نواهيه؛ فمن رحمة الله تعالى بعباده قَرن أوامره 

 واهيه بالترهيب والعقاب.بالترغيب والثواب، ون

 وهذه الآيات تتجلى في العادات الآتية:

عادات أهل الجاهلية في الألوهية، حيث هدد الله تعالى وتوعد الملحدين في  أولًا:
 چڇ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄژأسمائه، فقال: 

 .(180سورة الأعراف: ) ژ ڍ ڇ ڇ ڇ

فعندما صوّر القرآن الكريم صلاة المشركين  عادات أهل الجاهلية في العبادات،ثانياً: 
 عند البيت الحرام، توعدهم الله تعالى بالعذاب الأليم، وذلك أنهم كانوا يصدّون الرسول 

 ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹژ، فقال سبحانه: )1(عن طوافه، وصلاته

 .(35الأنفال: )سورة   ژڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦڦ

 الاجتماعي؛ ومنها:عادات أهل الجاهلية في الأخلاق، والسلوك ثالثاً: 

، إذ توعد الله سبحانه وتعالى من يخالف أوامره ويتعدى عاداتهم في الطلاق، والخلع
 ئە ئائە ئا ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅژقال تعالى: حدوده بالظلم، 

                                                
 .481، ص15، جمفاتيح الغيبينظر: الرازي،  (1)
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   (.229لبقرة: )سورة ا ژ  ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۇئۆ ئۇ ئو ئو

 .)1(قال الألوسي: "وهذا التذييل للمبالغة في التهديد"

 ٱ  ژمرتكبيه بالإثم، فقال تعالى:  -عز وجل-إذ توعد المولى ، في الزناعاداتهم 

 ٿ ٺٿ ٺ ٺ   ٺ ڀ ڀ  ڀ   ڀ پ    پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ

 .(68الفرقان: )سورة  ژ ٹ   ٹ ٿ  ٿ

فقد كانوا في الجاهلية يأكلون أموال اليتامى، ويبدلون ما كان طيباً  عاداتهم في اليتيم،
من أموال اليتامى بالخبيث من أموالهم، فنهاهم الله تعالى عن فعل ذلك، وتوعدهم بالعقاب 

 چ ڃ ڃڃ ڃ ڄ ڄ ڄڄ ڦ ڦ ژ: الكبير، والإثم العظيم، قال تعالى

 (.2لنساء: )سورة ا ژڍ ڇ ڇ    ڇ چڇ چ چ

كما توعد تعالى آكلي أموال اليتامى أيضاً بالنار والسعير، وبئس المصير، قال تعالى: 
 ک کک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌژ

 (.10لنساء: )سورة اژ ک

وكذلك الشأن عندما فرض الله لليتامى نصيباً من الفيء، فتوعد تعالى الذين لا يتبعون 
 ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ژأوامره، ولا يجتنبون نواهيه بالعقاب الشديد، قال سبحانه: 

 ڱ ڱ ڱ ڱ  ڳ           ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک

 ژ ے ے ھ   ھ ھھ ہ ہہ ہ  ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ںں
 (.7لحشر: )سورة ا

، فتوعد سبحانه وتعالى المطففين بالويل، والعذاب الأليم، قال في التطفيفعاداتهم 
 ۉ ۉ      ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ  ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ژتعالى: 

                                                
 .534، ص1، جروح المعانيينظر: الألوسي،  (1)
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  ژئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو  ئە ئە ئا ئا ى ى ې ې ې ې
 (.6 – 1لمطففين: )سورة ا

توعد الله سبحانه وتعالى آكلي الربا بالخلود في النار إن لم عاداتهم في التعامل بالربا، 
   پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ژيتّعظوا وينتهوا عنه، قال سبحانه: 

 ڤ ٹ ٹ ٹ ٿٹ ٿ   ٿ   ٿ ٺ ٺ ٺ ڀٺ ڀ ڀ ڀ

 چ چ چ ڃڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤڤ

         ک        ڑ ڑ   ژ ژ ڈڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇڇ چ

 (.276 – 275 لبقرة:)سورة ا  ژ     ک

ن "إثم ختم سبحانه وتعالى حديثه أنه لا يحب كل كفّار أثيم، يقول ابن عاشور: 
بأن الربا من شعار أهل الكفر، وأنهم الذين  الإخبار بأن الله لا يحب جميع الكافرين مؤذناً 

 .)1("شركبأن المرابي متسم بخلال أهل ال استباحوه فقالوا إنما البيع مثل الربا، فكان هذا تعريضاً 

ثم جاء التحريم القطعي في الربا، ويحمل معه التهديد والتنديد بالحرب من الله تعالى 
 ھ ہ ہ ہ ہ ۀ،  ژقال تعالى: على المرابين، والعاملين فيه،  ورسوله 

 ۋ ۇٴ ۈۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ   ۓ ے ے ھ ھ ھ

 (.279 – 278لبقرة: )سورة ا ژ ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ

وهكذا جاءت الآيات القرآنية بالأوامر والنواهي، فمن عاداته تعالى في كتابه؛ 
والترغيب فيما  ،وصفة الجنة ،يدعو عباده إليه بالرغبة تارةً "الترغيب، والترهيب؛ حيث يأتي 

 .)2(..."والقيامة وأهوالها ،وعذابها ،وأنكالها ،وذكر النار ،لديه، وتارة يدعوهم إليه بالرهبة

                                                
 .91، ص3، جرالتحرير والتنويينظر: ابن عاشور،  (1)
 .346، ص3، جتفسير القرآنينظر: ابن كثير،  (2)
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 السابع: أسلوب التضادالمطلب 
هو أحد أساليب علم البديع، والذي يختص بالتحسينات اللفظية والمعنوية، وجاء 
استخدامه في بعض آيات القرآن الكريم، إذ جاء القرآن يخاطب العرب بلسانهم، وأساليبهم، 

 بل تحداهم في ذلك.

لى المعنيين وعرف أحد الباحثين التضاد، فقال: "هو الجمع بين اللفظين الدالين ع
 ، مثل: الليل والنهار، والسواد والبياض.)1(المتضادين حقيقةً أو تقريراً"

ومن خلال تتبع العادات التي استند إليها هذا البحث، يتبيّن أن هذا الأسلوب يتمثل 
في العادات السلوكية غير السوية في المجتمع الجاهلي، وتحديداً في مسألة قتل الأولاد، والتعامل 

 بالربا.

 پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ژففي مسألة قتل الأولاد، قال تعالى: 

 ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ

 .(32لمائدة: )سورة ا  ژ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ

والتضاد هنا يتمثل في القتل والإحياء، وهذه الآية تجعل السامع لها يتفكر، ويتأمل، 
الخير في المحافظة على النفس البشرية ويقارن بين ما تحويه من معان  وعبر، فيفطن أن الخير بل كل 

 من القتل.

 ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ژوأما ما جاء في شأن الربا، فقال سبحانه: 

لروم: )سورة ا ژ  ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ   ۆ ۇۆ ۇ ڭ ڭ
39.) 

والحديث عن الربا هنا كان في العهد المكي، وهو أول حديث له في القرآن الكريم، 

                                                
مجلة مركز دراسات ينظر: محمد، هادي حسن، "ظاهرة التضاد في سورة الأعراف وأثرها في إيصال المعنى"،  (1)

 .61، صالتعريفات . والجرجاني،54، ص31، ع8، مالكوفة
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معه، حيث قارنه تعالى بالزكاة؛ لعل السامع يتوقف برهةً  فناسب استخدام أسلوب التضاد
عند سامعه لها فيدرك أن الربا لا يقبله الله، بينما يقبل الزكاة ويربيها، وكأن الآية تشعر، وتوحي 

 أن الربا خبث، والزكاة حسن.

ثم توالت آيات الربا في العهد المدني، منها هذه الآية والتي جاءت منذرةً، ومنبهةً 
كليه، وذلك قبل أن ينزّل الله تعالى التحريم القطعي بشأنه، ويعلن الحرب عليهم، إذ قال لآ

 ڀ ڀ ڀ   پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱژتعالى: 

 ڦ ڦ ڦ ڤ ڤڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٿٹ ٿ   ٿ   ٿ ٺ ٺ ٺ ڀٺ

 ڇ ڇ ڇڇ چ چ چ چ ڃڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ

 275لبقرة: )سورة ا  ژ     ک         ک        ڑ ڑ   ژ ژ ڈڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ

– 276.) 

وفي هاتين الآيتين يستخدم تعالى أسلوب التضاد أيضاً، فيجعل البيع ضد الربا تارةً، 
والربا ضد الصدقات تارةً أخرى، مما يفضي على المخاطب نوعاً من التساؤل، والتفكر، 
والتلاعب في نفسيته، ومشاعره، وعقله، حتّ يدرك ما فيها من الحسنات فيتبعها، والسيئات 

 فيتجنبها.

وهذا الأسلوب "يضفي على النص جمالًا، وحسناً، فضلاً عن روعته في إفادة المعنى، 
ومداعبة مشاعر المتلقي من خلال التباين الدلالي، والاختراق الذهني الذي تولّده الإشعاعات 

 فيتبيّن من خلاله حكم الله تعالى ومراده. ،)1(الدلالية المخزونة في ألفاظه..."

 لثامن: توظيف القصص القرآني في المعالجةالمطلب ا
مما لا شك فيه أن القرآن الكريم اعتنى عناية خاصة بالقصص القرآني، فالمتدبر لآياته 
البيّنات يدرك عناية العزيز الحكيم بها، وتظهر تلك العناية في القرآن المكي خاصة؛ وذلك لأن 

فائدةً، وإقناعاً، وأجداها نفعاً، في هذا الأسلوب يعد من أهم الأساليب الدعوية، وأكثرها 
                                                

 .53، صظاهرة التضاد في سورة الأعرافينظر: محمد، هادي،  (1)
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البيئة الجاهلية التي تحوي من المغالطات العقدية، والتصورات الباطلة، والعادات غير الأخلاقية 
 الشيء الكثير.

ومن البدهيات أن القصة القرآنية ليست خرافة أو من نسج الخيال، وإنما هي أخبار، 
معها المواعظ والعبر، والوعد والوعيد، وبيان  ووقائع حقيقية حدثت في الزمن السالف، تحمل

شرائع الأنبياء السابقين، وغيرها من المقاصد، والغايات، فهي تعرض "السنن النفسية 
تأتي لتثبت الحقائق، ف، )1(والاجتماعية، وشروط قيام المجتمعات، وتدهور الأمم والحضارات"

 والشرائع تارة، وتبطل المزاعم، والعقائد تارة أخرى.

ومن خلال الرجوع إلى نماذج العادات التي تناولها هذا البحث، يلاحظ أن هذا 
الأسلوب يتمثل في أغلبها، فهو يتجلى في مسائل العقائد، وذلك لإبطال مزاعم الجاهليين في 
الغيب، كالتطير والتشاؤم، فقصّ تعالى بعض القصص لأنبيائه المكرمين مع أقوامهم، وكيف 

طير، لعلهم يتّعظوا، ويعتبروا منها، فحكى تعالى عن قصة قوم صالح كان حالهم في شأن الت
 :ژ چ  چ  ڃ  ڃ ڃ  ڃ  ڄ  ڄ ڄ ڄ ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤژ، فقال  

 ٻ ٱژ، فقال:  وحكى عن قصة فرعون وقومه مع موسى، (47سورة النمل: )

 ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پپ ٻ ٻ ٻ

الأسلوب الأثر العظيم، ، فكان لذلك (131سورة الأعراف: )   ژٹ ٹ ٹ ٿ ٿ
 والبليغ في نفوسهم.

كما يتجلى هذا الأسلوب في إنكار معبوداتهم الزائفة التي اتخذوها شركاء مع الله 
مع  -عليهم السلام-تعالى، منها: الأصنام، وذلك من خلال قصص أنبياء الله الصالحين 

 ٻ ٻ ٻژ: مع قومه، فقال تعالى أقوامهم، فسرد القرآن الكريم قصة إبراهيم 

قال ، و (74سورة الأنعام: ) ژٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ پڀ پ پ پ ٻ
 ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک کژ :سبحانه

                                                
 .918، صعلوم القرآنينظر: زرزور،  (1)
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 ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ

 ٿژ: -جل جلاله-وقال ، (74 - 69سورة الشعراء: ) ژڭ ۓ ۓ ے ے ھ

 ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ

سورة ) ژ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ   ڃڃ  ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ

 .(36 -35إبراهيم: 

 ہ ہ ہ ہ ۀژ: -عز وجل-مع قومه، فقال  كما ذكر قصة نوح 

 (.23سورة نوح: ) ژ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ

مع قومه من بني إسرائيل، حين طلبوا منه أن يجعل لهم صنماً  وبيّن قصة موسى 
 ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱژليعبدوه، فقال تعالى: 

 ڦ ڤ ڤ ڤ ٹڤ ٹ ٹ ٹ ٿٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀڀ

 .(139 -138سورة الأعراف: ) ژ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ

من خلال ما سبق يلاحظ أن القصة القرآنية تبيّن حقيقة الأصنام مع الأقوام السابقين، 
؛ ليبيّنوا لهم حقيقة -عليهم السلام-حيث عبدوها من دون الله تعالى، فأرسل تعالى لهم الرسل 

 أمرها، وأنها مجرد جماد، لا تنفع ولا تضر.

الحكمة الإلهية في بطلان عبادة أهل مكة للأصنام؛ وذلك عندما ذكر وتقتضي 
مع قومه، حيث إنهم يزعمون أنهم يتبعون دينه، وباقون على ملته،  سبحانه قصة إبراهيم 

  مع قومه؛ ليفند ما كانوا يزعمون. فسرد لهم القرآن الكريم قصته 

والأحكام، وكأن الله تعالى يريد كما تتجلى القصة القرآنية عند بيان بعض العبادات، 
إخبارهم أنها من شرائع الأنبياء السابقين، فيأتي بها تمهيداً لنزول الشرائع والعبادات، وذلك 

 مثل الزكاة، والصيام.
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 گ گ گژ: أما فيما يتعلق بالزكاة؛ فقال تعالى على لسان عيسى 

وقال سبحانه عن (، 31مريم: )سورة  ژڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ
 ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ  ٹ ٹ ٹ ٹ ٿٿ ٿ ٿ ٺژ: إسماعيل 

وقال سبحانه عن إبراهيم (، 55 – 54مريم: )سورة  ژڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ
 :ئۇ ئو ئو ئە ئە  ئا ئا ى ى ې ې ېژ 

 ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ئېئې ئۈ ئۈ ئۆئۆ ئۇ

 الأنبياء:)سورة  ژ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ
71-73 .) 

 ٻ ٱژ   :-عليها السلام-وأما ما يتعلق بالصيام، فقال تعالى مخاطباً مريم 

 ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻٻ ٻ

 .(26)سورة مريم:  ژٿ

وكذلك الشأن في قضية اليتيم، فالله تعالى يقصّ عليهم القصص ليرشدهم إلى تلك 
الفئة المهمشة في المجتمع، وأنه لابد لهم من العناية بهم، والمحافظة على حقوقهم، فحكى القرآن 

 ۋ ۇٴ     ۈ ۈ ژ، فقال سبحانه:  مع الخضر الحكيم عن قصة موسى 

 ئە   ئە ئا ئا ى ى ې ې ې  ې ۉ  ۉ ۅ ۅ ۋ

 ژ   ی ی ی   ی ئى ئى ئى ئېئې ئې ئۈ ئۈ ئۆئۆ ئۇ ئۇ            ئو ئو
 (.82لكهف: )سورة ا

كما استخدم القرآن الكريم هذا الأسلوب في معالجة بعض العادات السيئة في مجال 
، حيث إنهم كانوا المعاملات المالية؛ كالتطفيف في الميزان، فحكى تعالى عن قوم شعيب 

 ڃ ڃ ڃ ڄڃ ڄ ڄ ڄ ژمن أكثر الناس تطفيفاً، فقال تعالى: 

 ڈ ڎ ڌڎ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇڇ ڇ چ چ چ چ



271 

 

 گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ

 .(85لأعراف: )سورة ا ژ  ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گگ

 ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤڤ ڤ ڤ ٹ ژوقال سبحانه: 

 ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چچ چ ڃ ڃ ڃڃ ڄ

 ک ڑ ژڑ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ   ڌ ڍ

 .(85 – 84ود: )سورة ه ژ  گ گ گ گ ک ک ک

 ئا ى ى ې ې ې ې ۉ   ۉ ۅ ژ: -جل في علاه-وقال 

 ی ی ئىئى ئى  ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ  ئۇ ئو   ئو ئە ئە  ئا

 تخ تح تج بي بى بم بخ  بح بج ئي  ئم ئح ئج ی    ی

 (.183 – 176لشعراء: )سورة ا ژ  حج    جم جح ثي  ثى ثم ثج تي تى تم

ويلاحظ مما سبق أن هذا الأسلوب جاء في السور المكية دون المدنية، وذلك مراعاةً 
لطبيعة المتلقي، وظروفه المحيطة، فهو في مواجهة، وصراع بين الرسالة التي جاء بها الهادي المبين 

 لقصة المحكمة الدقيقة"با، وبين ما عهده من موروث آبائه، وأجداده، فجاءت الآيات ،
وتنفذ إلى النفس البشرية بسهولة ويسر، وتسترسل مع سياقها ، تطرق المسامع بشغف التي

، لعلها )1("لا تمل ولا تكل، ويرتاد العقل عناصرها فيجني من حقولها الأزاهير والثمار ،المشاعر
 تهديه إلى الحق، والصراط المستقيم.

"حياة الإنسان أو تاريخ  أنها تمثل :، منهاأخرى كثيرة  وللقصة القرآنية مقاصد، ومغاز  
الإنسان؛ ولما كان القرآن الكريم إنساني الرسالة، وكان يمثل الخطاب الإلهي الأخير الجامع لهذا 
الإنسان إلى يوم الدين، فقد جاء فيه هذا الاستعراض الشامل لقصص الأنبياء، وتاريخ الأمم، 

اض، وتعدد العبر والدروس حتّ لقد تكرر بعض هذا القصص أكثر من مرة تبعاً لتنوع الأغر 
                                                

 . 321، صمباحث في علوم القرآنينظر: القطان، مناّع بن خليل،  (1)
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المستفادة من تلك القصص، وشغلت هذه القصص مساحة كبيرة في النص القرآني الكريم. 
وإذا كانت هذه القصص تمثل من وجه آخر الصورة التطبيقية، أو الواقع العملي، أو مدى 

فإن في لرسالات الأنبياء السابقين على وجه الخصوص،  -سلباً أو إيجاباً -استجابة الإنسان 
وسعنا أن نقول: إننا نقرأ في القصص القرآني وحدة الهداية، أو الرسالة، ووحدة الإنسان، أو 

  .)1(التاريخ..."

 المطلب التاسع: ضرب الأمثال
يعد أسلوب ضرب الأمثال من أهم الأساليب الدعوية والتربوية، وأكثرها استخداماً، 
وشيوعاً في القرآن الكريم والسنة النبوية، وذلك لما له من أثر في جذب انتباه السامع، ولفت 

 ، ليدرك المغزى المراد منه بأبسط صورة وأوضحها.نظره

 ،التذكير :ستفاد منه أمور كثيرةضرب الأمثال في القرآن ي  جاء في البرهان أن: "
وتصويره في صورة المحسوس  ،وترتيب المراد للعقل ،والتقرير ،والاعتبار ،والزجر، والحث ،والوعظ

 .)2("...بحيث يكون نسبته للفعل كنسبة المحسوس إلى الحس

القرآن المكي، وذلك لأن ومن خلال هذا البحث يلاحظ أن هذا الأسلوب يكثر في 
الدعوة الإسلامية بدأت في مكة، واستمرت قرابة ثلاثة عشرة سنة، ومكة يأتيها الناس من 
مختلف الأجناس والقبائل، من أجل التجارة، والحج، فهؤلاء تختلف بيئاتهم، وتختلف تصوراتهم، 

انتباههم لدعوة  ويختلف المستوى الفكري، والثقافي لديهم، لذلك كان الأسلوب الأمثل لشد
 هو أسلوب ضرب الأمثال. النبي 

قضايا المتعلقة بالعقائد، ومنها: قضية إثبات البعث، ويتضح هذا الأسلوب جليّا في ال
فضرب الله تعالى الأمثال ليثبت حقيقته، وحتّ تتضح الصورة لدى المشككين فيه، فلا ينكره 

 إلا كافر، ولا يزيغ عنه إلا جاحد.

                                                
 .934، صعلوم القرآنينظر: زرزور،  (1)
 (.487 -486، ص )1ج البرهان،ينظر: الزركشي،  (2)
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 ک ڑ ڑژمشركي مكة، والمشككين في أمر البعث: اً قال تعالى مخاطب

 ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک

 ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ

 ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ڭۇ ڭ ڭ ڭ ۓ

 ئە ئە ئا ئا ى ى ې ېې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ

 پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو

 ژ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ

 .(7 -5سورة الحج: )

فدائماً تأتي الآيات القرآنية مراعيةً لطبيعة المخاطب، وبيئته الاجتماعية، ولأن البعث 
من الأمور الغيبية التي لا يستطيع العقل إدراكها جاء القرآن الكريم بأسلوب التمثيل لتقريب 

 المعنى لفهم المخاطب، فيدرك ما كان مستصعب عليه إدراكه، كحقيقة البعث، والنشور.

 ں ں ڱ ڱ ڱ ڳڱ ڳ ڳ ڳ گ گژوقال سبحانه: 

 ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ

 ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ

 ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې ې ېې ۉۉ ۅ ۅ ۋ

 - 78سورة يس: ) ژی ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۇئۆ
83).  

وهنا ضرب الله مثلاً لمنكري البعث، حتّ يثبت لهم حقيقة البعث والنشور، وذلك من 
خلال تقريب المعنى لهم وتصويره بصورة محسوسة ملموسة، فيكون بذلك قد فنّد مزاعمهم 

 ڳ ڳ ڳ ڳ ژقال تعالى: وأبطلها، فلا تبقى لهم حجة بعد ذلك، 

 (.21لحشر: )سورة ا ژڱ ڱ
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 الخاتمة

بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على خير الأنام، محمد وعلى الحمد لله الذي 
 آله وصحبه الأخيار، ومن سار على نهجه، واهتدى بسنته إلى يوم الحساب، وبعد:

البحث حول المنهاج القرآني في التعامل مع بعض من فقد تم الانتهاء بفضل الله ومنّه 
صيات التي خلصت إليها الباحثة على النحو العادات الجاهلية، فكانت أبرز النتائج والتو 

 الآتي:

 أولًا: النتائج

وإكسابها العادات والأخلاق  ،القرآن الكريم هو المنهاج الرباني لترويض النفس البشرية -1
 الفضيلة.

 القبائل يها موحدة بين القبائل العربية؛ وإنما اختصت بعضعالعادات الجاهلية لم تكن جم -2
، وطقوس  تنفرد بها عن غيرها.  بعادات 

وجد من العادات الجاهلية ما كان حسناً فأقره القرآن الكريم بعد تهذيبه، ووجد منها ما  -3
 ، وقضى عليه.وأبطله ،كان قبيحاً فأنكره القرآن

والسلوكيات  تنوعت العادات الجاهلية لتشمل العقائد، والعبادات، والأخلاق، -4
 ، وغيرها.المالية الاجتماعية، والمعاملات

 رسخ القرآن الكريم عقيدة التوحيد في نفوسهم، بعد ما كان الشرك متأصلاً فيهم. -5

 .فيهبرهن القرآن الكريم على عقيدة البعث ورسخها في قلوبهم، وأزال جميع شكوكهم  -6
قضى على جميع المعبودات التي عبدت من غير الله تعالى قضاءً مبرماً، كالأصنام،  -7

 والجن، والكواكب، وغيرها.والملائكة، 
التوحيدي الخالص،  أعاد القرآن الكريم طقوس الحج لما كان عليه دين إبراهيم  -8

 وأضاف إليها أموراً أخرى.
هذّب القرآن الكريم كل ما يتعلق بمجال الأسرة، فسن الأحكام، وبيّن الحقوق  -9

 ويهدد كيانها. ،والواجبات، وألغى كل ما يضر بها
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ل المالي، فطّهر المجتمع الإسلامي من جميع صور الغش، والغبش، وأكل نظم وسائل التعام -10
الأموال بالباطل، وأبقى على وسائل الربح الأخرى، من البيع، والتجارة، والاستثمار، 

 وغيرها.
تنوعت منهجيات القرآن الكريم في التعامل مع عادات أهل الجاهلية، بحسب نوعها،  -11

ة البيئة الاجتماعية، والتدرج في سن التشريعات، وفي وتأصلها في المجتمع؛ منها: مراعا
 هدم العادات، وغيرها.

 اهتم القرآن الكريم بمشاعر المخاطبين في جميع مراحل التشريع، والدعوة إلى الله. -12

تعددت الأساليب القرآنية المتبعة في معالجة العادات الجاهلية؛ منها: أسلوب النداء،  -13
والترغيب والترهيب، وضرب الأمثال، والقصص القرآني، وغيرها، وهذه الأساليب من 

 أنجع الأساليب في الدعوة؛ لعلاج الأخطاء، وتغيير العادات. 

في المجتمعات الإسلامية؛ فبعضها تمارس هناك من العادات الجاهلية ما تزال تمارس اليوم  -14
، وبعضها على علم، وبعضها في الخفاء، والآخر في العلن.  على جهل 

 ثانياً: التوصيات
 في ضوء النتائج التي توصلت لها هذه الدراسة، فإن الباحثة توصي بالآتي:

معرفة الاهتمام بدراسة العادات الجاهلية في القرآن الكريم؛ فمن أدوات فهم القرآن  -1
 عاداتهم القولية والفعلية.

 ، وغاياته.الكريم الاهتمام بدراسة المنهجيات في القرآن الكريم، لمعرفة مقاصد القرآن -2

 تتبع جميع العادات الجاهلية في القرآن الكريم، ودراسة منهجيات القرآن في علاجها. -3

عض العادات فادة من هذا البحث لتصحيح بعض المفاهيم، والمعتقدات الخاطئة في بلإا -4
 التي تناولها هذا البحث.

 

 

 آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمينو 
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  قائمة المصادر والمراجع

 :المراجع باللغة العربية ❖

 القرآن الكريم. -

دراسة تطبيقية على الأزمة المالية -الإعجاز التشريعي في تحريم الربا الأبجي، كوثر،  .1
العربية للتنمية الإدارية: جامعة الدول العربية، د.ط: منشورات المنظمة  القاهرة،، )-العالمية
 م(.2011

النهاية في غريب الحديث ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري،  .2
تحقيق: طاهر أحمد الزاوي، ومحمود محمد الطناحي، )بيروت، المكتبة العلمية،  ،والأثر
 م(. 1979د.ط: 

، تحقيق: شعيب الأرنؤوط، وعادل مسند الإمام أحمد بن حنبل، أحمد، بن حنبل الشيباني .3
، 1مرشد، وآخرون، بإشراف: عبد الله عبد المحسن التركي، )د.م: مؤسسة الرسالة، ط

 م(.2001

نظام الزواج عند العرب قبل الإسلام وعصر الأحمد، سلامة عبد السلام زيدان علي،  .4
تير، كلية التربية، )العراق: جامعة الموصل، ، رسالة ماجسالرسالة: دراسة تاريخية مقارنة

 م(.2005

، تحقيق: محمد عوض مرعب، )بيروت، تهذيب اللغةالأزهري، أبو منصور محمد بن أحمد،  .5
 م(.2001، 1دار إحياء التراث العرب، ط

)كتاب السير ابن إسحاق، محمد بن إسحاق بن يسار المطلبي المدني، سيرة ابن إسحاق  .6
  م(.1978، 1سهيل زكار، )بيروت، دار الفكر، ط، تحقيق: والمغازي(

، )عمان، دار أسماء الله وصفاته في معتقد أهل السنة والجماعةالأشقر، عمر سليمان،  .7
 م(.1994، 2النفائس، ط
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، شرح وتعليق: محمد حسين، ديوان الأعشى الكبيرالأعشى، ميمون بن قيس،  .8
 )الجماميز، مكتبة الآداب، د.ط: د.ت(.

روح المعاني في تفسير القرآن العظيم الألوسي، شهاب الدين محمود بن عبد الله الحسيني،  .9
، 1، تحقيق: علي عبد الباري عطية، )بيروت، دار الكتب العلمية، طوالسبع المثاني

 ه(.1415

، شرح بلوغ الأرب في معرفة أحوال العربالألوسي، محمود شكري البغدادي،  .10
 ، د: ت(.2الأثري، )د.م: د.ن: طوتصحيح وضبط: محمد بهجت 

، جمعه وحققه وشرحه: سجيع جميل الجبيلي، )بيروت، ديوانهأمية، بن أبي الصلت،  .11
 م(.1998، 1دار صادر، ط

، أساليب الأمر والنهي في القرآن الكريم وأسرارها الأنصاري، يوسف عبد الله .12
 م(.1990ة أم القرى، رسالة ماجستير، كلية اللغة العربية، )السعودية: جامعالبلاغية، 

، مجموع فتاوى العلامة عبد العزيز بن باز رحمه اللهابن باز، عبد العزيز بن عبد الله،  .13
 تجميع وطباعة: محمد بن سعد الشويعر، )د.م: د.ن: د.ط: د.ت(.

، )بيروت، دار ما صح من آثار الصحابة في الفقهالباكستاني، زكريا بن غلام قادر،  .14
 م(. 2000، 1راز، طابن حزم؛ وجدة، دار الخ

، تحقيق: محمد زهير الناصر، )د.م: صحيح البخاريالبخاري، محمد بن إسماعيل،  .15
 ه(.1422، 1دار طوق النجاة، ط

مجلة العلوم الشرعية بجامعة الإمام البدر، بدر بن ناصر، "اليتيم في القرآن الكريم"،  .16
 م.2010 -ه1413، العدد الرابع عشر، محرم محمد بن سعود الإسلامية
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